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عادل حصسسین 
مجدی احمد حسين 
صسلاح بديوى 
کاریکانیر : عصام حنفی 


باه الرحمن sl‏ 


الله أكبر .. الله أكير 

الله أكبر کبیرا.. والحمد لله كثيرا 

وسبحان الله بكرة وأصيلا 

اليوم نسجد لله شكرا.. فهو الذى نصرنا ..حين خد لنا المتخاذلون.. 

هو سبحانه وتعالی الذى ثبت أقدامنا۔۔ يوم تکالبت علینا ذئاب الطریق.. 

فى صحف ٢٢‏ ینایر ۲۰۰۳ .. وبعد عامین فقط من خروجنا من السجن 
(صلاح بدیوی. عصام حنمٔی ۔ وکاتب هذه السطور) نقراً قرارالاتهام الصادر 
عن النائب العام فى حق المسئول الثانی فى وزارة الرراعن وعشرین آخرین من 
قیادات وزارة الزراعن.. ویشضمن فرارالاتهام ١١‏ اتهاما لهم.. والعقوبم 
القصوى: 

| 12 المؤبدة‎ JULY 

واستخدم فرارالاتهام نصّس عبارات حملن جريدة «الشعب , حين وصف 
المتهمين بأنهم » عصبت إجرامیت اتضقت على ارتکاب هذه الجرانم» وأن 
عملهم ×مثال نموذجی Glas‏ | لجنانی لنحقیق منافع وکسب حرام ». 

ووصف قرارالاتهام المتهمين بأنهم , خانوا الأمانت,.. وتذک روا كيف 
تعرضنا للهجوم LOY‏ استخدمنا تعبیر «الخیانن (۱ 


۳ 
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ولیس أهم الاتهامات: تحقیق منافع وکسب حرام ورشوة . ورشوة جنسیہ 
لأن هذه التهم شائعت فى البلاد .. وهی على خطورتها واستحقاقها للعقاب إلا 
آنها لا ترتقی إلى مستوی ا لجریمن الکبری.. وهی تسمیم وقتل الشعب 
الصری بأسره. لذا فقّد كانت آهم الاتهامات طرا: « تداول مبیدات لکافحن 
الآفات الزراعين ثبت آنها ido ju‏ ومحظور تد اولها , مع علمهم بحظر 
تداولها « و «عن عمد » ولذ لك فان اتهامنا لیوسف والى با لخیانت والقتل لم 
يكن من قبیل السب والقذف ولکن كان من قبیل احقاق ا لحق.. ووصف الوفانع 
الدامغن التی نشاهدها بأعیننا وفی الستندات. 

والطریف أن قرار الاتهام استند فی بعض آجزانه إلى تس الستندات التی 
اعتمدنا علیها (مستندات الجهاز الرکزی للمحاسبات)؛ با لاضافن لوقانع 
جديدة حدثت أثناء اغلاق جريدة « السعب » ووضعنا فى السجون. 

وقرارالاتهام ینضمن ادانن صریحن لیوسف والی.. ولا ندری اذا لم یدرج 
اسمه فى قرارالاتهام.. وحیث ASI‏ یوسف عبد الرحمن (المسئول الثانی فى 
وزارة الزراعتّ).. انه حصل على مسواضقت وتوقيع یوسف والی على کل 
تصرفاته وبالأخص فيما يتعلق بالمبيدات امسرطنم. 

وجاء فى اڈؤتمر الصحغی للنائب العام أن يوسف والی تقدم بمذكرتين 
حول وقائع التحقيق بناء على طلب النيابة (دون أن يذكر أن يوسف والی 
رفض الشول أمام النيابت وهذه سابقن خطيرة لا مشیل لها فى تاريخنا 
القضائى). 

ولكن الثائب العام .فى a‏ صريحت ليوسف ly‏ قال أن أيا من 
المذكرتين لم تتف مسئولین أى من التهمین الذين ارتكبوا هذه الجرائم, ولم 
تقدم مبررا ما ارتكبوه من مخالضات للقوانين واللوائح التى نتعظر استخدام 
هذه المبيدات التی ثبت من خلال العامل الرک زیم لوزارة الزراعن: انها 
محظورة ومسرطدي. 


وفی الوتفر الصحغی لسيادة النائب العام وصف القضین بأنها « قضیی 
إجراميت» ووصف Greg itl‏ بأنهم « رژوس فساد « ومن بینهم مدير عام مکتب 
یوسف والی. وأكد أن وقانع القضین تستند لوقانع جرت بین ۱۹۹۷ إلى ۲۲ 
أغسطس ۲۰۰۲ LE)‏ الشعب الرکزة كانت بين آواخر ۱۹۹۸ وحتى اغلاق 
الشعب فی مايو Nooo‏ 

وتضمنت وفانع التحقيق ‏ وذمًا لا نشرفى إحدى الصحف . ضبط عملات 
الشيكل الإسرائيليي فى خران/ يوسف عبد الرحمن باللإضافم لوسام من 
سعارة إسرائیل فى القاهرة!! 

وأخيرا فإننى قد هوجمت كثيرا لأننى استخدمتتعبیر:الخیانہ 
العظمی ».. 

وقال لى , العقلاء» .. كيف تتهم برینا بتهمن عقوبتھا الأشغال الشاقن 
المؤبدة.. فها هو قرارالاتهام یطالب بنط العقوبي.. ويستخدم نمس التعبير 
تقریبا , خیانن الأمانن, وهذا التعبير أيضا استخدمته فى مقالاتی. ولیس 
عجبا أن تسبق الصحافن قرار الاتهام.. فهذا یحدث فى کل البلاد التى يوجد 
بها حرین صحافي . 

آما اذا سجد لله شکرا.. وحده لا شريك ل4.. فلأته سبحانه وتعالی هو 
الذى ثبت أقدامى.. وأنار لی عقلی وقلبی حین يأس الناس.. ولأننى دعوته 
فى زنزانن atta pail‏ بالسجود والیکاء قاستجاب لی سریعا.. حنی بمعاییر 
الزمن البشرین.. وأنا إن مت فى سجنی دون أن ینصمنی أحد فى الحياة الدنیا 
فلم يكن یعنینی ذلك آبدا.. إذا كان الله راضیا عنی.. (آن لم يكن بك غضب 
على فلا آبالی) ولکن من فضل الله الذی یغمرنی.. انه سبحانه وتعالی شاء أن 
أظل على قيد الحیاة.. حتی ینصفنی الجتمع.. وأن آشاهد ذلك بعینی 
رأسی.. ولا أملك العبارات کی أثنى على الله (أنت كما أثنيت على (ua‏ 
أنت وحدك الذى تعلم أننى لا أريد شیئا من حطام هذه الدنیا. وأنا أحبك.. 
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واذکرد لك على الملأ.. لأنك طلبت من عباد ك ذلك فى حدیث قدسی.. والا 
لأخطيت هذا ا لحب العظیم فى جوانح قلبی حتى ألقاك.. 

ولکی تقدرون معی هذه العانی.. آنقل لکم بصورة حرفين ما کتبته فى 
مدکراتی النشخصین فى سجن مزرعن طره یوم الخميس ۲۷ ابریل ۲۰۰۰ 
الساعس الحاديي عشر مساءا: 

«کماوضعت فى حبسي وزير الداخلین السابق شعارا فوق سریری من 
القرآن الكريم أ el‏ مغلوب فانتصر 4 واستجاب الله لد عونی.. قمّد وضعت 
اليوم شعار# رب انصرني بما کذبون 4 واثقأ من نصرته لی سبحانه وتعالی 
فهو المطلع على السرائر.. ويعلم خائنن الأعين وما تخمی الصدور.. ودائما 
القَضیح العاد لت تنتصر وهی ليس لها من بد إلا أن تنتص لأن الزیف لابد 
أن يسقط.. فقضينْ الصراع بين الحق والباطل لا تحسمها القوة الادین 
للباطل فى ia‏ محددة.. فسيظل دائما.. الحق أبلج والباطل لجلج. 

ولكن موقف الشعب ونخبه السیاسیہ rg‏ هو الذى یستحق بعض 
التأمل واطناقشن.. وريما أجد لد لك متسعا فى الأيام القادميء۔ 


eee 
وأخيرا يجب أن أؤكد أن صراعنا ضد جرانم یوسف والی فی حق الوطن‎ 
كانت فصيي حرب العمل وجريدة‎ aa. والشعب لم نکن فد فصيس الشخصيي.‎ 


الشعب.. وفی هذه اللحظت أحيى بإكبارقيادات وقواعد حزب العمل التى 
تفت حول هذا الوقف ولم تطالب بتفییره واستعدت لتحمل ABS‏ 
العواقب.. ولم یهنز لها رمش.. وساهمت بالکلمہ والمواقف العمليي فى دعم 
هذا التوجه. 

وأحیی بشكل خاص أخى صلاح بدیوی صاحب الحملة الصحین الأصلى 
ضد یوسف والی.. وصموده فی السجن.. وأحيى آخی المنان عصام حنمی 
الذى قدم آروع کاریکاتیر ضد جرائم یوسف والی.. وصموده فى السچن.. 
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وأحيى الحامین الوطنیین الذی داقعوا ولا یزالوا عن » الشعب, و حزب 
العمل »» والشهود الذین تعرضوا للخطر حین تمد موا للمحکمن للشهادة معنا .. 
وأحى کثیرا من الجنود الجهولین الذين ساهموا فى هذه العرکن الکیری دون 
أن یسعوا مجد آوشهرة وانما حسبن AU‏ والوطن. 

واخیرا.. لقد تأخر قرار الإطاحة بیوسف والی من وزارة الزراعت إلى حد 
مهین للامر.. فماذا ینتظرا لحکام؟ ولاذا تنتظر الأممٌ؟ وحان الوقت لانصاف 
حزب العمل.. وعودنه إلى ممارسته الطبیعیم.. واعادة صد ور جريدة 
«الشعب, من الطابع.. رغم أن حزب العمل لم يتوقف لحظيّ واحدة عن 
الجهاد بل تعاظم دوره فى ا لحياة السیاسیم.. ولم تتوفف صحيمته على 
الانترنت. 

فماذا ينتظر الحكام لتصحيح هذه الخطيئة؟ وٹاذا تنتظر الأمن؟ 

ada 

فی هذه اللحظة المجيدة.. من تاريخ مصر وتاريخ الأمن المربیہ 
الإسلاميت: وتاريخ البشريت. حيث يتراجع الطاغوت الأمريكى تحت ضريات 
مجاهدى الأمن العریین الإسلاميت.. آتوجه ala pis‏ لأستاذى/ عادل 
حسين الذى جاهد حتی الرمق الأخير.. من أجل هذه الانتصارات.. وتتباً بها 
بتحليلات ثاقبت, بقلب مؤمن بالله.. واليوم يثبت فيض الأحداث أنك كنت 
على حق.. وأتنا كنا على حق فى كتيبح حزب العمل.. حين قاتلنا من 

Li‏ لست حزینا لأنك لا تشهد هذه اللحظات المجيدة.. لأننى على یقین 
أنك تشعربهافى قبرك.. ولأن هذه فى الأساس ارادة الله وقدره.. وريما 
سيكون ثوابك أكبرمنا جميعا لأنك رحلت عن الدنيا ولم تتمتع بحلاوة 
التصرالذى اقترب.. ونشهد IN‏ بوادره. 
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لذا أدعو الله سبحانه وتعالی.. أن تکون قرير العین.. فى البرزخ وأن یکون 
قبرك روضۃ من ریاض الجننٌ.. وأن یلحقنی بك على خير.. 
آدعو الله أن یغضر لى ولك کل الذنوب.. وآن یکشر عنا سیناتناء وکل المؤمنين 
الجاهدین.. وأن یتقبل جهادنا.. 

ano 
إله إلا الله.. محمد رسول الله حبیبی وقدوتی وقائدى ومثلى الأعلی۔‎ Y 
لا إله إلا أنت سبحانك انی كنت من الظالین‎ 
اللهم إنى استغض رک وأتوب إليك‎ 
وأبوء إليك بإثمى‎ 
فاغضر لی‎ 
فإنه لا یغطرالڈنوب إلا أنت‎ 
اللهم انا نعوذ بك من شرو ر أنطسنا وسیئات أعمالنا‎ 
من یهد الله فهو لٹھند‎ 
ومن یضلل فلن نجد له وليا مرشدا‎ 

لالالا 
الله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر 
الله أكبركبيرا.. والحمد لله كثيرا 
وسبحان الله بكرة وأصيلا.. 

QU 
رب العالین‎ AU وآخردعوانا أن الحمد‎ 

مجدی أحمد حسین 


الروضت فى ۵ مارس ۲۰۰۳ 


فى آورویا: الهندسم (patil gt‏ اخطارها غير مفصودة 
وفی مصر الأخطار مقصودة والصهاینن مع والی 
خططوا lla)‏ 


س الحوار السياسى فی استفتاء الرناس/ يجب أن یشمل قضیہ والی. 

«ا بعد الصواریخ العربیی الایرانین آصبح التسميم الجماعی للطعام سلاحا 
رئیسیا للصهايدم. 

um‏ القتل بالهندسم الوراثيم یتم سرا وفی هدوء على عکس الدمار بالصواریخ 
والأسلحم النوویہ۔ 

8 قصم الفشل الهادیء الفامض بنکنولوجیا عالین حدثت فعلا فى العراق فلم 
Y‏ تستخدم فى مصر؟( 

ئ التهريب الواسع فى السلع الستورده يؤكد أن التهریب فى منتجات الغذاء 
القاتلم آکبر من کل التقدیرات الرسمیمٌ.. انه خطر فظيع! 


جريدة «الشعب» ۱۱ يونيو ۱۹۹۹. 
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یستفزنی غاية الاستفزاز ما یجری OW‏ بمناسبة الاستفتاء القادم على راسة احمهوریة.. 
ویستفزنی بشکل خاص ویستفز کل المواطنين الشرفاء منظر المنافقين الذين رأيناهم یطبلون 
ویهرجون فى کل العهود.. واذا کان بعض أقطاب ا حکم یفسحون جال أمام هزلاء المداحين 
(بالحق والباطل) بظن أن هذا يدعم موقف الرئیس مبارك أمام أمته وأمام العالم العربی» فان 
هذا يدل على قصر نظر مریع؛ OY‏ هذا النهج فى الاعداد للاستفتاء منفر» ویحقق عکس ما 
ظوا آنهم یستهدفونه.. واذا كان مقصودا أن تشارك نسبة عالية من الناس فى هذا الاستفتاء 
(بالمعنى ا حقیقی للمشا رکة». فم زکد أن هذا الذى يجرى سیدفع الکثیرین إلى اللأی بأنفسهم 
عن الشا AS‏ حتی من بين الژیدین» قرفا ویأسا. 

إن المؤيدين امحترمين للرئیس مبارك يقدرون ما حقق من إنجازاتء ولکن مؤکد آنهم ید رکون 
أنه كان بالامکان تحقیق إنجازات أكبرء وم زکد آنهم یدرکون أن اصلاحات کنيرة مطلوبة» وقد 
یختلفون حول مضمون هذه الإصلاحات ومداها؛ ولکنهم لا یختلفون قطعا حول أن تغییرا ما 
ینبغی أن یحدث فی السنوات القادسة.. ولذا كان مطلوبا أن تکون مناسبة الاستفتاء فرصة 
للحوار النقدی الواسع» وفرصة لتبادل الاراء حول التغییر المنشودء فى فترة الرئاسة القادمة. 

إن دستورنا احالی یمنع تقدم مرشحین منافسین یمٹلون برامج بديلة للحکم. ولکن هذا 
احال لا یمکن أن یسحب الطابع السیاسی ا جاد عن معركة الاستفتاء» ولا يمكن أن یعنی 
تحول معركة الاستفتاء إلى مجرد مهرجان خطابی لازجاء الدیح. بل يجب أن یظل التحضير 
للاستفتاء جهدا مکٹفا للدشاط السیاسی من کل أطرافه استشرافا GUY‏ اللهضة وامکانانها. إن 
هذا النهج هو الذی بحد من الأثر السلبی لغیاب المنافسةء وهو ما یجعل «الزید» ¿SÍ‏ اطمتنانا 
لقوله نعم» ویجعل «العارض» Jil‏ حدة وهو یقول لا. 

هل یعقل ألا نسمع كلمة نقد واحدة, أو طلبا بتعدیل واحد فی السیاسات القائمة؟! لاذا لا 
نسمع أو نقرأ شيئا من ذلك فى الاعلام الرسمی. وسط طوفان ا مدیح والفخر؟! 
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وقد كان یکفینی فى هذه الظروف أن أسمع استنکارا (أو حتی نقدا خفیفا» لیوسف والی» 
الذى تركزت كل الجرائم والمفاسد فى شخصه. اذا تصمت تصمت الأصوات والأقلام الوطنية فی 
هذه القضیة؛ es‏ كل ما نفضح؟! لو تكلم البعض فى هذا الأمر (وسط طوفان المبايعة 
والدیح) لاستبشرت خیراء بالنسبة للفترة القادمة» وباللسبة جحدیة الاستعداد للاستفتاء. 
هناك جدید فى حماننا یستوجب التنجیة الفورية لوالی؛ 

لقد احتفظ یوسف والی بمواقعه الرفيعة فى الدولة طوال سنوات طويلة ماضية» ولکن لم 
يعد مقبولا ولا معقولا أن يظل فی هذه الواقع نفسها لأية فترة آخری.. ولا لیوم واحد.. كيف 
ás‏ ؟! ولاذا؟! 

لقد کان حزبنا فی مقدمة الهاجمین ا متھمین لسیاسات والى طوال السنوات التی تولی فیها 
مسئولياته, وا جدید الآن أن نتائج هذه السیاسات فی تخریب قطاع الزراعة» تراکمت 
وتفاقمت إلى حد یستحیل ا حلاف فیه.. فکیف ییقی ؟ وقد ثبت أنه فعل ما فعل تتفیذا خطط 
صهیونی.. ASS‏ ییقی؟. 

تعلم آن ازاحته عسيرة» ay‏ مسنود بقوة من اخلف الصهیونی ¿al‏ ولکن بعد کل 
ا خحراب الحادث: أليس واجبا أن نتصدی بحزم لهذه الهمة رغم صعوبتها دون ابطاء؟ Lil‏ آمام 
هذه الاعتبارات قدرنا أنه آن نا أن نکٹف ا حملة ضد والی, ونواصلها بلا انقطاع» عسی أن 
نصیبه هذه الرة بالضربة القاضية, فنریح الأمة من شروره. ونفتح آبواب الاصلاح على 
مصاریعها. ۱ 

ولکن إلى جانب هذا التركيز GSU‏ والعواصل على کشف جرائم والی والصهاينة فى 
قطاع الزراعة» حدث أن حملة «الشعب» امعدت إلى مجال جدید أخطرء بحيث أصبحت 
تدحیته الفورية أشد إلحاحا.. هذا JUE‏ الجديد الکتشف هو abd‏ التعمد للمواطين بالجملة. 

لقد تناول هذا الجانب الابن صلاح بديوى فى تحقيقاته التاریخیةء ثم كتب الأستاذ الكبير 
مجدى أحمد حسين مقالات مهمة لتعميق الوعى العام بخطورة ما يفعله والى فى مجال قتل 
المصربين. لقد أوضح مجدى مخاطر الهندسة الوراثیة التى تنتج مواد غذائية «مخترعة». هذه 
النعجات تبدو أوفر غلةء واکبر حجماء أو حتى أحلى فی المذاق» ولكن هذه اللتجات التى 
dob‏ شكل وم حمراء وبیضاء أو حبوب, أو خضر وفاكهة. أو ألبان.. إلخء هذه النتجات 
ثبت مجدى حسين أنها منتجات تحيطها مخاوف حقيقية: إذ رأت مراجع علمية عديدة 
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ومقدرة آنها قد تحمل آضرارا ميتة مع الاستمرار فى تناولها. وقبل الوت فانها قد تسبب 
السرطان (والعیاذ بالل) والفشل الکلوی وافساد الکبد.. الخ. ومن هناء فإن کل اجتمعات 
ا حترمة تفرض قیودا شديدة على تناول منتجات هذه الهندسة الورائية. 

لقد آوضح مجدی حسين كل هذاء ومن هنا رفض بحق قوة التسهيلات التی قدمها والی 
لاستیراد هذه المنتتجات (سواء کمدخلات للانتساج الزراعی» أو كسلع تامة الصنع 
للاستهلاك) . وقد ارتکب والی هذه الجريمة متحدیا قرار وزير الصحة. وبتحایل مفضوح. اذ 
أنشأ a‏ وهمية تحت رناسته (لجنة الأمان (sl‏ وهذه اللجنة لا تفرض أية رقابةء ولا حقق 
أى آمان!. 

وقد أشاد وزير الزراعة الأمريكى (الصهیونی» جلیکمان فى تصریحات علنية, بهذه 
الساعدة التی قدمها والی لاستیراد النتجات الزراعية الأمريكية الهندسة ورائیا دون أية عوائق» 
واعتبر ذلك تنفیذا مخلصا ll‏ حرية التجارة الذی يفيد الشعب الصری واقتصاده!. 
إن هذا الاستهتار بصحة ا مواطنین هو تحد لتعلیمات الجهة ا ختصة (وزارة الصحة) , وهو خروج 
على ما تعارفت عليه الدوائر العلمية العالية القدرة» والذی أصبح سياسة رسمية للدول 
الأوروبية وغيرها.. وهذا الاجراء هو بالفعل آخطر من کل ما رصدناه عن سیاسات والی فی 
تخریب الزراعة الصرية والتربة.. والنتانج التی عاینها الناس خلال السنوات ا ماضیة (من 
خلال تعامل والی مع الصهاینة» كانت تؤكد عندنا احاذیر التی تعلنها الدواثر العلمية 
ا حارجیة؛ وقد كانت هذه اللتانج داعية OF‏ یتوقف والى عن مخططه لا أن یتمادی فیه.. 
وهذا وحده یحتم ضرورة اقصائه على الفور. 

¥ عو بد ہے 

ولكن يبدو لى أن الأمر مع ذلك أخطر! إذ لا يجب أن نفهم ما یقترفه والى على أنه مجرد 
تقصير جسیم واستهتار. لا يجب أن نخلط بين ما يجرى فى أوروبا مع ما یجری فى مصر 
الآن» ولا ينبغى أن نحاسب والى فى هذا الإطار. 


فى أورویا: مخاطر الهندسة الوراثية تكنولوجية.. والخاطر عندنا استراتيجية: 
بالسبة لأوروباء نعلم أن الولايات المعحدة هى صاحبة الاستٹمار الأكبرء وصاحبة الإنجازات 
الأهم فى كل مجالات التكنولوجيا الحيويةء والشركات الأمريكية تسعی لأن تكون شبه 
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محتكرة ة للعمل فی هذا ا جال الاستراتیجی فی صناعات الستقبل. وهذه الشرکات العملاقة 
(فی ھا لطیعی لضاعفة Agr]‏ تتعجل طرح منتجاتها الهندسة ورائيا قبل التأكد 
الکافی من خلوها من أية آثار جانبية ضارة» بشکل مباشر أو غير مباشر» على نحو فوری أو بعد 
فترة.. إن هذا السنلك من الشرکات ا حاصة عموما طبيعى ومتوقع» وقد رأيناه مثلا فى مجال 
الأدوية أو السجائرء وظهر بشکل آوسع فی مجال البينة التی کثیرا ما تدمرها الشرکات بلا 
٠‏ اکتراث أثناء تدافعها لتعظیم الأرباح.. ودور ty‏ فى ا جتمعات احترمة يبرز فى مواجهة هذه 
الحالات» فالدولة یفترض آنها فوق الجميع (وضمنهم الشرکات) ویفترض آنها المؤسسة الوهلة 
للنظر إلى بعيدء ولذا فانها تتدخل كلما وجدت تعارضا بين مصالح الشرکات ومصالح 
اٹجتمعء فتوقف انتاج مشروعات معينة أو تقيده» حماية لأرواح الناس» أو لضمان سلامة البيئة 
وتوازنها. 
من هذا النطلق تری دول الجماعة الأوروبية الآن آنها يجب أن تحمی مواطنیها من الأخطار 
ا حعملة التى يتعرضون لها بسبب استهلاکهم للمواد الغذائية الهندسة ورانیا. ان الدول 
الأوروبية تری ضرورة التسروی والسحث جحاد قبل التسوسع فی استیراد هذه اللتجات 
واستهلاکها.. واذا كانت الادارة الأمريكية تعارض الآن هذا الوقف دفاعا عن مصالح 
الشركات» فأظن آنها ستعدل بدورها عن هذا الوقف بعد فترة آمام ضغوط ستتصاعد من 
داخلها من المستهلكين والعلماء. 
فى هذا الإطارء یکون حریا بنا أن das‏ موقفا يشبه موقف ال جماعة الأوروبية (والذى تشترك 
فيه بالناسبة الیابان والصین) , بل يجب أن نکون أكفر تشددا وخوفاء OF‏ قدرتنا على تحلیل 
منتجات الهندسة الورائيةء ومتابعة عواقبهاء آقل قطعا من قدرة هذه الدول, ومن La‏ كان 
موقف وزارة الصحة الصرية موقفا وطنیا مفهوما ومسدولا.. وکان موقف والی فى القابل غير 
مفهوم بای حال من الأحوال.. لا یمکن تفسیر موقفه بمجرد الاهمال» وكذلك لا يمكن 
تفسیره با جھل أو الغفلةء فقل عن الرجل ما شعت من صفات ولکن لیس فی صفاته قطعا أنه 
مغفل.. إذن كيف نفسر قراراته؟ 
فى حالة الاحاد الأوروبى تحديداء لا تساور هذه الدول أية شکوك حول نوايا الدولة 
الأمريكية أو شرکاتها قبل مواطیها. إن ا خلاف هناك له طبيعة فنية واقتصادية بحتةء وقد 
اکدت أن الولایات المتحدة نفسها قد تراجع مواقفها إذا آثبت ا وار العلمی أن منتجات 
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الهندسة الوراثیة تحمل بالفعل أخطارا تطلب التريث قبل طرحها فی الأسواق احلية والحارجية» 
وساعتها ستحصدی الادارة الأمريكية للشركات وانتاجها لوضع الضمانات الضرورية 
والضوابط. 

هذا بالنسبة لدول ا جماعة الأوروبیة؛ إنها عندهم مشكلة فنية واقتصادية فحسب. ولکن 
لاذا لا تکون لقضية الهندسة الورائية ومنتجاتها آبعاد آخری فى دول الجنوب» وفی الدول 
العربية والاسلامية بشکل خاصء وفی مصر بشکل أخص ؟ لاذا لا تکون للهندسة الورائية 
عندنا آبعاد استراتيجية وسياسية؟ 

دعك من ا جانب الظاهر والصحیح فى موضوع الهندسة الورائية, وهو أن البحث العلمی 
حقق نقدما هائلا وواعدا فی دراسة ا حلیة ا حیةء وأنه توصل فى ذلك إلى ترکیبات جديدة فی 
الجينات الوراثية تزدی إلى حبوب غير التی عرفناها والی آبقار وألبان تخالف ما ورثناه. هذا 
حدث. وهو انجاز علمی وتکنولوجی مقدر؛ وقد تجنى البشرية من خلفه خيرا کشیرا فى 
الستقبل» بعد مزید من الاختبارات تضمن التحکم فی جدوی النتجات الجديدة. 

دعك من هذاء فما یعنینی حالیا هو أن الذین یحتکرون الآن مفاتیح هذا التقدم 
التکنولوجی بوسعهم أن یخترعوا منعجات یتصورون أن تکون طيبة وسفيددة» وان رأى 
الأوروبيون - كما قدمت - ضرورة ا ذر الشروع والتمهل قبل التوسع فى استهلاك هذه 
المنتتجات.. ولکن يجب أن نسلم Ob‏ من یملکون المفاتيح برسعهم أن بخترعوا أيضا- لو 
أرادوا - منتجات يعرفون أنها ضارة (رغم منظرها البریء) ویطرحونها فی بعض الأسواق 
عامدین. واذا کانوا لا یفعلون هذا مع ا جماعة الأوروبیةء فلم لا یفعلونها مع دول یعادونها 
ویتمنون ابادة شعوبها؟! هذا ما قصدته بالأبعاد الاستراتيجية والسياسية ونحن نعحدث عن 
مخاطر الهندسة الوراثية فی مصر 
الفتل المتعمد للشعوب ٹیس جدیدا فى تاریخنا مع الغرب: 

اعلم أن ما آطرحه يبدو للبعض غرییا وغير معقول, واعلم أن هذه الطيبة ترجع إلى إيماننا 
الدينى وثقافتنا احضارية» فالاسلام حطم العصبية الجاهلية للعرق أو القبيلة, أو حتی للدین» 
والإسلام لم يجز قعل نفس واحدة بغیر حق» فما بالك بقتل البشر جملة؟ بقول الله تعالی فى 
قسرآنه 5 آیها الئاس ای خلقناکم من ذکر وأنتی وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم إن اللّهُ عليم خبير). صدق الله العظیم. 
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وقد علمنا رسول الله - کے - فقال: «أيها الناس إن ربكم واحد وان أباكم واحد. کلکم 
لادم وآدم من تراب؛ لا فضل لعربی على أعجمى ولا أبیض على آسود إلا بالتقوی» صدق 

رسول الله. 

إن هذا الوقف الانسانی الشاهق الذی نشأنا علیه, لم يكن مجرد عقيدة فى القلوب. 
ولكنه asl‏ حضارة اسلامية عرفت لقرون متدة- التعايش بين المسخالفين دینا ووطنا 
وعنصراء ولذا معذور کل من لا یصدق منا أن فی الدنیا آقواما یمکن أن یستحلوا قعل کل من 
یخالفونهم فی الدین أو العنصر بدم بارد وعین زجاجية.. ولکن يجب أن نتذكرء وبالتالی يجب 
آن نسلم» بان هذا الذی نستبشعه قد حدث فعلا وشاهدناه فی عصر الاستعمار القدم حيث 

استحل الأوروبيون اذلال البشر وابادتهم رافعین الصلیب «والسیح عليه السلام منهم بریء) 

وباسم نشر ا مدنیة ا حدینة بین الکفار والوشیین. وفی عصرنا احالی نراهم آمام آعیننا یواصلون 

مخطط الابادة لکل من یعترضهم آیضا باسم العحدیث, ورافعین هذه المرة شعارات العولة 
والدنيوية (بعد أن فضوا ارتباطهم الکاذب بالمسيحية).. اختلفت الشعارات من مرحلة إلى 

مرحلة, ولکن استمرت الوحشية واستمر الاستعلاء العنصری. 

الیکم بعض الأمثلة من التاریخ: 

( ألم تر كيف آباد الأوروبيون أهل الأمريكتين الأصليين (آمریکا الشمالية والجنوبية)» وکذا 
آهل أستراليا؟ لقد استخدموا تفوقهم التكنولوجى فى قتل هؤلاء؛ وفى اقعلاع من بقى 
من هؤلاء من أرضه. 

(۲) وأرجو أن أذكر بمثال آخر لعله يقربنا ما نحن بصدده الآن فى مصر.. ففى فترة الضرب 
الأوروبى لنهضة مصر والعالم الإسلامى أيام محمد de‏ فرضت إنجلترا على الصين فعح 
أبوابها بلا أى ضوابط أمام الواردات البریطانیةء واستحلت بريطانيا عبر ذلك قتل الشعب 
الصينى عن طريق توريد الأفيون ونشر ادمانه» وحين قررت الصين وقف هذه الجريمة, 
فحظرت استيراد الأفیون» ودمرت ا خزون منه فى میناء كانتون (۱۸۳۹) أعلنت Lilly y‏ 
اخرب وانتصرت بفضل احتكارها لتكنولوجيا الحرب ا حدینةء ومع الانتصار فتحت باقی 
الموانى الصينية» وواصلت بالتالی قعل الشعب واقتصاده.. أرأيت هذا الإجرام؟! 

(۳) وماذا نسمى مذبحة هيروشيما LE y‏ فى اليابان )10( حين قصفوها بالقنابل 
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الذرية؟! ألا یعنی هذا استعدادا مذهلا لقتل البشر بدم باردء إذا رأوا فیهم خطرا على 
مصاخهم وسيطرتهم الظالة؟ 

)٤(‏ وتجرى الآن فى كل ا مراکز الاستراتيجية الغربية دراسات مهمة عن التطورات السكانية 
(واعجب أن الوعی بهذه الدراسات ومغزاها غائب تماما عنا!) . ان صحاب السيطرة 
الغربية البيضاء على النظام الدولی بخشون من السراجع الطرد فی أسباب قوتهم 
(العسكرية والاقحصادية والأيديولوجية»؛ ولکن آخطر أسباب التراجع يعمغل - فی 
تقدیرهم - فی تأکل قاعدتهم البشرية. 

بعد ا حرب العالية الثانية كان fal‏ الغرب یمٹلون 1۲۲ من سکان العالم» وفی منتصف 
الغمانينيات أصبحوا ١1۱۵ء‏ وبعد عقدین من OW‏ قد لا تتجاوز نسبتهم 1۹ء وتکتسب هذه 
الأرقام والسب دلالة اکبر حين نتذ کر أن أبناء ا جنوب تطرد کفاءتهم العلمية والانتاجية مع 
تصاعد التدمية, وكذلك یلحظ أن غالبيتهم من الشباب» بینما نسبة السنین فى الغرب تتزاید 

بشکل یزرق مضاجعهم.. إن هذه القضية البشرية تزعج fal‏ الغرب غاية الازعاج. وقد AD‏ 

مژخرا دراسة للصهيونية مادلین أولبرايت (وزيرة ا حارجیة الأمريكية) فوجدتها ترکز على هذا 

الوضو ع باعتباره فى قمة التحدیات التی تواجه الاستراتيجية الدولية للولایات التحدة. وأذكر 
أن الصهیونی کیسنجر أشرف عام ۱۹۷۶ على دراسة سرية فی نفس الوضوع حين کان 
مستشارا للأمن القومی فى الولایات المتحدة )2000 «(NSSM‏ وقد آوضح کیسنجر أن النتائج 

السياسية والأمنية لنمو السکان فى انوب. تحعل هذا النمو فی ذروة الاهتمام والأولویات» 

وتضمنت الدراسة بالناسبة ذکر ۱۰ دول یمنل النمو السکانی فیها خطرا ذا شأن خاص؛ 

وکانت مصر ضمن هذه الدول العشر. 

وقد وضعت مخططات دولية شيطانية لواجهة هذا التتحدىء کان من آهمها (حسبما 
قرأت فی التقاریر الرسمية الأمريكية) ما جری فى مصر بالذات من خلال برامج تنظيم 
الأسرة» التى تحظی بالأولوية الأولى فى برامج «الساعدات الأمريكية».. إلا أن اخططات 
الأخطر والأقذر فی مجال ا حد من النمو السکانی فى الجنوب» لا تدشر عادة فى العقاریر 
العللیةء وفى جنوب أفريقيا (فی عز التفرقة العنصرية) كانت الأبحاث هناك صرح فى حديثها 
عن النوايا واخططات, فكانت تتحدث بوضوح عن الإبادة المباشرة» بدءا من نشر الأوبئة 
وطالع.. ترى هل انتشار الإيدز فى أفريقيا بمعدلات غير طبيعية, وهل المذابح التى قتلت 
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الملايين فى وسط أفریقیا دون أية محاولة لوقفهاء هل كانت هذه الذابح والأمراض بعيدة عن 
اخططات الشيطانية؟ 
إسرائيل لا تتردد فى قتلنا لحل مشكلتها السكانية: 

وعلى ذكر جنوب أفريقيا وصراحتهاء مؤكد أن المشكلة السكانية تشكل حدة خاصة فى 
دول معينة مغل إسرائيل وجدوب أفريقياء وبالسبة توب أفريقيا كان بول كنيدى محقا (فی 
كتابه الشهير: الاعداد للقرن الحادى والعشرین» حين تساءل: هل كان قرار حكومة جنوب 
أفريقيا بالتخلی عن سياسة التفرقة العنصرية متأثرا بحقيقة الانكماش المطرد فى نسبة البیض 
إلى السود؟ لقد كانوا امس من مجموع السكان عام ۰۱۹۵۱ ونزلوا إلى السبع فى أوائل 
الغمانينيات» وكان متوقعا أن يصلوا إلى أقل من العسع عام 7١١‏ ؟ هل كان لهذا أثر مقدر 
فى تصفية النظام العنصرى؟ 

هذا مؤكد فى تقديرىء وهذه السابقة تمثل لدى الاسرائیلین كابوسا. فمعدلات الزيادة 
السكانية لدى الفلسطينيين أعلى كثيرا من العدل المقابل فى إسرائیل؛ خاصة مع نضوب 
مصادر التهجير اليهودى ا حتملةء وإذا کان فزعهم يتركز على الفلسطينيين فى كتاباتهم 
النشورة, فان فزغهم الأكبر يأتى فى الحقيقة من US‏ المصريين البشریةء وحين تحدث كيسنجر 
عن الخطر ا حاص لمصر (فی التقرير الذى أشرت إليه) فإنه كان يقصد أثر التزاید السكانى فی 
مصر على إسرائيل بالذات» وأذكر بالمناسبة أن نتنياهو عالج هذا المأزق السکانی الإسرائيلى» 
فى فصل كامل من كتابه الشهير (مكان تحت الشمس) وقد حاول نتنياهو أن يخرج الصهاينة 
من شعور الفزع والیأس» ولكنه لم يفلح طبعا. 

والحقيقة أنه ليس أمام الصهاينة إلا أن يلجأوا إلى منهج الإبادة والقتل احماعی» كلما 
واتتهم الفرصة. ما الذى یمنع الخلف الصهیونی من استخدام هذا النهج إذا جاءته فرصة؟ فى 
غيبة الروادع القيمية والعسكرية لا يوجد حقيقة ما يمنع. وقد رأينا فى التاریخ الغربى أن هذا 
النهج فى قتل البشر كان حلالا.. والصهاينة بین fal‏ الغرب هم الأكثر تعصبا واحتقارا AS‏ 
gle‏ اللهء لكل الغوييم (أى غير اليهود»» وإذا كانوا يعلنون استعدادهم لقتل أى شعب 
تتعارض مواقفه مع مخططاتهم» فكيف يكون استعدادهم لقتل العرب والمسلمين على وجه 

۲۰ 


es‏ ی 
1 


MER 
وا حقیقة أن عداوة الصهاينة نا لا يقتصر برهانها على ما تعلمناه فی القرآنء فكل خبرتنا‎ 
العاصرة ت زکد فعلا عمق العداءء وتثبت نیتهم على قتلنا جملة كلما استطاعوا. . هل نحتاج‎ 
إلى التذ کیر بدير ياسين: أو بصبرا وشاتيلا » أو بمذابح الأسری الصرین فى سیناء؟ ؟ ثم لماذا‎ 
راكموا أسلحة الدمار الشامل نووية وبيولوجية وكيميائية؟ إنهم لن يترددوا فى استخدامها إذا‎ 

قدروا أنهم سيفلتون من الرد والعقاب. 


جد جد سپ 


فی ضوء الإشارات السابقةء أرجو ألا يندهش الطيبون منا إذا سمعوا منى أن أصنافا إجرامية 
معينة من منتجات الهندسة الوراثية سحصدر الینا عن قصد بهدف القتل اجماعی والدمار 
الصحی, بل أضيف أن هذا الأسلوب هو الآن أهم أدواتهم فى المواجهة العسكرية. 
الهندسة الوراثية الوسيلة الرئيسية لفتنا: 

أقول دوما إن توازن القوى تغير ويتغير لصالح الجبهة العربية الإیرانیةء خاصة بعد بناء قوة 
صاروخية تحمل قذائف فوق تقلیدیةء فهذا الإنجاز العربى ‏ الإبرانى ردع أسلحة الدمار الضامل 
الإسرائيلية وشل تفوقهم العسکری الكاسح.. وأقول دوما كذلك إن إسرائيل لا تقبل حتى OW‏ 
أن تعراجع أمام هذا التغير الحطير الحادث» فهى لم تيأس بعد من إعادة التوازن لصا ھا مرة 
es pol‏ وقد استخدمت ف فى هذه احاولات كل الأدوات السياسية الممكنة, من أجل قطع 
إمداداتنا العسكرية من ناحية» ومن أجل اشعال فتن وحروب من ناحية آخری» لعلها تضعل 
بأسنا فیما بیٹناء فتنصرف جیوشنا عنها. وقد أوضحت فی مقال سابق أن نتنياهو تمرك فعلا 
فى هذا الاتجاه, وأن باراك oh‏ لواصلة هذا الدور بأمل أن يكون آقدر على استغفالنا. 

فى هذا الإطار: كيف لا يرد على اشاطر أن الهندسة الورائية هى السلاح الأمضى فى 
مؤامرات الحلف الصهيونى الأمريكى ضدنا؟! إذا أصبح متعذرا عليهم استخدام الأسلحة 
النووية البيولوجية (بسبب الأسلحة المضادة التى نملكها) فلم لا يلجأون إلى الأسلحة البتارة 
التى يمكن استخدامها فى السر؟! إن الحصدیر المتعمد لتجات قاتلة لهذه الهددسة الوراثية 
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یحقق فى هدوء وبنصومة نفس الأهداف (ابادة البشر) التى آصبحت ترسانتھم النووية 
وملحقاتها تفشل فى تحقيقها.. وهذا ما قصده البروفیسور البارز (بیریس) وزير البيئة الفرنسی 
السابق» حين قال: «ان عملية التلاعب بالهندسة الورائية فى احاصیل الزراعية أخطر فی آثارها 
التدميرية على الانسان والبيعة من الدمار الذی ينشأ عن القنابل الذریة» .. هذا الدمار قد یقع فى 
آوروبا عن غير مقصد إجرامى؛ ولکن سيحدث فی بلادنا عن قصد وتصمیم؟ 

ارنست بیرجمان یعتبر الأب العلمی للقنبلة الذرية الاسرائيلية. ومنذ الحمسينيات قاد التابعة 
لکل ما ينجز فى مجال الطاقة النووية بهدف الوصول إلى إنتاج قنبلةء وکان بیرجمان یقول 
انه من الهم للغاية متابعة کل ما یجری؛ فمع تطوير الطاقة الذریة للاست‌خدامات السلمية 
(محطة طاقة. ازالة ملوحة.. الخ». فانك تبحث انتاج القبلة فلا توجد طاقتان ذريتان».. 
أحسب أن هذا المنطق الصحیح ینطبق على أى آبحاث للهندسة الوراثية» فالأسس التی تقوم 
علیها لتشکیل منتجات (سلمیة۱؛ یمکن آن تقوم علیها كذلك منتجات «عسکریة) للدمار 
الشامل. 

إن إسرائيل ترکز فعلا على أبحاث الهندسة الوراثية اکشر من أية دولة أخرى صناعية 
باستشاء الولایات ا ححدة؛ وم زکد آنها تحصل من الولایات التحدة على أحدث الأسرار فى 
هذا اٹ جال (بالتعاون الرسمى أو بالتجسس) فلماذا هذا التركيز؟ هل هو لأهداف اقتصادیة 
تکنولوجیة؟ إن اسرائیل لاترکز آبدا فی مجالات بحنها وصناعاتها على الجدوى الاقتصادية فى 
القام الأول» فالأولوية عندها للجدوی الاستراتيجية العسکرية. لقد كان ترکیزها على الأبحاث 
اللووية یصدر عن هذه الأولوية الاستراتيجية. وكذلك كان ترکیزها على أبحاث الاتصالات 
والإلكترونيات موجها فى الأساس حدمة التفوق العسكرى الستهدف, فلماذا يكون تركيزها 
اللحوظ على الهندسة الوراثية بعيدا عن هذا المنطق؟ 

ee اننبا‎ ale 

إن الاستنتاج الذى نتوصل إليه هو أنهم يستخدمون احتكارهم لعالم الهندسة الورائية الملغز 
فى محاولة قتل أكبر عدد من المصريين؛ وفى تدمير صحة الملاين عبر منعجات غذائية تبدو 
بريئة؛ ومنظرها يسر الناظرين» بينما هی تحمل السم الزعاف. إنها منتجات مصممة Lanas‏ 
لناء وقد ترد عبر شركات دولية مختلفة (خاصة فی الولايات المححدة) وليس بالضرورة أن 
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تستورد مباشرة من شرکات إسرائيلية.. هذه النتجات تحمل الهلاك قصداء ولكننا لن نکشف 
سرها ولا آثارها الکاملة (بسبب تخلفنا التکنولوجی فی هذا امجال والذی نعترف بە)ء؛ وحين 
تظهر النتانج المأساوية بعد فترة, تکون الواقعة قد وقعت, ویصبح الانقاذ نها مستحیلا.. إن 
ميزة القتل بهذه الهندسة الورائية هو أنه قتل يعسلل بهدوء دون صخب على عکس حالة 
إطلاق الصواریخ والتفجيرات العنيفة؛ إنه قعل بطريقة غاية فى التعقید ویصعب القبض على 
فاعله متلبسا! 
He ۷ e e‏ 

ولم نذهب بعیدا؟ أليس ثابتا أن الشبكة الصهيونية تلعب دورا کبیرا فی نشر أخطر آنواع 
اخدرات لتدمیر شبابنا؟ فلماذا لا نتوقع أن تلعب الشبكة دورا مشابها من خلال التفاح 
والطماطم وما آشبه؟ آلیس هذا أكثر قدرة على الانتشار بین جمهور آوسع وبطريقة «أنظف»» 
خاصة إذا کان هناك من یفتح الأبواب آمامهم بطريقة قانونية؟! 

وطریف بالناسبة أن يطلب منا منلما طلب من الصین (عام ۱۸۳۹ أن نزیل العقبات من 
طریق الواردات القاتلة باسم حرية التجارة! 

ولتقریب الصورة آشیر أيضا إلى ما جری فى العراق. دعك من حكاية التجويع العروفة؛ 
فاننی أشير هنا إلى استخدام الأعداء التكنولوجيا العالية من أجل القتل احماعی القصود» 
معتمدین على احتکارهم لأسرار هذه التكنولوجيا العالیةء بحيث یتعذر علینا کشف الجريمة.. 
نحن لا نعلم بعد شينا عن استخدام الهندسة الوراية فی قتل الشعب العراقی؛ ولکن أصبح 
معروفا الآن استخدام الولایات التحدة «الیورانیوم الستتفد» UD‏ فقد اسعخدمت هذه الادة 
فى القذائف الواجهة للمدرعات العراقية أثناء حرب اخلیج؛ وثابت الآن أن استخدام هذه 
doll!‏ یطلق اشعاعات قاتلة تلوث مناطق القتال وما حولها لسنوات طویلةء فتسبب آمراضا 
مهلكة لأهل العراق.. وقد كان مفروضا أن تبقی هذه ا حقیقة القاتلة للبشر فى الکتمان» لولا 
أن الإشعاعات أصابت أصحابها أيضاء وقیل إن هذا الیورانیوم الستنفد هو من أسباب الرض 
الغامض الذى سمى «مرض حرب اغليج» والذى أصاب ۱۵ من الجنود الأمريكيين.. كان 
مفروضا أن تبقى الجريمة سرا Y‏ هذا الانتقام الإلهى الذى كشف استخدام التفوق 
التكنولوجى فى إبادة البشر سراء ودون إعلان للسبب.. ولكن رغم انكشاف الفضيحة نلحظ 


۳۳ 


أن الدولة الأمريكية.. (زعيمة الديمقراطية وحقوق الانسان!» مازالت تمتنع عن اجراء BAF‏ 
رسمی مفتوح حول استخدام الیورانیوم الستتفد ضد العراق» وكذلك حول الأسلحة السرية 
الأخرى (التی لم تکشف بعد)ء والتی سببت فى مجموعها هذا الانتشار الواسع «لمرض حرب 
ا حلیج).. تری ما مدی انتشار الهلاك ین الجمهور العراقی العربی السلم الذی ت رکز عليه 
الضرب؟ 

إن هذا ا منهج يستخدم اذن» وقد قبض على أصحابه فى العراق بفضل الله متلبسین؛ 
فلماذا يندهش البعض من استخدام المنهج نفسه عندناء منهج القتل الجماعى الهادئ 
والغامض؟ ترى هل يترددون فى ذلك بسبب إعزاز خاص للشعب الصری؟! أرجو أن يعلم 
«المندهشون؛ أن عداء ا خلف الصهيونى الأمريكى للشعب المصرى أشد من عدانهم لأى 
شعب عربى آخر. 
والى ليس مغملا إنه شارك فى مخطط fall‏ العمد : 

وقد حدث للحقيقة أن تواتر الاكتشاف لبعض جرائم الهندسة الورائية خلال الأعوام 
ا لماضيةء وانكشف فی مناسبات عديدة المصدر الصهيونى لهذه ا جرائم.. ومع ذلك استمر والى 
فى استيراد السلع المصممة لقتلنا!.. 

كيف نفسر هذا؟ لقد نفيت أن يكون Shy‏ مجرد مهمل أو مقصرء ونفيت أن يكون غافلا 
فكيف نفسر مسلكه؟ إذا كنت قد بینت فى تحليلى أن دمار البشر فی مصر لم يكن بسبب 
أخطاء بريئة تورطت فيها الشركات الإسرائيلية والأمریکیةء ولكن كان الدمار وكانت الأمراض 
الخطيرة أمرا مقصودا ومدبراء إذا كنت قد أثبت هذاء فإننى أتهم والى بأنه شارك بدوره فى 
Las‏ هذا اخطط الاجرامی عن قصد وتدبیر.. وعليه هو أن يثبت أنه كان مغفلا ولا يعرف ما 
يجرى حوله. 

إننى أطالب بضرورة أن تتناول حملة الاستفتاء الحالية هذه الاتهامات التى لم يسبق توجيه 
منلها إلى مسئول مصرى. إن القول بأن والى هدد الأمن القومی هو تخفيف للمصيبة» فقد 
هدد والى الوجود القومى من أساسه.. لسنا أمام مسألة أمن, فضمان أن نعیش» مجرد أن 
نعیش تأتى قبل مسألة تأمين هذه المعيشة.. 

ولهذا الغرض فإننى آطالب الدولة بعشكيل لجنة على مستوی عال تدرس احاطر التی 
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تحدئت عنها. هذه اللجنة لیس مطلوبا أن تحدد ما إذا کان ا حطر قد وقع أم لا.. فوقوع احطر 
ثابت» وباقی أن نعلم العمق الذی وصل إليه هذا ا حطر فمؤكد أن ما تم كان أفدح ما تحمله 
أية بيانات رسمية. إننا فى ظروف تسمح بتهریب ا منسوجات والادوية والأسمدة والأدوات 
الكهربائية ببلاین الجنيهات کل سنة( ودعك من انخدرات)ء ولا شك أن القتلة التآمرین 
استفادوا من هذه الفوضی لاحداث آکبر دمار مکن. مؤكد أن ما وصل إلى سوقنا من سلع 
الوت آکبر من أية أرقام رسمية للاستیراد. م زکد أن حرصهم على تحقيق هدفهم الاستراتیجی 
فى توريد هذه السلع کان اعلی من حرص sl‏ مھربین آخرین. 

هذه اللجنة ينبغى أن تتشكل بسرعة:؛ واستيراد منتجات الهندسة الورائية ينبغى أن يتوقف 
بحزم.. Ul‏ تتحية والى( على الأقل) فهذه بديهية. 

¥ ¥ RH ہی‎ 

إن شعبنا فى خطر عظيم.. الناس مذعورة» وهی معذورة فى فزعها ویجب أن تتحرك 

الدولة بلا ابطاء .. ونسأل الله أن یوفق القيادة السياسية. 


۳۵ 


والی شتع الباب أمام اسلجم الدمار 
الشامل السردم.. ونسال الله اللطف 


8 الهندسم الورائين فى مصر هی استخدام لأسلجم الدمار الشامل.. ستقتل 
اللایین بقصد وفی السر بأمراض خطیر.. منها ما نعلمه ومنها ما لم تعلمه. 

8 آیها القضاة: لقد أعطاكم الله وحدکم فرص استنطاق والی لأول مرة منك ۲۰ 
عاما وبعد أن عجز الجميع عن ذلك.. استحلفكم بالله ألا تجعلوا هذه Vea pial‏ 


نقات. 
نحن لا نسب والى ولا غیرہ ولكننا نتهمه بقوة بانه مدمر وقاتل وخائن.. وهذه 
اتهامات سیاسیہ ولیست شتائم. 


ئاوجائرۃ مليون جنیه لمن يخترع لنا أوصافا لوالی غير التى ذکرناها! 
ئ عینی أصبحت لا ترى إلا يوسف والی.. لن تعل Fadl‏ مشکلم إلا إذا أزيح.. وحنى 
القمنّ العريية سیتعذر عقدها إن لم يذهب والى! 


جريدة «الشعب» ۲۵ بونیو ۱۹۹۹. 
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لا أظن أننى شعرت بالاختناق بسبب ضيق الکان مثلما شعرت هذا الأسبوع أثناء 
محاکمتی فى قضية یوسف والی.. لقد اختنقت واضطربت ضربات قلبی اکثر من مرة حتی 

خشیت أن يكون قد عاد إلى تمرده.. وا حقیقة أن ساحة ا حکمة عادية |ذا أخذنا بالظاهر, 
tas‏ 8 ضيقة إلى الحد الذی يحدث ما أصابنى» ولکن قد يرجع الأمر إلى 
مساحة الحكمةء 
ولکنها ضیقا من کل ما یجری: فالواجهة مع یوسف والی كان مفروضا أن تکون بطول البلاد 
وعرضهاء وحصرها فى هذه القاعة Ul)‏ كانت رحابتها» لابد من أن یکون كاتا للأنفاس. 

ویزداد اختناقى حین أ حظ من بعض الوقانع أن احاکمة مقيدة بالضرورة ببعض القوانین 
والفاهيم التی لا تصلح اطلاقا فی مثل حالنا. . انها قیود تخنق العانی الکبری التی تمتلیء بها 
قلوبا.. 

لقد فوجننا بالسيد المستشار رئيس ا حکمة وهو يقرر فى إحدى الجلسات أن المتهمين (أى 
نحن) قد اعترفوا بأنهم مذنبون وقد ار ساعتها الأستاذ مجدى حسين معترضاء وساندناه 
جميعا (التهمون وا حامون)ء OF‏ هذه الواقعة لم تحدث إطلاقاء فلا ا حکمة سألتنا عما إذا كنا 
مذنبینء ولا نحن بالتالى اعترفنا بالذنب.. وقد تأكد سيادة المستشار نفسه (بعد مراجعة محاضر 
الجلسات) من أن ما قاله لم يكن صحيحاء ولكننى تساءلت بینی وبين نفسى: إن السيد رئيس 
المحكمة لم تسعفه ذاكرته فوقع فى خطأ غير مقصود, وهذا جائز ولا غرابة فیه, فلماذا غضبت 
بشدة وشعرت بالاختناق ؟ وكانت إجابتى أن ثورة الغضب كانت تعكس اكتشافى أن قضيتنا 
غير مفهومة من أساسهاء لا والى مفهوم ولا جهادنا مفهوم.. إلا كيف ورد على خاطر الستشار 
ظن عجيب بأننا يمكن أن نعترف بذنبنا فى حق والى! 

ويشبه هذا ما ألاحظه أحيانا من التململ لدى سماع الشهود الذين يفندون سياسات والى 
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وجرائمه» حتی أننى أسمع أحيانا من یتساءل: ما علاقة هذا الکلام بسب السید نائب رئيس 
الوزراء يوسف والی؟ يا سبحان الله!! إن هذا يؤكد مرة آخری أن قضیتنا غير مفهومة فى 
هذه ا حاکمة.. ان قضیتنا - كما قلت آمام احکمة - ليست قضية سب لوالى» فليس من 
شيمتنا أن نسب أحداء لا والی ولا غير والی. إن قضیتنا هى أننا نتهم والی بأشنع الاتهامات 
وأقبحهاء ولابد من الصبر فی الانصات والتفهم لكل ما یکشف من بیانات وتحلیلات 
ومستندات (وهی خطيرة جدا) لکی يثبت ما إذا كنا على حق فى اتهامنا له أم لا.. وهذه هی 
قضیتنا فى مغزاها الكبير وجوهرها. 


Mode اد‎ 3¢ 3# 


أحيانا أشعر Ob‏ الاحساس بالاختناق وبالاغتراب Y‏ یصیبنی وحدی؛ فهو یصیب کل 
الشارکین فی هذه ا حاکمة العجيبة, فالکل يلعب فى ساحة غير ساحته, والکل لا يؤدى فی 
السرحية الدور الناسب ca‏ فالقضاء يلعب دور قيادة سياسية علياء ونعمان جمعة تحول إلى 
امحامی الشیطان» ویاتی مدافعا عن یوسف والی.. وأغرب من هذا كله أن al‏ نحن دور 
التهمین! أجد كل هذا أم هزل ؟! 


انه لا يرفض المواجهة استعلاء إنه يهرب ويخشى الحساب: 

ما الجديد فى حملة الشعب اخالية على يوسف والی حتى تنصب هذه ا حاکمة العجيبة؟ 
إن الجديد يتلخص فى العنوان الذى اختاره صلاح بديوى لسلسلة تحقيقاتهء والعنوان يقول: 
لقد فاض الكيل !! وهو عنوان يعبر بدقة عما فى صدور المصريين جميعاء فما نشرته «الشعب» 
مؤخرا كان بشکل عام استمرارا للإتهامات التى نشرتها الصحف الحكومية والحزبية كافة منذ 
سنوات طويلة» وقد أعادت الشعب نشر أمثلة عديدة لذلك فى كل عدد. 

إن إتهاماتنا لوالى ليست جديدة فى دلالاتها العامة» ولكن الجديد هو Lil‏ لم نعد نحتمل 
الاستمرار في هذه الأوضاع البائسة القاتلة» ولكن يبدو أن الكيل قد فاض لدى يوسف والی 
أيضاء وبالتالی رأيناه يعدل عن أسلوبه التقليدى فى مواجهة الاتهامات» فقد دأب طوال 
السنوات الماضية على تجاهل كل ما يقال عنه وضده فى الصحف.. وحتى حين انتقل الأمر إلى 
مجلس الشعب (۱۹۹۵). وقدم الأستاذ جلال غريب أخطر استجواب (هذا وصف لا يحمل 
أية مبالغة» فالاتهامات التى حملها الإستجواب قامت على دراسة شاملة وعميقة لأحوال 
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الزراعة لم أقرأ ما هو آشمل منها».. حتی حين فعل جلال غريب هذا آصر والی على تجاهل ما 
قبل فی مواجهته وأمام أعضاء مجلس الشعب.. ورغم أن الكيل قد ٠‏ فاض بیوسف er‏ هذه 
الأيام.. حتى أنه استفز وطلب JN‏ مرة التحاكم للقضاءء فإنه ما ال يصر على تقليده فی 
عدم الرد وفى تجاهل ما يتهم به! 

ولكن بما أنه طلب تحكيم القضاء فإن القانون يلزمه بالغول آمامه لیشرح موقفه e,‏ 
رأينا فيه, الا أن محکمتنا لم تصدر حتى OW‏ قرارا باستدعائه. وهذا الوقف يعرض أى حكم 
تصل إليه للبطلان (بسبب الخالفة الواضحة لصریح ما جاء فى قانون الاجراءات) .. ولكن 
بعيدا عن تصرف هيئة المحكمة فى هذا الأمر؛ فان ما يدهش الناس حقيقة هو موقف يوسف 
والی نفسه, فقد تصور کنیرون أنه سيكون هوالمبادر بطلب سماع شهادته» بعد أن فار دمه 
وثارت کرامته وطلب نصب احاکمة ولكن حدث على خلاف ما توقع هؤلاء أنه أصر على 
عدم ا خضورء وأصر على عادته فی الهروب من أية مواجهة أو مناقشة.. 

إذا كان هناك من یفسر امتناعه فی السابق عن الرد والتوضیح بانه استکبار وتأله. فلا أظن 
أن هناك الآن من يشك فی أن السبب حقیقی لامتناعه هو الفزع وا حوفٰ من ساعة احساب.. 

ولذا فإننى أعود إلى هيئة ا حکمة الوقرة لکی أناشدها: ما: لن مھ os‏ = 
علیهم الا أن یحملوها مت وکلین وغير هیاین.. لقد SS‏ الله من فرصة pa‏ والی ڈول 
مرة لکی تعرف منه الأمة وبلسانه حقيقة ما یجری من جرائم؛ وأستحلفکم بالله ألا تجعلوا هذه 
الفرصة تفلت» لكى يطمئن الناس على حياتهم وحياة عيالهم, وحتی یکون حکمکم وحکم 
الناس cd ye‏ وفى إطار العدل الذى أمركم الله باتباعه. 
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إن یوسف والى الذی یفر من الحوار والواجهة, یسر فی ا جلسات ا حاصة أنه كان «عبد 
الأموره وأنه فى كل ما فعل كان مجرد منفذ لسياسات الدولةء وهو يركز على Lil‏ شعمناہ؛ 
وقد أقام دعواه القضائیة ضدنا على هذا الأساس.. واذا كانت أيام احاکمة تمضی متسارعة» 
فان من واجبنا الآن أن نعید دفع هذه الشبهات حتی نحرر موضوع النزاع. | 
ولکنی أقول واکرر قبل أى استطراد إن قلمنا یعف عن توجیه السباب لأى إنسان.. نحن 
۳۱ 


ee‏ ونتحدی والی أن یخرج من كتاباتنا كلمة واحدة تمثل سبا آصاب 

شخصه أو عانلته, إننا قوم نمثل للتوجیه الإلهى D‏ يحب الله الجهر بالسوء من القول y‏ 
من ظلم وکان الله سمیعا علیما» وقد حق لنا أن نجهر بالسوء ضد والى لأنه ظلمنا ودمرنا 
کافراد وأمةء ولکن رخصة اهر بالسوء لم Wad‏ نفقد أعصابنا ونسیء أدب ا حطاب. نحن 
لم نقل - لا سمح الله ان والی ابن كذا أو ابن كذاء ولکن واجهناه بالوقانع التى تغبت 
ظلمه. مؤكد آنا واجهناه بغضب وهذا مضروع» ومؤكد Lil‏ واجهناه بغلظة يستحقهاء وقلنا 
بصراحة ail‏ مخرب وقاتل وخائن.. وهذه كلها اتهامات سياسية وجنائية» نأثم إن لم نعلنها 
وهی ليست سبا sh‏ حال. 


مسابقة نجريها , الشعب» للقراء جائزتها مليون جنيه 

إننى أشرك معنا جمهور القراءء بل أقول إنها «مسابقة» جائزة الفائز فيها مليون جنيه(!).. 
سأسعى هنا لتقدم خلاصة مركزة لما كتبناه فى «الشعب» (وما كتبه غيرنا) ضد سیاسات 
والیء والتى تصاعدت فى ضوئها اتهاماتنا له والسابقة المقترحة هى أن يقدم لنا القراء (إن 
استطاعوا) صفات بديلة تغاير ما وصفنا والى به. 

)١(‏ لقد أحدث والى تغييرا جذريا فى استراتيجية الزراعة الصرية فقلل الاعتماد على 
ا حاصیل التقليدية التى تناسب ظروفنا وتعظم آمننا الغذائى: والتى نعرف كل أسرارها ونتقن 
أساليب التفوق فيها. وفى المقابل زاد الاعتماد على محاصيل جديدة تملك إسرائيل وحدها 
أسرارهاء ولا يمكن أن تطلعنا عليهاء لعظل محتكرة للتفوق فى إنتاجها. 

ویهمنی بشکل خاص فی هذا التوجه الا ستراتیجی احدید» كارثة تدمیر التفوق الصری e‏ 
القطن. هذا عندی آخطر من التقصیر الشدید فی تدمية السلع الغذائية الرئيسية. لقد دمر والی 
إنتاج القطن عاما بعد عام؛ واستخدم کل السببات والحوافز التی تؤدى إلى فرار المزارعين من 
زراعته» وقد شمل ذلك أحيانا استخدام مبيدات إسرائيلية خانبة. فهل کان تراجع القطن 
المصرى فى المساحة والإنتاجية وفى الأصناف dell‏ وهل كان التدهور المذهل فى صادراتنا 
القطنية» هل كان كل هذا أهدافا استراتيجية للدولة المصرية فى قطاع الزراعة؟ 

إن الاستراتيجية المنشورة لقطاع الزراعة لم يكن فيها أبدا هدف تدمير القطن المصرىء وإذا 
كان التدمير قد حدث فعلا فهذا يعنى احتمالا من اثنين: إما أن والى قد فشل تماما فى تحقيق 
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الأهداف الاستراتيجية التى قد کلفته الدولة بها.. هذا إن أحسنا الظن» وحتی مع احسان الظن 
فان هذا الفشل فى احافظة على ثروة مصر الأولى (ولا نقول تطويرها) یکفی لادانته وتتحیته. 

آما الاحتمال الغانی فهو أن یکون والی قد نفذ (دون أن یعلن صراحة) استراتيجية خاصة 
به من أجل التدمیر التعمد حصول تميزنا الأول فى قطاع الزراعة. 

واذا كانت كارثة القطن هى الکارثة الأعظم فى التاریخ ا حدیث للاقتصاد الصری» فانها 
طبعا لا تعد الكارثة الوحيدة فى قطاع الزراعة» فقد شملت الکوارث بدرجات مختلفة 

لقد وصفنا oda‏ النتانج tul‏ خراب ودمار لاقتصادنا الزراعی » ووصفنا صاحب هذه النتائج 
بأنه مخرب ومدمرء والسابقة هى أن يتفضل القراء بارسال مقترحات تصف ما جری على غير 
ما فعلناء بحیث تكون أقل حدة مع التزام ا حق والصدق.. من يعشر على أوصاف آخری له 
ملیون جنيه! 

(YD‏ ثم ماذا إذا ثبت أن والى حقق «إنجازاته» فى تغيير الهيكل المحصولى تنفيذا مخطط 
صهيونى أمريكئ ؟ ماذا إذا ثبت أنه لم يدخل زراعات الفراولة المصنعة والكانتالوب وما أشبه 
ll)‏ تحتكر إسرائيل مفاتیح التفوق والسبق فيها)..هاذا إذا ثبت أنه لم يتبع التوجيهات 
الإسرائيلية فى هذا الشأن و حسب» ولكنه نفذ أيضا التوجيهات اخارجية التى دمرت القطن 
المصرى؟ لقد خلع القطن المصرى عن عرشه فى الأسواق العالية. لكى تحتله فى نفس الفترة 
اسرائیل! هل کل هذا مصادفة؟ لقد کشفت شخصیا معالم اخطط الصهیونی الأمريكى 
لعدمیر القطن المصرى من عشرین «Lalo‏ 2 توالت كتاباتى وكتابات غيرى مع دخول اخطط 
فى التنفيذ على يد والى. 

إذا كانت سياسات والى فی البداية أخطاء جسيمة ولم تكن اتباعا للمخطط ا حارجی 
التخريبى » فکیف نفسر اصراره علی مواصلة التدمیر» وعلى تجاهل کل ما قلناه وقاله ا حبراء؟ 
شبهات التواطؤ مع الإسرائيليين.. فهل هذا كثير؟ وهل هذا سب أم هواتهام وتحذير؟ إن كل 
من يجد توصيقا أصدق وأدق سيستحق الجائزة! 


وض 


(۳) إلا أننا لاحظنا أن الأمر تحاوز تشویه هیکل الانتاج الزراعی» وتجاوز تصفية القطاع 
ا حاکم فی الاقتصاد المصرى (القطن)ء فقد وصل الأمر (وبشهادة الشهود من خبراء 
ومزارعين) إلى حد استخدام مدخلات إسرائيلية تحرق الأرض من أصلها وتقتل البشر (ودعك 
من الواشی والزروع) فبماذا نسمی هذا الکلام؟ إن هذه الأمور ا حطیرۃ جدا ابتة ونضرت فى 
کل الصحف. فماذا فعل يوسف والى؟ انه کالعادة لم یعلق. 

وفى ا حقیقة لم نکن نطلب منه تصریحات نافية» كنا نتوقع أن تجرى تحقيقات جادة داخل 
الوزارة من أجل تقييم نتانج التعامل مع إسرائيل فى اجالات التی نتحدث عنهاء ولکن لم 
یحدث أن تشکلت dt‏ علمية محايدة واحدة للبحث فى هذه الأمور وبالتالی استمر دخول 
المدخلات القاتلة, بل تراید.. تزايد استخدام البذور الاسرائيلية, والأسمدة الاسرائيلية, 
والبیدات الاسرائيلية والأبقار الاسرائيلية» وازداد عدد ا براء المنعشرين فى کل آنحاء القطر.. 
ومع هذا تزایدت أيضا الاصابات بالسرطان والسل والفشل الکلوی بشکل ab‏ ومفضوح 
الأسباب. كيف نعقل هذا؟ وکیف نفسره؟ 

لقد قلنا إن هذه التصرفات ترقی إلى تهمة القتل العمد للمواطتن. وقلنا ان شبهات اخیانة 
الوطنية أصبحت قوية.. فهل نکون بهذا قد تحاوزنا؟ نقبل أن يقال ذلك» ولکن نطلب من 
صاحب هذا الرأى أن ينصحنا ويرسل إلينا اقتراحه بالتوصيف الأصح والأدق وله الجائزة 
الموعودة! 

eK جد‎ 3# 

نی أتكلم على سبيل الجد ولا أمزح» بل أقولها على سبيل التحدی: من يجد مصطلحات 
أو أوصافا gal‏ وأرق ما هدانا الله call‏ فلیتفضل ويرسل إلينا مقترحاته. 
أسلحة الدمار الشامل السرية وجريمة والى | لكبرى: 

ومع ذلك فان جرائم يوسف والى (کما قلت فى مقالى السابق) ھی أخطر جدا من كل 
هذا الذى ذكرناه.. لقد شاء الله ولطف فكشف لنا على قلة حيلتنا بعض أسلحة الصهاينة 
القاتلة لمواطنيناء وقد تمثل ذلك فيما ذكرناه عن البذور والمبيدات وما أشبه.. وقد يبدو فى 
تفسير ما جرى أنهم فقدوا بعض حذرهم فوردوا هذه المدخلات القاتلة ذات النتائج المكشوفةء 


۳ 


اطمننانا إلى وجود من يغطى على جرائمهم إذا كشفتء ولکن لم لا نتأمل فى فرض آخر 
نستخلصه من دروس المعارك العسكرية ومعارك المطاردة مع مهربی اخدرات مغلا؟ فی هذه 
العارك والمواجهات يحدث کثیرا أن تغافل عدوك فعشغله فى اشتباكات ثانوية تستنزف فيها 
جهده» بينما تكون شعبة هجومك الرئيسى له مفاجعة فى جبهة أخرىء فلم لا تكون لعبة 
البذور والمبيدات ذات الأثر القاتل الظاهر مجرد حيلة من هذا القبيل؟ فنحن نركز على 
اكتشافها ونفرح لمعرفة مصدرها.. بینما القتل الجماعى ‏ وعلى أصوله ‏ يعد له سرا لیفاجتنا 
فى مجالات أخرى ! 

لشرح هذا نقول التالی: 

C1)‏ من المعروف أن أسلحة الدمار الشامل» كما يدل اسمهاء تهدد بإفناء جماعى للبشر 
الذين يتعرضون لاستخداماتها.. وحسب القدرة العدميرية» فان الأسلحة النووية تأتى فى 
اللقدمةء تليها البيولوجية ثم الكيماوية» واسرائیل تملك ترسانة رهيبة من الأصناف الثلاثة. 

(N‏ ولا أظن أن هناك خلافا حول أن إسرائيل لم تطور قدراتها فى أسلحة الدمار الشامل 
جرد الزهو أو التهويش» بل لقد أعلدت عزمها الصريح على استخدام أسلحة الدمار الشامل» 
وجهزتها فعلا للإطلاق» وبطريقة مكشوفة للرصد والتصوير» حتى تکون الرسالة واضحة لکل 
عن يعنيه الأمر فى العالم كله (وفی الدول العربية بشكل خاص). لقد فعلت إسرائيل هذا علنا 
فى كل لحظة استشعرت فيها خطرا يهدد كيانهاء وقد حدث ذلك تحديدا حسبما نشر (فی 
المراجع الصهيونية والغربية) أثناء حرب رمضان (اکتوبر)ء وأثناء حرب اغليج الثانية ضد 
العراق.. هذا عما نشر على SUN‏ أما التهديدات المستترة باستخدام أسلحة الدمار الشامل فإنها 
لم تعوقف یوما من أجل الترويع وفرض الخحضوع» كان هذا يتم بالإشارات والرموز أو عبر 
رسائل ينقلها وسطاءء ومؤكد أن هذا ا حال كان كابوسا تعيش فى ظله الدول العربية كافة.. 
ان اقدام اسرائیل علی قتلنا باللاین لیس إذن مجرد استنتاج نصل إليه عبر معرفتنا بعقائد 
الصهاينة العنصرية والدمویةء ولکنها مخططات فعلية رسمية یتمنون تتفیذها فی أية حظة 
ملانمة.. ولم لا؟ إن کراهيتهم لنا هى بالتأكيد آشد من كراهية الأمریکان للیابانین الذين 
آبادوهم فی هیروشیما ونجازاکی؛ والصهاينة يعلمون آنهم لن یستریحوا من مقاومتنا لشروعهم 
العنصری إلا بقتل جماعی للبعض منا مع تهدید للبعض الآخر بأنهم بدورهم سيقتلون. 


(۳) وأصحاب أسلحة الدمار الشامل (وضمنهم اسرائیل) یعلمون أن الأسلحة البيولوجية 


۳۵ 


والكيماوية وان كانت أقل فتکا من الدوویةء إلا آنها تظل طبعا خطيرة جدا. وهذه الأسلحة 
البيولوجية والكيماوية یسمونها «أسلحة الفقراء للدمار الشامل». والقصود أن بوسع ا متخلفین 
اقعصادیا وتکنولوجیا أن یزودوا آنفسهم بهذا اللوع من الأسلحة على نحو آیسر من حالة 
الأسلحة النووية.. وفضلا عن السهولة اللسبية فی تصنیع الأسلحة البيولوجية والكيماوية أو 
فى استیرادھاء فان الأسلحة البيولوجية بالذات یستحیل رصد مواقعها (إذا كانت هناك نظم 
تأمین غير مخترقة)ء نظرا لصغر الساحة الطلوبة لسخزینها وإخفائهاء وكذلك فانه بستحیل 
التخلص من تهدیدها نظرا لتعدد وسائل نقلها واستخدامها فى أرض العدو. 

یترتب على هذا أن حصول دولة متخلفة اقتصادیا على أسلحة ببولوجية أو كيماوية هو 
pal‏ محتمل ومکن. واذا حدث هذا الاحتمال فانه يرد ع أصحاب الترسانات الضخمة من 
أسلحة الدمار الشامل. أى یمنعهم من استخدام ما تحت أيديهم ضد هذه الدولة «المحخلفة» 
حتی لو كان ما یملکون أضعاف أضعاف ما يملكه عدوهم الحتمل «الفقیر» وینطبق هذا الال 
على اسرائیل بالذات نظرا حجمها الضكئيل مساحة وسکاناء واسرائیل تبدو على يقين من 
توصل مصر وسوریا وایران إلى تملك أسلحة بيولوجية وکیماویةء وتصل شكوكهم القوية إلى 
احتمال تملك البعض لأسلحة نووية أيضا. 

لقد طار النوم من عیونھمء وشلت آیدیهم عن اطلاق ما فى حوزتهم من أسلحة الدمار 
الشامل التقليدية التی طالا احتکروها وأذلونا بها.. فکیف یکون البدیل ؟ 

)٤(‏ إن الأسلحة البيولوجية والكيماوية ليست نمطية ومحددة الأنواعء فأصنافها وأسرارها 
ودمالیزها بلا أول ولا آخر. وقد خرجت من هذه الدهالیز آنباء مرکبات قاتلة تحدث أثرها فی 
الضحية بعد مدة طويلة» وبعد تدهور محصل فی صحة الصاب. وتفست الدول الشيطانية فی 
اختراع وسائل توصیل هذه الواد الفتاكة إلى آهدافها. لقد نشر مغلا عن تجهيز مثل هذه 
الأسلحة السرية فى محاولات لاغتيال الرؤساء عبدالناصر وصدام حسين وفيديل كاسترو. لقد 
نشر عن محاولات للاغتیال (لتوصيل المواد القاتلة» عبر المصافحة بالیدء أو عبر الكتابة بقلم 
حبر برىء يهدى للمستهدف قتله, إذ AS‏ أن يستخدمه مرة لكى يقضى عليه بعد فترة دون 
كشف للسبب.. وقد قيل إن شاه إيران قتل (بعد خلعه) على أثر عملية جراحية «بریئة» فى 
الولايات المتحدة (خوفا من إفشائه للمعلومات التى كان مطلعا علیھا)ء وقدکشف أطباؤنا فی 


۳۹ 


مصر أن موته كان محتوما بعد فترة ما جری له سرا أثناء علاجه فى أمريكاء ان هذا الذی 
آقوله هو سر معلن؛ وحساب کل هذه الاحتمالات أصبح یدخل فى الاجراءات الأمنية التى 
تحیط كل قائد سیاسی یعادیه احلف الصهيوني الأمریکی لسبب أو آخر.. ولم نذهب بعیدا؟ ألا 
نذكر كيف تعرض امجاهد خالد مشعل (أفين الکتب السیاسی لحركة حماس) محاولة اغتیال 
فى عمان عبر رشة خفية بعقار غير معروف؟ لقد شعر خالد مشعل بعد فترة باضطرابات 
شديدة فى کل أجهزة ا جسم؛ وعجزت كل السجهیزات والفحوصات الطبية التاحة عن 
تشخیص حالة ومعرفة آسبابها.. لقد كان مقدرا أن یقتل مشعل دون أن یکشف سبب e JAN‏ 
لولا مکر الله الذی کشف حقيقة ما جری, وبعد أزمة سياسية قدم الاسرائیلیون عقارا سريا 
مضادا أزال أثر العقار الأول القاتل! 

إن فكرة استخدام وسائل كيمياوية وبيولوجية وطبية تتسلل إلى الأعداءء وتقتل دون أن 
یعرف سرها أو فاعلهاء هی إذن فكرة ثابتةء ولیست من قبیل الروایات وا حیال العلمی.. 
وضمائر أصحاب هذه الأسلحة لا تژرقهم على الاطلاق وهم یأمرون باستخدامها ضد 
اعدانهم. فلم لا یتوسع استخدام مثل هذه الأسلحة لقتل شعوب وجماعات بأسرها بدلا من 
قصر استخدامها على بعض الأفراد؟ لم لا تعحول هذه الأساليب إلى نوع جدید من أسلحة 
الدمار الشامل على يد الصهاينة وغيرهم: إذا كانت أسلحة الدمار الشامل الاخری قد فرضت 
علیها القبود والروادع؟ ۱ 

من هدا تأتی خحطورة الهندسة الورائية؛ فهی المؤهلة لصحقیق هذا الهدف الاجرامی. ان 
الهندسة الوراثية يمكن أن تخرج منها أسلحة دمار شامل بيولوجية تقتل اللاین فی السر دون 
أن پشعر أحد» ودون أن يعرف أحد سبب الوت أو الرض.. وقد قرأنا وعلمنا أن اسرائیل ترکز 
ترکیزا Uke‏ جدا على تدمية آبحائها فی الهندسة الورائية» ونحن نعلم أن الشبكة الصهيونية 
قادرة على تزوید اسرائیل بکل ما ينقصها فی هذا جال من داخل المؤسسات ومراکز الأبحاث 
الأمريكية (التى هی الأولى بلا منافس على مسعوی العالم). ثم إننا نعلم علم اليقين أن 
إسرائيل لا تحدد أولوياتها العلمية والتكنولوجية إلا وفق اعتبارات استراتيجية عسكرية.. فکیف 
Y‏ ينتابنا الحذرء بل الفزع» من كل منتجات الهندسة الوراثية, وخاصة إذا كانت من مصادر 
متحالفة مع إسرائیل؟۱. 


۳۷ 


الواطنون مذعورون ولابد من اجراءات سريعة: 

كما أن تأمين القادة ضد هذا اللوع من القعل السری ا حبیث أصبح ضرورة تؤخذ فى 
الحسبان» فكذلك یکون تأمين الأمة ضروریا ضد هذا ا حطر. وقد ذکرت أن ما کشفناه فی 
السنوات ا ماضیة من نواتٌ مفزعة وظاهرة لاستخدام مدخلات زراعية إسرائيلية قد یکون 
للاستغفال والتمویه. وأشرح هذا فى ضوء ما قدمته. فأقول إن اأخشی ما أخشاه هو أن 
نستدرج حاصرۃ النتجات الاسرائيلية؛ بینما ا حطر الأكبر یتمغل فى تدفقات كبيرة (رسمیا 
وبالتهریب) لنتجات الهندسة الورائية تأتينا من آمریکا أو هولندا أو جمهورية التضيك (التی 
اصبحت القاعدة الصهيونية لوسط أوروبا) .. أو من أى مکان آخر مشابه. ان هذه المنتتجات 
للهندسة الوراثية المصدرة إليناء قد تکون فى آغلبها طيبة الا من حيث ا خاطر التقليدية التی 
تدعو دول العالم كافة إلى ا حذر وفرض القیود. ولکن ستدس داخل هذه الواردات بشکل 
قصدی بعض المنحجات الصنعة خصیصا لقتلنا.. لن تکون کل الذرة الهندسة ورائیا قاتلة, ولا 
كل الطماطم. ولا کل الأبقارء والا تتکشف حکایة ویعرف السبب.. ثم إنه لیس مطلوبا أن 
تتحقق النتائج بطريقة كاسحة وبائية, فالتسلل الهادیء هو الطلوب. مطلوب أن 3 
السرطان تدریجیا وفی السر؛ ومعه السل والفشل الکلوی وأمراض القلب والعقم.. وأمراض 
أخرى لا نعلمهاء وتسأل الله اللطف والرحمة. 

هل بوسعنا ایقاف هذا ا حطر بدعم معاملنا وأجهزة الفحص والرقابة؟ مستحیل؛ ویجب أن 
نسلم Ob‏ آعداءنا یحتفظون هنا بأسرار تكنولوجية متفوقة یستحیل علینا فك طلاسمها. ان 
ا حل العملی هو أن نقفل الباب أمام منتجات الهندسة الورائية جملة, متشجعين با حملة العالية 
فى هذا الشأنء وان کنا ننفرد بأسباب أشد وأدعى للخوف. 
هل كان هذا يا والی تنفیك لسياسة الدولة؟ 


إذا كان هذا هو الواجب الطلوب, والذی تنبه له وزير الصحة. فما رأيكم يا أيها الواطنون 
فی یوسف والی الذی قرر من جانبه اسقاط أية ضوابط فى استیراد منتجات الهندسة الورائية؟ 
ما رأيكم فی هذا القتل العید وبالتعاون مع الأعداء ؟ 

وهل كل هذا يا والی تنفيد لسياسة الدولة ؟ نحن نعلم أن كامب ديفيد فرضت على دولتنا 


۳۸ 


أن تتبادل التمٹیل الدبلوماسی مع |سرائیل» وفرضت عليها إقامة قدر من العلاقات الاقحصادية 
والثقافية.. إلخ» وهذا ما ینفذه فعلا کل الوزراء فی إطار الالتزامات الفروضة على الدولة. فأين 
هذا ما تفعله يا el‏ السفاح؟ هل فتحك الباب آمام أسلحة الدمار الشامل السرية يعد تتفیذا 
لسياسات الدولة؟ ما هذه الوقاحة؟!. 


of EE‏ ۷ 6ے 


أيها الناس: نحن جميعا فى خطر عظيم.. نحن لا ندرى حجم ما تسلل فعلا إلى أسواقنا 
من أسلحة الدمار الشامل السریة.. لكم أن تعشككوا فى كل ا ماکولات والمشروبات الهندب 
وراثياء ولكن المصيبة أننا لا نعرف ما هىء ولا يدلنا أحد عليها.. نعلم الآن أنها واصلة إلى 
رغيف العیش. ولكن ماذا عن باقى المنتجات؟ ترى هل أنشر بهذا الفزع العام؟ نعم أنشره 
وقاصداء وأكون آئما إن لم أفعل. اننی أحذر قومى وأهلى ونفسی, وأقول للكل: يجب أذ 
تفزعوا وترفضوا استمرار هذا احال» وهذا رد فعل غريزى تقدم عليه الکائنات التى لا ¿Ji‏ 
فإذا رأت اغراف وا ماعز أو لا مؤاخذة الكلابء أن كل من حولها يتساقطون ويترنحون بعد 
تناول الطعام فإنها تعاف هذا الطعام تلقائيا وبالغريزة دون أن تدرك السبب. فكيف لا يكون 
رد فعلنا نحن أعلى وأصخب مع ما حبانا الله به من عقل یدلنا على سبب القتل والمرض؟ 
هل نظل نواصل الا کل والشرب مطمتتین مبتسمین LE‏ هو ثابت أنه يقتل؟ وهل نصبر على 
بقاء القاتل فى موقعه الحكومى الرفيع نائبا لرئيس الوزراء وأمينا عاما للحزب الوطنى ؟!. 


EEE HEHE 
إننى أختم هذه الفقرات عاندا إلى مسابقة «الشعب» وجانزتها: إذا کان والی قد فتح الباب‎ 
على مصراعیه آمام الأسلحة السرية للدمار الشامل بالتعاون مع الصهاينة, فماذا نسمیه؟ من‎ 
صوت: انه قاتل وخائن دون آدنی شك.. واذا‎ del ناحیتنا فإننا تخلینا عن أى حفظ ونقول‎ 
كان هناك من عنده أوصاف آشد فانه مستحق لجائزتنا عن جدارة.‎ 


RR RM AR 


إننى اکتب هذا الكلام والأحداث تجری آمام عینی داخل مصر وحولها. بعض هذه 
الأحداث هجوم علیناء وبعضها الآخر هجوم مضاد منا.. ولکن عینی الفتوحة على آخرها لم 
۳۹ 


تعد تری شيئا من كل هذا الذی یجری آمامها. عینی لم تعد تری الا یوسف والی وکوارث 
یوسف والی.. ولا أظن أننى وحدی فى هذا.. وحتی هذه الجهود المكذفة والقدرة التى تبذلها 
القيادة الصرية من أجل عقد القمة العربية» فاننی لا آراها.. عینی الفتوحة على آخرها لا تری 
آمامها الا والی وجرائمهء ولا أعتقد آنها حالة مرضية أصابتنى وأصابت الواطنیی, بل أعتقد أنه 
تحديد صحیح للأولويات» فالوقف من والى (بعد کل ما انفضح) أصبح معيار ا جدیة فی أى 
شىء. إنه الحد الأدنی الضروری فی مواجهة احلف الصهیونی الأمریکی» وبدون هذا احد 
الأدنى لن یقبل أى وطی مصری أى حدیث عن احتمالات الاصلاح, أو عن وقوفنا ضد 
المؤامرات الصهيونية. 

واذا كنا ندعو لعقد قمة عربية فان كثيرا من الدول الشقيقة ستظل مترددة رغم کل ا جھود 
السياسية والدبلوماسية البذولة» بسبب الضغوط ا مارجیة التی تتعرض لها هذه الدول بهدف 
إبعادها عن المشاركة فی القمة.. ولکن إذا اتخذ قرار بنحية والیء فستکون الدولة المصرية قد 
ضربت الثل فى تحدى الضفوط ا مارجیة؛ وساعتها سیسقط على الفور التردد. ونحضر کل 
الدول العربية إلى موقع مزتمر القمة. 

حقيقة عینی لم تعد تری؛ وعقلی لم يعد یعی الا قضية والی وکوارثه.. وهذا كما قلت 
فهم صحیح للأولويات» فالهمة الأولى هى بالضرورة تتحية هذا الوالی. 

نسأل الله أن یکشف الغمةء وأن ينبت اقدامنا ویوفق ولاة آمورنا.. آمين. 


ge 


اسمعها یاوالی مرة اخری: 
انت خانن وقاتل.. ومرحبا بالسجن! 


ه دعك من خلافنا السیاسی معك.. فأنت یا والی متهم بقتل الواطنین عمدا.. 
هل بوسعك نمی التهمي؟ وهل سنقول انك تنقد فى هذا سياسي الدولم؟ 

« اختلفنا مع سياسات والی والخبراء الوطنیون یقولون معنا: التعامل مع الصهاینن 
AS‏ 

#اقضیتنا مع والی أخطر من أن تکون مجرد عدوان على حريم الصحافم.. وهی 
a‏ يفصل فیها الشعب كله ولیس القضاء وحده..و الدولی ستنتهى هیبتها 
131 لم تبعد والی بسرعی عن مناصبه. 

8 بمناسبمٌ اقترابی من السجن آذکر آن صدیقا سألنى : إذا كنت تدخل السجن فى 
JS‏ عهد أليس جانزا أن یکون الخطأ فيك أنت؟! 


جريدة «الشعب» ۲۱ مایو 1999 
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رمیا ہرں من fe‏ وف Lach‏ کي whee‏ 
de‏ صلی Ji‏ کے gl‏ کے 
UF pois‏ ۶ا ر و الي کم ما نک 
+ می denny sno‏ تے دالا ہے رااسطی Dead‏ 
...مم A‏ قنور Aven‏ 
Due‏ میں POE Baek‏ تسد 
e‏ دای معز yo‏ ے dell pias‏ 
ضخریا de Jal bad Ad‏ ا سے سه 
"راز ٠'۰‏ بھے ہر AS‏ 
اسلا فعانے سے سيعت ri‏ 

ہے تار تما ۹4 mae‏ خرن کیرد سن عم 
wane?‏ كرض نسر مويه wel‏ بي نکی WP‏ 
انڪ 


esse 


اللھم ثبتتی وقونی .. اللهم ثبتنى وقونی. 

اننی امرؤ اقترب فی عمره من السبعین.. ویدو من مجری محاکمتنا احالية آننی آقترب 
أيضا من السجن» ویدفعنی هذا إلى التأمل فى سزال وجهه لی صدیق منذ سنوات بعيدة. قال 
لى: لقد تابعتك وأنت تدخل السجون فى کل العهود. رأيتنك تعارض وتدخل السجن أيام 
e‏ ورأيتك تعارض وتدخل السجن فى عهد عبدالناصر, ورأيتك تعارض وتدخل السجن 
فى age‏ السادات. والسژال هو: آلیس محتملا أن یکون الحطأ فيك أنت؟ 

لقد وجدت نفسی عائدا إلى هذا السژال لأتامله فی مناسبة محاکمتنا احالية فى قضية 
یوسف والی.. وآقول OM‏ بعد التأمل اننی لا آری آننی كنت مخطداء فمازلت أؤمن بأن ما 
عارضته فى آغلب هذه الراحل كان یستحق الرفض رالقاومة» من منظور الوطن ومصالحه 
العلياء وان اختلفت درجة الوعی عندی من مرحلة إلى أخرى بمنهج الاصلاح الصحیح.. 
ولکن نظم ا حکم الستبدة كانت لا تطیق الرأى اخالف وقولة ا حقء فکان طبیعیا وفق منطقها 
وأسلوبها فی ا حکم أن تدخلنی السجن. 

وفى المرحلة الناصرية بالذات وخاصة فی الفترة من ۱۹۵۹ إلى ۱۹۶ كان ادخالی 
السجن بلا آساس» لولا نزعتها الاستبدادية» فقد كنت مناصرا بعمق وحماس لما جری آیامها 
من معارك تحريرية ضد الاستعمار والصهيونية, ‏ وكذلك ما جری من جهود تتموية وتوحیدیة؛ 
ولم يكن هذا ضعفا أو نفاقاء فقد كنت أرى عن يقين أن ما يتحقق یتفق مع جوهر ماسعيت 
إليه طول حياتى.. ولكن رغم وضوح موقفى (وسوقف الآلاف من أمغالى) ابتليت بالسجن 
سنوات طوال» فما حیلتی؟ مؤكد أن الحطأ كان خطأ الرئيس عبدالناصر وليس خطأ العبد لله. 

ترى هل يتكرر هذا الموقف OF!‏ فأدخل السجن دون سبب معقول ؟! 


وذ 


لا آقبل أن أكون فى موقع نعمان جمعة: 

إن كلمة ال حق ON‏ ودعوة الاصلاح الآن» اصبحت تتلخص بلا مبالغة فى الطالبة بتنحية 
هذا الیوسف والى. هذا رأى كل الوطنیین,واذا كان البعض يقولها على استحیاءء فاننی - كما 
كنت دوما بفضل الله ضمن الفريق الذى يتقدم الصفوف, مع إخوانى أبطال «الشعب»» 
Um‏ صوت ا حق وراضيا بکل العواقب. 
وأعدل عما عاهدت الله عليه؟ إننى أتمنى أن يكسر القاعدة التى صاحبتنى فى سنواتى 
الاضية» فلا أدخل السجن فى عهد مبارك مرة أآخری؛ كما دخلته فى العهود السابقة» ولكن 
هذا لن يكون بتغيير موقفی. إننی أريد أن أبقى طليقا رغم أننى أقول ا حقء ولا أريد أن أكسب 
حريتى مقابل أن أسكت عن ا حق وأكتم الشهادة. 

لقد وجدت نفسى فى الأيام الماضية فى مواجهة مريرة مع نعمان جمعة.. فى هذه المواجهة 
كنت مع أصحابى نعبر عن ضمير الأمةء وكان هو يقف أمام المحكمة محاميا عن عدو الأمة 
یوسف والی» وهذا موقف لم اکن أتوقعه منه ولم أكن أتمناه له.. ترى هل یمکن أن أفعل 
مغله لأكسر تقليد السجن وأكسب الدنیا؟ كلا لا يمكن أن أفعل ذلك.. إننى ثابت فی موقفی» 
وحسبى الله. 
خلافنا حاد مع سياسات والى الخادمة لإسرائيل: 

إننا فى هذه ا حاکمة نشارك فى أغرب قضية.. اننا فى ذروة اللا معقول» Vy‏ كيف يعقل 
أن نكتب فى حق يوسف والى كل مايثبت أمام الناس خيانته وتخریبه. فنذهب نحن إلى 
السجن» ويبقى هو أمام الجماهير الذهولة نائبا لرئيس مجلس الوزراء وأمينا عاما للحزب 
اخاکم؟! 

لقد اختلفنا مع والی فی سیاساته الزراعية اختلافا جذریا منذ تولی مستولية هذا القطاع 
النکوب.. ودون استطراد أُذگر بأننا عارضنا سیاسات والی التی جعلتنا نستورد 1٦٦‏ من القمح 
الذی نحتاجه (دون آسباب طبيعية أو اقتصادية تبرر ذلك) » وهذا ا حال جعل مصر أول دول 
العالم استیرادا لهذه السلعة الاستراتيجية. وأصبح هذا تهدیدا خطیرا لأمننا القومی.. ومن ناحية 
آحری, فان سياسة والی قوضت محصول القطن الذى هو الأساس لاقتصادنا القومی. فی عام 
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۱ كانت الساحة الزروعة قطنا ۲ر۲ ملیون فدان» وفی ظل والی تم حفض هذه الساحة 
بشکل مدبر عاما بعد ple‏ حتی أصبحت الساحة ۰۳۰ ألف فدان.. وهذه بکل المقايس 
ES‏ 

ويزيد من خطورة هذه النتانج ودلالاتهاء علمنا أن هذه الصائب كانت حصاد التعاون 
الوثيق بين والی وخبراء اخلف الصهیونی الأمریکی.. هزلاء ابراء هم الذين خربوا (بدعم من 
والی» جهود علمائنا لزيادة إنتاج القمح؛ أو للمحافظة على انتاج القطن. 

ولا باس هنا من الاسترشاد ہما جاء فی مذكرة الدکتور محمد عباس (ا مبیر الوطنی 
والوکیل الأول لوزارة الزراعة سابقا» مذكرة د. عباس (یولیو ۱۹۹۸) هى عن نتائج التعاون 
مع إسرائيل» وتقول إن الزراعة الإسرائيلية تتخصص فی ا حاصلات البستانية من احضر 
والموالح ونباتات الزينة والزمور واتتاج الألبان والدواجن, وهی تملك فى کل هذا تسویقا 
خارجیا متمیزا.. وفی القابل فان الزراعة الصرية تعخصص فى ا حاصلات ا حقلیة الاستراتيجية 
مغل القطن والأرز والذرة والقمح والقصب والبنجر والفول والعدس والبصل والئوم وغیرها وقد 
استنتج د. عباس من هذا الاختلاف أن اسرائیل لم تكن لتساعد الزراعة الصرية فى التقدم 
نحو احاصیل الى تعفوق هی فى إنتاجهاء حتی لا نتحول إلى منافسین لها فى الأسواق 
الاقليمية والدولية, بل كان ا متوقع أن تحافظ اسرائیل على تفوقهاء و هذا ما ثبت فعلا بعد 
قرابة عشرین عاما من التعاون بین الزراعتين الصرية والإسرائيليةء «ویجب أن نؤكد أن العفوق 
الاسرائیلی برجع إلى اعاقة وعدم إتاحة الفرصة للجانب الصری لکی یتطور ویتقدم فى الوقت 
الناسب وبالطرق الناسبة. حيث وضعت اخططات N‏ أوقفت التنمية الزراعية المصرية» 
ودعمت التنمية الزراعية الإسرائيلية» . 

ويستنتج د. عباس من ذلك «أن استمرار التعاون فى ا جال الزراعی بهدف إلى آسباب كثيرة 
غير زراعية فی رأينا» (له حق!) وهذا الاستمرار فی التعاون «سیودی إلى كارثة للزراعة المصرية 
فى الأجيال القادمة.. ولو ترکت التنمية الزراعية الصرية لظروفها العادية» وأتيحت لها الفرصة 
کاملة دون معوقات» لأصبحت آکثر تطورا وتقدما من النموذج الاسرائیلی) . 

رغم كل ما تقدم. بوسعی أن أضم سياسة والی إلى سياسة الحكومة فى باقی القطاعات» 
فکلها كانت تخضع بدرجة أو أخرى لتوجیهات الحلف الصهیونی الأمریکی.. وکلها كانت 
تحدث بالتأكيد خرابا كبيرا. 
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ولکن جرائمه نجاوزت أى خلاف سیاسی: 

رغم فداحة الکوارث فى قطاع الزراعةء کان بوسعی أن آقول إن خلافنا مع والی يظل فی 
إطار اخلاف العام مع الحكومة.. وكذلك كان بوسع والی أن بقول صراحة أو همسا ان تعاونه 
مع الحلف الصهيونى الأمريكى هو جزء من سياسة عامة للدولة . صحيح أنه تجاوز فى هذا 
التعاون كل الحطوط الحمرء فى شبكات المعلومات» وفى عدد البعثات المتبادلة» وفى فتح كل 
الأبواب أمام جواسيسهم. 

ولكن کل هذه الانحرافات الحطيرة المرفوضة تظل كلاما فى السياسة. ولذا فان ما طرحته 
حملة «الشعب» المكثفة أدخل المسألة فى إطار مختلف تماماء فبعد ما طرحته «الشعب» لم 
يعد خلافنا مع والى حول أولويات الإنتاج (القمح مغلا أم الفراولة)» ولم تعد مسألة خلاف 
حول تسعير احاصیل وتسویقھاء ولم تعد حتى حول درجة التعاون مع اخبراء الصهانية. 
فحملة «الشعب» لم تثبت أن تعاون والى مع الصهاينة لم يكن غير مجد اقتصاديا وتكنولوجيا 
وحسب. ولم يكن خانبا فى ea‏ فقد ثبت أن التعاون كان 
يستهدف إصابة المواطنين أنفسهم (وقبل احاصیل) بأمراض مهلكة! وحين يصل الأمر إلى هذا 
الحد نكون قد دخلنا - كما قلت فى دائرة اتهام لوالى تختلف تماما عما كنا نقوله فى 
السابق. 

)١(‏ حين نقرأ أن استخدام المركبات الفوسفورية والكلورايد فى الزراعةء یمٹل خطورة 
بالغة على حياة العاملين فى احقول» ومنهم الأطفال» وحين نقرأ أن هذه المبيدات الحرمة قد 
استخدمت فعلا على محصول القطن عام ۱۹۹۸ على نطاق واسع.. فماذا نسمى هذا 
الکلام ؟! 

(۲) وحين نقرأ أن هناك اجماعا بین علمائنا على أن وباء احمی القلاعية ورد إلينا عبر 
قطعان ا ماشیة التی تسربت إلى مصر من اسرائیل» فماذا نسمی هذا الکلام؟! 

(۳) وحين نقرأ أن الوساد يحقن حیوانات برية بالأمراض ویطلقها فى سیناء» فماذا نسمی 
هذا الکلام ؟! 

(4)وحين نقرأ أنه ظهرت حالات الریفت SU‏ منذ ۱۹۹۳ء ومع الظهور الفاجی لهذه 
اخالات أفتى اخبراء الاسرانیلیون باستخدام أمصال حية لقاومته. بدلا من الأمصال اليتة 


4 


وهذا أدى إلى انتشار الاصابة بشکل واسع.. حين نقرأ هذا الکلام ماذا نسمیه؟! وللعلم فان 
الریفت فالی يصيب الانسان واحیوان» وهو يسبب تهیجا مزذیا فى العیون بهدد بفقدان 
البصر؛ وهو يسبب الغثيان والدوخة, بل ویجهض النساء ا حوامل .. كيف يعقل هذا؟ وماذا 
نسمیه ؟! 

)0( وحین نقرأ أن «نصائح» اخبراء الاسرانیلیین أدت إلى تفشی وباء فیروس ا جلد العقدی 
بحيث لم نفلح حتی الآن فی القضاء عليه؛ وهو ما أدى إلى نفوق اکثر من ۲۰۰ ألف بقرة 
وجاموسة.. ماذا نسمی هذا الکلام ؟! 

)٦(‏ وحین نقرأ أن سرطان الدم فى الأبقار ظهر مع رسالة بقر وصلت عبر الصهاينة إلى 
مزرعة فی أسيوطء وحين نقرأ أن هذا البقر لم يتم اعدامه فانتشرت الاصابات OW‏ فى كل 
آنحاء احافظة. فماذا نسمی هذا الکلام ؟! 

(۷) وحین LB‏ أن الأغنام والأبقار الواردة من اسرائیل لا تخضع لرقابة بيطرية Oly cielo‏ 
هذا آدی إلى انتقال السل الذی تحمله إلى الانسان» فماذا نسمی هذا الکلام؟! إن ا حیوانات 
الصابة بالدرن تتشر العدوی بسهولة عن طریق الهواء» وكذلك عن طریق آلبانها التى انتضرت 
فى الأسواق» والدرن القصود لا يصيب الرنة وحدهاء فهو يصيب الکلی أيضا والعدة 
والأمعاء والعظام والمخ والعين واخصية والمبايض.. ويقول بعض خبرائنا إن هذه الكارثة تفوق 
كارثة الکولیرا والتيفود فى الأربعينيات واخمسینیات.. كيف يعقل هذا الکلام وبماذا نسميه؟! 

(A)‏ وحين نقرأ أن مصر أصبحت مستباحة بأمر من يوسف والى كحقل تجارب للمبيدات 
السامة واحظورة بسبب خطرها على الانسان والبيئة.. حين نقرأ أن هذه المبيدات يجرى 
تحرييها على الوالح فى مصر على يد شركات صهيونية» دون متابعة ولا رقابةء وأن هذه 
المبيدات تعرض المواطنين لكل صنوف السرطان. فکیف نعقل هذا؟ وماذا نسميه؟! 

)4( وحين نقرأ عن منتجات الهندسة الورائية (أى المنشتجات الزراعية احورة من خلال 
التعامل مع مكوناتها الوراثیة)ء ونعلم أن هذه المنعجات مازالت طلسما SE‏ أسراره الشركات 
الأمريكية بمشاركة صهيونية» وحين نسمع أن الآثار ا حتملة لمنتجات الهندسة الوراثیة يمكن أن 
تكون أخطر على الانسان من الدمار الذى تخلفه القنبلة الذریةء فكيف نطمن فى ظل هذا 
الغموض إلى أن منتجات هذه الهندسة الورائية لن تستخدم فى قتل متعمد مجتمعات بعينها؟ 
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وحتی إذا استبعدنا سوء الظن (وهذا غير جائز) فان کل الدول احترمة تضع ألف قيد قبل أن 
تسمح باستیراد شئ من هذه النعجات» er ASS‏ یوسف والی فی استیراد الذرة احورة 
Lityy‏ من آمریکا دون أية ضمانات ؟! وکیف یتوسع فى استیراد الاشية الهندسة وراثا من 
إسرائیل؟ وكذلك الکتاکیت؟! 


إلخ.. الخ .. الخ. 
بد عند عند Hd‏ 

حين تصل ال جرائم إلى هذا الحد إلى حد قتل المواطنين بالجملةء فهذا یخرج الأمر تماما 
عن کونه خلاف سیاسة .. إذا صدقنا أن سیاسات والی فی اتلاف القطن ووقف القمح تعتبر 
ضمن السیاسات العامة ا حاطة للحکومة واذا اععبرنا تعاونه مع اسرائیل (رغم شذوذه 
وتوسعه) ضمن توابع کامب ديفيد التى مازالت الدولة تلتزم بنصوصهاء فهل یمکن أن نعتبر 
آن جرائم قتل الواطنین بالأمراض الستعصية والأوبعة هی أيضا تطبیق لسياسة الدولة العامة» 
وتنفيذ لاتفاقاتها ؟! نحن لم نعد آمام وزير من أى نوع.. اننا آمام سفاح أو آمام «دراکولا» 
مصاص الدماء!. 


أنت متهم یا والی بالقتل فدافع عن نمسك: 
أفهم أن يتجاهل يوسف والى هجومنا على سياساته الزراعية, ويكون شأنه فى هذا OLS‏ 
باقى الستولین والوزراء الذين یتجاهلون آر اء المعارضين.. ولكن حين تكون الاتهامات التى 
نشرها فى «الشعب» الابن اجاهد صلاح بدیوی هی من قبيل ما قدمت»› حين تكون الاتهامات 
جنائية وليست سياسية, فهنا يصبح صمت يوسف والى مستحيلا.. حين يتهم علنا بقتل 
المواطنين فيصمت ولا يقدم ما يثبت براءته: فاننا نصبح فى مواجهة حالة غريبة جدا لا أظن أن 
بلدا غير مصر قد شاهدها.. إنها حالة شاذة جدا ويستحيل احتمالها.. والمعارضة لهذا السفاح 
من حزب العمل» أو من جماهير الأمة كلهاء لا تدخل بأى حال فى إطار المعارضة السياسية.. 
أية سياسة؟! إن المعارضة السياسية تصبح فى Whe‏ هذا ترفا لا معنى له.. إن المعارضة العارمة 
هنا هى مجرد صيحة فزع على حياتنا المهددة وحياة المواطنين. 
نكون نحن فى قفص الاتهام لأننا أزعجنا سيادته بصراخنا! إننا حتى OW‏ نلحظ رفضا من 
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والی لاجراء أى تحقیق حول الاتهامات ا جنائیة التى واجهته «الشعب» بهاء فلا هو فضح 
أكاذيينا أمام النيابة» ولا النيابة اهتمت باستطلاع رأيه حول حقيقة ما نشر.. وحتى أمام ا حکمة 
رأينا محاميه نعمان جمعة يرفض استدعاء يوسف والى لكى يدافع عن نفسه.. إذا كان لديه ما 
يدافع به.. ما جبلة هذا الرجل ؟!. 
نيبا E‏ 

ولكن يقال انا قسونا على الرجل وجرحنا احساساته. ولذا وجب دخولنا السجن.. 
ياسلام؟! إذن اسمعها منا مرة أخرى يا والى: أنت بجرائمك السياسية والجنائية خائن ومخرب 
وقاتل.. وإذا كان هذا سیدخلنی السجن مرة أخيرة (إذ لا أظن أن العمر یتسع لمرة تالية) 
فمرحبا بالسجن فداء للوطن والمواطنين. 

بد و FF‏ # 

إن قضیتنا ا حالیة مع يوسف والی هی آخطر من أن تكون مجرد عدوان جديد على حرية 
الصحافة وحرية التعبير (رغم جسامة ذلك).. إن القضية تتعلق بالوطن وبحق المواطن العادى 
البرئ فى الاطمئنان إلى أنه لا يأكل السم فى طعامه. 

ومع احترامى للمحاكم والقضاءء فان قضيتنا هذه ليست من اختصاص القضاء وحده. 
حتى لو كان القانون يسمح بمحاكمة الوزراء.. إن قضية والى هى قضية تفصل فيها الأمة 
بكل فغاتھاء وهی قضية الدولة من حيث إنها دولةء فبقاء والى فى مناصبه رغم نوع الجرائم 
التی يرتكبها يعنى أنه لم تعد هناك دولة.. ولكى تكون هناك دولة تضطلع با خد الأدنى من 
وظائفھاء ینبغی أن یصدر قرار سیاسی یشفی غلیل الناس. 

سيادة الرئيس: باسم الله وعلی برکته تصرف.. ومن أجل أمتك اتخذ يا سيادة الرئیس القرار 
احاسم الباتر. 
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معضلة الاصلاح السیاسی وكيف تعل: 

فى هذا ا جال ا حاکم؛ مجال الاصلاح السیاسی» یدهشنی ويغيظنى آشد الفیظ أن أحظ 
حال التجاهل الکامل .. اننی آفسر نزعة الاستب‌داد السیاسی القائم بأنها ترجع (ضمن ما 
ترجع) إلى الضعف الشدید فى حزب ا حکومة؛ فهو تجمع بلا فکر ولا نظام ولا جماهیر» وهو 
فى ذيل الحكومة ولا يؤثر على سیاستها أدنى تأثیر.. وهذا الوضع «للحزب الوطنی» لم يكن 
شرا كله, فنائب الرئیس فى هذا الحزب د. مصطفی خلیل, والأمين العام یوسف والی» ولو 
دبت ا حیاۃ فى هذا الكيان ودوره. لعحول إلى مجموعة ضفط خطيرة لصالح التطبیع مع 
اسرائیل! 

ولکن بغض النظر عن هذاء فإن کون حزب ا حکومة کسیحا ومنعزلا عن ا جماھیر هو 
الذی ألجأ ا حکومة إلى فرض حالة طواری متصلةء فقد رأت ا حکومة أن تخنق حركة الجماهير 
حین قدرت آنها عاجزة عن كسب تأییدها والاطمتنان إلى ولائها فی غيبة حزب لها يقوم بهذه 
الهمة السياسية.. ‏ وکذلك وجدت حکومة نفسها مضطرة إلى محاصرة الأحزاب الأخری؛ 
والی تزوير الانتخابات» OV‏ حزبها عاجز عن الفوز فى منافسة حرة. 

إذا وضعت نفسی فى موضع fal‏ ا حکم فاننی آفهم المأزق الذى یجدون آنفسهم فيهء 
ولکن إذا کان هذا الوقف قد ورطهم فی فرض قیود, فان هذه القيود ینبفی أن تکون 
استشائیةء ویجب أن تکون فترة مزقتة یعملون أثاءها على اصلاح حال ا خزب اخاکم.. أما 
أن تظل الأنفاس مکتومة إلى أجل غير مسمىء ودون أى سعی لاصلاح ا حال؛ فهذه مصيبة 
تجهض احتمالات النهضة. وتهدد استقرار النظام السیاسی آمام أية هزات داخلية» أو آمام فتن 
واردة من ا حارج. 

ولكن القيادة السياسية مازالت تستسهل فرض القيود» وتستعيض بها عن الهمة الصعبة 
والضرورية» مهمة تربية الجماهير على النشاط السیاسی والاجتماعى النظم.. ان القیود على 

or 


النشاط الحزبى تلتها قیود على الأنشطة الاجتماعية فی النقابات الهنية والاحادات الطلابية 
والنوادی» والسبب أيضا ضعف الحزب ا حاکم؛ والأحزاب الوطنية الأخرى» وبالتالی خوف 
الدولة من انطلاق الحركة اجماهيرية دون ضوابط مشروعة؛ وعلی نحو یمکن أن يستفيد منه 
الأعداء. | 

وقد تطورت الأمور مؤخرا إلى تقييد الجمعيات عموما وفق القانون الذى أصدره مجلس 
الشعب. إن هاجس التمويل الأجنبى لهذه الجمعيات كان واضحا وعاليا فى هذا القانونء وهذا 
الحذر واجب جدا من أجل تأمين الوطن .. ولكن هنا أيضا استسهلت الحكومة استخدام 
صلاحیتها التنفيذية» فخنقت النشاط الأهلى كله أثناء محاولتها منع الاختراق الأجنبى. 

إن منهج النظام السياسى فى إدارة الدولة منهج لا يليق بمصرء وهو منهج يكبت حق 
المشاركة الشعبیة فى تقرير شنون الوطن» وهو يهدر بالتالى قدرات مصر البشرية التى هى أثمن 
ما نمتلك. 

eK oF Re‏ س 

أعلم أن الإصلاح السیاسی الضروری والعاجل مهمة صعبة ومعقدة. ولکنها ضرورية ولا 
ینبغی التردد فی ولوجها.. وقد شاء الله أن بیسر هذه الهمة آمام قيادة الدولة» حين برزت 
قضية یوسف والی.. لا تعجبوا حين أقول إن اقصاء هذا اليرسف والی هو نقطة الانطلاق 
الممكنة فی الاصلاح السیاسی الشامل والنشود. 
تنجية والی مثل تأمیم قناة اسویس: 

إن کل الفاسد والابتلاءات الشريرة التی تعانی منها مصر الآن یجسدها یوسف والی .. إذا 
كان الاختراق الصهیونی الأمريكى لسسات الدولة وا جتمع هو آخطر ما نعايشه الآنء فإن 
یوسف والی یجسد هذا الاختراق على النحو الأمغل.. واذا كان هذا الاختراق یفرض سیاسات 
تفضی فى حدها الأدنى إلى تخریب الانتاج ونشر البطالة والفساد والفقر فان هذه السیاسات 
تحقق فى حدها الأعلی قتل الصرین قتلا بطيئاء من خلال نشر الأمراض الفتاكة خفية وبخفة 
يد.. إنها مخططات شيطانية رهيبة» ویوسف والی یجسد هذه اخططات ویفذها. 

إلا أن یوسف والى لیس مجرد فرد متآمر .. انه مؤسسة متکاملة لها فروع وشبكة علاقات 
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متنوعة. ail‏ كاذب حين یقول ail‏ ينفذ سياسة الدولة. فالصحيح أنه دولة داخل الدولة. ولذا 
فان تنحيته ستمثل فى التاریخ حدثا يشبه فی مغزاه ونتائجه تأمیم قناة السویس! 

لقد كانت القناة (مغل مؤسسة والی) دولة داخل الدولة» وکانت تحسد سيطرة الأجانب 
على مقدراتناء ولذا كانت سيطرة الدولة الصرية على القناة شرطا ضروريا لتحقیق الاستقلال 
والنهضة.. والأمر نفسه يقال البوم عن مؤسسة بوسف والى» فتصفية الدولة الصرية لهذه 
المؤسسة الصهيونية شرط ضروری لتا کید الاستقلال والسيادة. ونعلم أن الدول الاستعمارية 
استخدمت أقصى درجات القمع والقوة ردا على تأميم القناة, وأحسب أن ا خلف الصهيوني, 
الأمريكى سیفعل بدوره آقصی ما یستطیع ردا على تتحية یوسف والی. 

ولکن یذ کر التاريخ أن تأمیم قناة السویس کان الولد ا حقیقی لزعامة عبدالناصرء فقد 
آدرکت جماهیر الأمة العربیةء من ا حیط إلى ا حلیج؛ مغزى قرار التأمیم, فاجتمعت حول 
عبدالناصر وسحقت معه كل الزامرات.. وسيحدث الشی نفسه بإذن الله إذا قرر مبارك أن 
يحرر مصر من مؤسسة والی الصهيونية. فالجماهير توق إلى هذا القرارء مدركة مغازیه 
وأعماقه؛ وستجتمع ا جماہیر حول منقذها على نحو تتكسر معه كل الزامرات. 

فى هذا المناخ الجدیدء ستنشأ علاقة جديدة بین مبارك وأمته, وفی هذا ا مناخ اخار سنتمکن 
من اعادة بناء المؤسسات السياسية كافة على نحو صحیح, فتکون مؤسسات وطنية وشعبية 
ومنضبطة» تحقق الاستقرار ا حقیقی والنهضة. 

لهذا قلت إن اقصاء هذا الیوسف Sy‏ هو نقطة الانطلاق الممكنة فی الاصلاح السیاسی 
النشود.. ولکن تری هل تتحقق هذه الآمال الکبیرة؟ أسأل الله أن یحدث. 

بد بد دع ¥ 

إن نصرنا الله تکون أبواب الاصلاح قد انفعحت على مصاريعهاء وان انتهت YAS pall‏ 
قدر الله بسجننا نحن مع بقائه هو فى مناصبهء فاننا نتقبل هذا السجن راضین.. ولکن م JS‏ 
أنه يعز علینا أن تصل قوة الصهاينة فى بلدنا إلى حد أن یدخلوا السجن کل من یهاجمونهم 
ویفضحونهم.. فظیع أن تصل الأمور إلى هذا الحد» ولکن آفظع منه أن تجرى جرانم القتل 
والتخريب الصهیونی آمام أعينناء ویسجل التاریخ أنه لم يتقدم من هذه الأمة من بعارض 
ویقارم. 

وها نحن نفعلها وان دخلنا السجن.. وحسبنا الله ونعم الوکیل. 

۵۵ 


إذا بسفسسی والى دسننهسارامسال ال صسلاح .. 
وذا ظن الناس أن التفبير مجرد كلام فاحذروا انتجارهم 
الله أكبر: شعار العبور.. وشعار این مواجهن للظام والفساد. 


جريدة «الشعب» ۸ أكتوبر ۱۹۹۹. 
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كان احتفال حزبنا فی العام ا ماضی بنصر أكتوبر «رمضان» يتمغل من ناحية فى تحية قواتتا 
السلحة الشامخة التی لم تتراخ یوما فی دعم قدراتها القتالية ردعا للأعداء.وحماية للوطن 
والأمة العربية.. وکان احتفالنا يتمثل من ناحية أخرى فى قسم من حزبنا على مواصلة التضال 
من أجل أهداف النهضة العربية الاسلامية التی أجهض تحقيقها وتعنر منذ اکتوبر ۱۹۷۳ حتی 
الآن. 

واحتفال هذا العام يأتى وسط حديث متصاعد من قيادة الدولة عن ضرورة التغيير»وندعو 
الله أن يأتى هذا التغيير فى الاتجاه الذى يكافح من أجله الوطیون» تصحيحا لانحرافات 

dk HH 

o!‏ انتصار أكتوبر «رمضاد» Y‏ یاتی ذکرہ الا ویقفز Mal‏ عدد من البادی ell‏ حکمت 
هذه اخرب ونصرها: البدا الأول هو ضرورة الواجهة مع ا خلف الصهيونى الأمريكى صاحب 
العداء الدموی الدفین لأمتنا. والمبدأ الغانی هو ضرورة التخطيط العلمی من أجل الوصول إلى 
ما نستهدفه.. ونذکر أن التخطیط رب اکتوبر «رمضان» شمل اقامة سیاسات عربية ودولية 
ملائمة» إضافة إلى توجیه كل الامکانات من أجل التطویر ا جذری للقوات المسلحة. أما المبدأ 
الثالث والحاكم» فهو أن كل التخطیط والاعداد لا یکسب الفاعلية إلا ]13 حمله رجال مزمنون 
ومندفعون للشهادة ثمنا لتحقيق النصرء وهذا المبدأ الأعلى خصته صيحة العبور الداوية: الله 
اک 

هذه البادی الغلاثة ینبغی أن تكون دائما فى العقل والقلب إذا أردنا الآن أن نحقق فی 
الداخل انتصارات تشبه ما حققناه فی أكتوبر ۱۹۷۳ .. هذه البادی الثلاثة ينبغى أن تكون فی 
العقل والقلب حتی نغير بها ما بأنفسناء ونغير بها بالتالی أوضاع مصر كلها على نحو يرضى 
Al as‏ ورسوله. 

وفی مناسبة احدیث الی عن التغيير» فان حزب العمل يشهد الله والناس على أنه لم 

04 


يقصر فى واجب الجهاد من أجل الاصلاح استکمالا للمغزی العظیم لحرب أكتوبر «رمضان؛ 
وقد دفعنا فى هذا كل ما یتطلبه اجهاد من صبر وتضحیات.. ومؤكد أن بنود الإصلاح التی 
شرحناها دوما للأمة وبإصرارء آصبحت تحظی بفهم وتأیید من غالبية المواطنين الصالحین؛ وقد 
ظهر هذا فى الترحیب العام ہما تطرحه برامج الرئیس مبارك ال حالیةء فبنود الاصلاح كما 
يقدمها الریس تقترب كيرا ما دعونا إليەء وهذا آمر نرتاح له من غير شك. 

اننی أركز هنا على خمس نقاط محورية جاءت فی خطب الرئیس, وتحمعت بشکل قاطع 
أساس للعنمية الاقحصادية الجادة الستقلة. والنقطة الثانية هى تأكيد دور القطاع ا خاص 
الوطنی .. «الوطنی» .. فی التنمية. والنقطة الثالفة هی محاصرة الفقر تحقیقا للتکافل الاجتماعی. 
والنقطة الرابعة محاربة الفساد بسیف القانون. آما النقطة ا حامسةء والتی تعتبر فی الحقيقة 
الدخل الوحيد لولوج ما تقدم» فهی النقطة ا حاصة بالديمقراطية السياسية. 

لقد تداول خطاب الرئیس الأخير فی أكثر من موضع قضية الديمقراطية السياسية؛ وکانت 
إشاراته لدور الأحزاب والنقابات واضحة وصريحة على نحو غير مسبوق, فی إطار من احرص 
الرطنى یحمی تطورنا الدیمقرطی. 

قال الرئیس: «مهمة مزسسات ا جتمع التمثلة فى الأحزاب والنقابات والاتحادات وجمعیات 
النشاط الاهلی, أن تساعد على توسیع حق المشاركة» وأن تکون طرفا أساسيا فى عملية 
الارتقاء الستمر بقدرات الواطین, وأن تحافظ على کیانها الوطنی» وتعمل على تحقیق التجانس 
بین آهدافها وین مقتضيات الصالح العام. كيلا تکون أداة فی آیدی قوی وجماعات خارجية». 

إننا نرحب بهنه الصياغة المركزة وا حکمة لفهوم التطویر الدیمقراطی الستهدف فی 
المرحلة الحالية.. ولکن بقى أن نری التتفیذ وهذا هو الأهم بطبيعة اخال. 


KH ا‎ ¥ 


إننى أكتب هذا القال ومعالم التشكيل الوزاری جدید لم تمضح بعد. وم زکد أن هذا 
التشکیل سیکون الدلیل الأول على مدی الصلابة فى نية التغییر والاصلاح فى ا جال السیاسی 
أو فى غیره من ا جالات.. وم زکد أيضا أن أعين الأمةء وأعین آعداء الأمة» مصوبة بالذات نحو 
عدد من الوزراء على رأسهم یوسف Sy‏ فالامة ستنهار ثقتها فى كل دعاوی التغییر 
والإصلاح إذا بقى هذا الیوسف والی فى موقعه. 


“o. 


وقد جاء فى اخطاب الأخير للرنیس عهد قاطع ob‏ «أصون حرية الرای» وأتصر لصحافة 
وطنية حرة ومسئولة» تحافظ على شرف الکلمة ومصداقیتها».. هنا أيضا آقول ان هذه 
الکلمات ستتهاوی وتتهاوی معها کل JLT‏ الاصلاح الوطنىء ما لم تترجم فى افراج فوری 
عن أبطال «الشعب» السجونن: مجدی أحمد حسين وصلاح بدیوی وعصام حنفی.. 
وكذلك ستتهاوی هذه الکلمات وتتهاوی معها کل JLT‏ الاصلاح. ان لم تلغ على الفور 
عقوبة احبس فى جرائم الرأى والنشر. 
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لقد ذکرت من ق قبلء واکرر ca gall‏ أن التغیبر فی مصر له مفهومان: : مفهوم وطنى » > ومشهوم 
مضاد یتبناه الصهاينة والأمريكان» واذا أخذت الدولة بالفهوم الوطنی «بأی قدر» فانها تکون 
قد دخلت حربا آشد هولا من حرب أكتوبر «رمضان» وان اختلفت وسائلها» وهی حرب 
نواجه فیها نفس الأعداء الذین واجهناهم عام ۱۹۷۳ : ا خلف الصهیونی الأمریکی. 
بعده أيضا معارك ضارية.. هل نتصور مغلا أن النهابین سیستسلمون فى وداعة |ذا صدر قرار 
حاسم بمحاربة الفساد؟ انهم لن یستسلمواء بل سیشنون هجوما مضادا شرسا یقوده احلف 
الصهیونی الأمريكى . ولکنی آذکر فى القابل أن القوی الاسلامية والوطنية لن تستسلم بدورها 
إذا لم تعخذ قرارات جريدة تحارب النهب والفساد؛ إن الناس لم تعد تحتمل استمرار الظالم 
والفقر ووقف ا حال.. إذا ظن الناس أن وعود الاصلاح ليست الا كلاما فإنها ستتضجر.. إذا 
ظلت القیود احالية مفروضة تمنع الأنين والاحتجاج, فان الناس ستتفجر! 

إن حركة لاصلاح - با حکومة أو بغیرها - هی بالضرورة معارك ضارية بین أهل ا حق 
وأهل الفساد والضلال.. وحركة الاصلاح بهذا العنی تستدعی فى وعینا المبدأ الشالث من 
مبادئ حرب اکتوبر ۱۹۷۳ء فقد ذکرت فی بداية القال أن «العبور» لم يكن مكنا إلا بفضل 
رجال مؤمنين اندفعوا للشهادة طلبا للنصرء ومثل هذا نقوله عن تحقیق الاصلاح.. لقد قلت إن 
هذا المبدأ تلخص فی حظة العبور فى صيحة «الله اکبرہ .. وأقول المثل فى حربنا الحالية من 
أجل الاصلاح» فصيحة الله أكبر يتركز فيها کل عزمناء ويتركز فيها إيماننا بنصر الله لمن 
ینصره.. هذا الشعار. الله أكبر.. يرفعه الآن كل أبناء الأمة المؤمنين الوطنيين وهم يخوضون 
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مسا هدا الای يحدد فى صر؟ 
نهم نالب ريس السسوزراء 
بالخيان العظمى.. والعكومة صامتة! 


س الحكومى مطاليم بالرد على اتهاماتنا الخطيرة لنائب رئيس الورراء. 

5 الاتهامات الأرد یعہ الرئيسيي: 

١.تسليم‏ جمیع العلومات عن القطاع الزراعى لإسرائيل. 

.ريط شباب الحزب الوطنى بالأحزاب الإسرائيلية والموساد. 

۳ السوء التعمد فى اختیار الشروعات القومية وعلى رأسها توشكى وترعة السلام وشرق 
العوينات بالنعاون مع إسرائيل. 

§ ضرب الحاصلات الاستراتيجية.. وتخريب الترية والیاہ بالنقاوى والمبيدات الإسرائيليه. 

« مطلوب محاكمم شعبین لداعي الإسرائيلى يوسف والی.. السئول الأول عن 
خراب مصر الزراعی. 

"ا يوسف والی هو الذى یروج لحكايم أصله الیهودی. 


جريدة «الشعب» ۲ فرایر 1999 
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0 تسليم جميع المعلومات عن القطاع الزراعى لإسرائيل ٠‏ 
© ربط شباب الصزب الوطنى بالأحسزاب الإسرانسيلية والموساد : 
© السو النعمد فى اختبارالشررعان la‏ رترمةالسلام شرق میات بالتعان مع إسرائبل | 
© فرب الفاضلات الاستراتيجية .. وتخريب الترية ody‏ بالتقاوى والمسيدات الإسرائيلية 
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بات من ا حال.. أن یستمر هذا ا حال.. غير العقول.. ولا القبول.. بعد کل هذه احملة 
الصحفية الرهيبة التى يتولاها زمیلنا ابجاهد / صلاح بدیوی.. حول کوارث د. یوسف والى.. 
وعلاقاته التی تحاوزت كل ا خطوط الحمراء مع الصهاينة والأمریکان.. أن تستمر الياة.. وكأن 
شيعا لم يكن.. على أساس أن فى مصر حریة صحافة؛ وهى على كل حال«وجهة نظرا.. 
«لاتفسد للود قضية» .. فى حين أن الوقائع الدامغة المنشورة والموثقة بالستندات تفسد للود ألف 

واذا كان د. يوسف والى قد تهرب من الرد حتى الآن.. فهذا ديدنه .. الذى عودنا عليه 
عندما يواجه باتهامات كبرى.. الا أنه يشمر عن ساعد الجد ويرسل الردود لجريدة «الشعب» 
فى «المسائل التافهة».. بل أحيانا يتدخل ويرسل الردود ردا على حملات صحفية لا تخصه 
(کما فعل خلال حملتنا ضد وزير الداخلية السابق). 

إذا كان هذا دیدن «والی» .. وتكتيكه للحفاظ على نفسه وموقعه.. تحبا للدخول فى معارك 
خاسرة.. فان الأمر لم يعد یحتمل صمت حكام البلاد.. و د. ا جنزوری رئيس الوزراء.. فلابد 
من الرد رسميا على ما تنشره «الشعب» من أسانيد ووثائق .. أو إعفاء الوالى من مناصبه. 

إن د. والى اقدم نائب لرئيس الوزراء.. وأمين عام الحزب ا حاکم .. ووزیر الزراعة منذ عام 
۲ ای منذ ۱۷ Lele‏ وکل هذا المناصب الخطيرة لا يمكن أن يسعمر فيها.. وهو 
محاط بكل هذا القدر من الشبهات. 

وكان د. محمد حلمى مراد.. رحمة الله عليه.. قد وصف منذ سنوات أعمال وتصريحات 
د. والى بأنها «خيانة وطنية»..ودعا فی۲ ۱۹۹6/۲/۲ على صفحات جريدة «الشعب» إلى 
«محاكمة شعبية للداعية الإسرائيلى يوسف والى.. المسئول الأول عن خراب مصر AS‏ 

وفى مقالین آخرين اعتبر د. حلمى مراد أن ترويج د. يوسف والى لمشروع الشرق أوسطية 
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تمکینا لإسرائيل فى تحقیق حلمها الصهیونی التوسعى یشکل جريمة «خيانة عظمى؛.. وها هی 
السنون تمر.. ویرحل اجاهد حلمى مراد عن عالمنا.. بينما «والی» y‏ يزال فى موقعه .. وها هر 
د. محمد عباس وكيل أول وزارة الزراعة یوضسح بصورة علمية موثقة.. کل ما أشار إليه 
د. حلمی مراد فی سلسلة مقالاته. 

على مدار سنوات عدیدة لم نکن نعبث حینما حذرنا من جرائم «والی» وأفعاله فى حق 
الوطن .. وهاهی الأيام تکشف صحة کل حرف کتبناه.. فهل یمکن لهذا الوضع أن یستمر ؟! 
إنه آمر لا یمکن لأى عاقل أن يقبله. 
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)١(‏ فى هذه الموجة الأخيرة من حملتدا ضد «رالی» .. توقفت كثيرا أمام الحلقتين الاولی 
والثانية.. وظننت - los‏ لسذاجة ‏ أنها القارعة.. فالحديث الموثق بالستندات كان يدور حول 
شبكة الکمبیوتر التى يقوم الإسرائيليون بإقامتها فى وزارة الزراعة .. los‏ يعنى أن العدو 
الصهيونى تمكن أو كاد يتمكن من كل المعلومات المتاحة فى مصر عن أهم قطاع اقتصادى 
فى مصر (الزراعة) .. فنحن أمام عمل يحمل شبهة التجسس أو تسهيل التجسس لأخطر عدو 
لمصر.. والعروف أن التجسس فى العالم يتخطى الاقتصار على الأسرار العسكرية المباشرة.. 
وأنه يشمل كل القطاعات الاقتصادية الحيوية.. بل ويمتد إلى قياسات الرأى العام.. وماذا يقول 
أجنبية بامتلاك قاعدة کل بیانات فطاع حیوی lis)‏ ¢ الزراعة) ؟! حتى لو كانت هذه 
الشركة الأجنبية من دولة غير معادية لمصر.. لأن خروج هذه المعلومات من مصر يزيد من 
احتمال وقوعها فی يد الأعداء.. أما أن تكون الشركة من إسرائیلء التى تناصب مصر العداء 
(رغم أتفاقيات كامب ديفيد) .. وتتحدث صراحة عن احتمالات الحرب المقبلة مع pas‏ بل 
وتوجه قسما من صواريخها على مدار الساعة ومن الآن تجاه أهداف مصریة.. فهذا ما لا يمكن 
قبوله وطنیا as‏ ودينا.. وعقلا!! 

إن اللعبة التی بستند إليها «والی» دائما ..هی ادعاژه أنه ينفذ سياسة الدولة 
الرسمية. .ونحن نساءل.. بالنسبة لشركة الکمبیوتر الاسرائيلية بالتحدید: هل أخذ د. والی 
موافقة مجلس الوزراء ؟! هل del‏ ا جھات السيادية والمسئولة عن الأمن القومی؟! نشك 
فى ذلك, لأنه لم یصدر بیان رسمی ختی هذه اللحظة.. فان شبهة التجسس تحيط بالدکتور 
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والی!! وشبهة الضعف والعجز وازدواجية السلطة.. تحیط بالنظام السياسی ككل!! وبقول 
الرأى العام فى الشارع الصری إن د. والی مفروض على النظام.. ولکن إلى متى يقبل الرأی 
العام هذا التفسیر ا مؤلم.. خاصة بعد کل مانشر؟! 
(؟) النقطة الغانية فى احملة الأخيرة تتعلق بالتخریب الزراعی.. حقا لقد آشرنا إليها من 
قبل کٹیرا.. إلا آنها هذه الرة على OLS‏ الرجل الثانی فى وزارة الزراعة .. وعلی رأسها تخریب 
ا حاصیل الحقلية (القطن - القمح - الذرة).. تنفيذا ra‏ أمریکیة.. وکان الأستاذ /عادل 
حسين قد شرح آبعاد هذه الاستراتيجية الخربة فی کتابه «الاقتصاد الصری من الاستقلال إلى 
التبعية».. وهو الكتاب العمدة فی هذا اجال.. وواصل متابعة احريمة على صفحات جريدة 
«الشعب» حتى وقت قريب.. وتتمحور حول تدمیر مؤسسة القطن.. باعتباره العمود الفقری 
للاستقلال الاقتصادی المصرى.. تدمير مؤسسة القطن فی مختلف مراحله (زراعة — صناعة - 
até‏ خارجية) .. والأرقام الواردة فی دراسة د. محمد عباس دامغة فی هذا احال.. وتکشف 
الأكاذيب الاحصانية.. التی ينشرها «والى؛ فی کل الصحف الرسمية.. فی صورة إعلانات 
مدفوعة الأجر.. وتأخذ شکل اللاحق النتظمة.. وهو الأمر الذی لا تقوم به أى وزارة أخرى فی 
مصر بهذا اخجم .. وهو تبدید للمال العام.. وفیما يضر الصالح العام. 
والتخریب يأخذ شکل تقلیص الزراعات الاستراتيجية (القمح - الذرة - القطن) لصالح 
آنواع من الفاكهة وا حضروات (بتقاوی إسرائيلية) وتفیض عن حاجة السوق.. وردينة الصنف 
وغیر صالحة للتصدیر!! 
وفی هذا ا جال يقول د. محمد عباس حقائق مذهلة على سبیل مٹال: 
© صادرات مصر الزراعية لا تصل إلى ملیون طن من جمیع النتجات وتستورد فى القابل 
۲ ملیون طن (أى نجاح إذن يتحدث عنه «والی» بعد ۱۷ سنة) . 
© مصر هی الستورد الأول للقمح فی العالم !! حيث تستورد ربع ج الولایات المتحدة.. 
وتسبق فی ذلك الیابان» وسکانها ضعف سکان مصر ولا تتوافر بها أراض زراعية» 
وتسبق بلاد كثيفة السکان أيضا کاندونیسیا!! 
© باکستان (ضعف سکان مصر) اکتفت من الأرز وتصدره.. فى ظل عجز pas‏ عن 
التصدير. 
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ویمتد التخریب إلى التقاوی والبیدات الشبوهة الواردة من اسرائیل.. التی أضرت الأرض 
الزراعية (وتسببت فی رفض آوروبا للبطاطس الصریة) وأضرت بالنروة السمکية وسممت 
البحیرات! فهل آخذ د. والی موافقة مجلس الوزراء والقيادة السیاسیة علی هذا التخریب؟ 
وهل وافقت القيادة السياسية على انحو الورائی للسلالات الصرية الأصيلة من الأقطان فائقة 
الطول ؟وهل وافقت على سرقة الأقطان الصرية لزراعتها فی آمریکا واسرائیل ثم طرد مصر 
من أسواق القطن العالية وطردها من اللجنة الاستشارية الدولية للقطن ؟! 
کل واقعة من الوقائع السابقة كافية وحدها لمحاكمة يوسف والى أو طرده من الوزارة؛ 
ولکنه باق.. باق.. ولتشرب الأمة بأسرها من البحر! 
(۳) الشروعات القومية الکبری! 
ويفك لنا د. محمد عباس وكيل أول وزارة الزراعة - طلاسم الشروعات القومية 
الکبری وعلی رأسها مشروع توشكى.. لنجد آصابع والی تفك لنا کٹیرا من الألغاز.. وت زکد 
کل حرف کتبناه ضد هذا ao‏ 
© ففی البداية (الشمانینیات) تبنی «والی» سياسة نابعة من تقاریر آمريكية ضد التوسع 
الأفقى واستصلاح لأراضى.. ورکز علی حکایة (الصوب والبیوت 09 وبعیدا 
عن ا حاصیل الاستراتيجية. 
© عندما ضغطت القيادة السياسية على ضرورة التوسع الأفقى. اجه «والی» إلى أسوأ 
المواقع.. وعندما كتبت فى إحدى المقالات مذكرا بأبرز اعتراضاتدا على مشروع توشكى 
والتى كتبناها عام 1۹۹۵ .. لم أكن أعرف أن دراسة د. محمد عباس تتضمن نفس 
وجهة نظرنا .. حيث يقول بالحرف الواحد: 
«إن التوسع فى استصلاح الأراضى فى أطراف الصحراء وفى المناطق البعيدة مثل الوادى 
الجديد وشرق العوينات سوف يخلق زراعة عالية التكلفة منخفضة العاند. كما سيخلق 
9 تحتاج إلى مياه الشرب والصناعة والرى بكميات كبيرة أعلى من الكميات الخطط 
لها وذلك لطبیعة التربة وارتفاع حرارتها وحرارة ا جو والتغیرات غير اللائمة للمناخء كل ذلك 
سوف sah‏ مستقبلا إلى التنافس على المياه باستخداماتها الٹلانة: الآدمية والزراعية والصناعية, 
وقد يؤدى ذلك إلى صراع داخلى على المياه بين شمال البلاد وجنوبها إلى جانب أن نوعية 
الإنتاج بهذه المناطق ليست هى ا حاصیل الاستراتيجية التى يريدها Ay tl‏ فاننا نعقل 
Yo‏ 


مع مرور الأيام من الزراعة المنتجة الستمرة فى الدلتا والوادی إلى زراعة منخفضة الانتاجية غير 
مستمرة خارج الدلتا والوادی؛ الأمر الذی يشكل خطورة قومية ومسئولية تاريخية وسياسية آمام 
الأجيال القادمة». 

ويشير تقریر «الشعب» إلى أن «والى» هو صاحب اختيار مكان توشکی.. وهو الذى کان 
وراء توجيه ترعة السلام إلى شمال سيناء بدلا من وسطها حيث التربة الأجود!! وهذه 
واضحة؛ OY‏ شمال سيناء هو الطريق المؤدى إلى إسرائيل» إن لم يكن اليوم فغدا. كما يحذر 
د. محمد عباس من نوعية ا یاہ المتجهة لترعة السلام حيث تتضمن میاه صرف ملوثة . 

واذا كان توجيه الترعة إلى شمال سيناء واضحا فى مغزاه السياسى التخریبی فان توجيه 
الأنظار إلى منطقة توشكى لا يبدو بنفس الوضوح.. إلا إذا كان القصود توجيه العمران الجديد 
إلى أقصى الأماكن بعدا عن الكيان الصهيونى.. وكذلك الاستمرار فى حكاية زراعة الكانتلوب 
وما أشبه بدلا من احاصیل الاستراتيجية» ويشير كثير من العلماء إلى أن البدائل الأفضل فى 
التوسع الأفقى هى فى الساحل الشمالى والدلتا ووسط سيناء والصعيد.. ويحدد د. محمد 
عباس أفضلية التوسع الأفقى فى المناطق المتاخمة مباشرة للدلتا والصعيد ..٠كما‏ ذکرنا» وليس 
فى أبعد نقطة صحراوية!! 

ألسنا إذن أمام عملية تخريبية كبرى.. توجه طاقات البلاد إلى المكان الأسوا.. بدلا من 
توجيهها فى الاتجاه الصحیح؟ وهل تسمح امکانیات البلاد بترف الوقوع فى هذه الحطيئة 
الكبرى ؟! واذا كان بإمكاننا أن نوفر ٥ر٥‏ ملیار ممن المياه لماذا لا نوجهها إلى سيناء .. التى 
إذا تم استیطانها بعدة ملاین.. نكون قد أمناها استراتيجيا من مخاطر الغزو الإسرائيلى تأمینا 
كاملا.. لأن إسرائيل غير قادرة على احتلال منطقة يسكنها من ۳ - ۵ ملايين إنسان .. وقد 
كانت سيناء معرضة سابقا للسلب.. وعدة مرات.. لأنها منطقة شبه خالية من السكان.. أو 
بمعنى أصح ذات كثافة سكانية ضئيلة. 

)٤(‏ تخريب الحزب الوطنى الحاكم: 

خلافاتنا مع الحزب الوطنی عميقة ومعروفة ونحن نعارض هذا الحزب معارضة جذرية.. 
ونرى أن ضعفه وهشاشته وراء تخلف الحياة السياسية والديمقراطية فى البلاد. 

ولكن هذا التقدير فى حدود أنه حزب مصرى.. وإذا كان «والى» مفروضا على مصر فى 
مجال الزراعة» فهل هو مفروض أيضا فى مجال ا زب الوطنى الحاكم.. كأمين عام؟! 
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إن موقع أمين عام الحزب ا اکم فی أى بلد یضعه فى مصاف أوائل الرشحین لتولی رئاسة 
الدولة فى أى وقت» كما أنه موقع مزثر على خیارات الترشیح للانتخابات العامة واحلية 
وأنشطة ا حزب ا حاکم ما بین الانسخابات.. وهنا نتساءل: هل وافقت الهيئات القيادية بهذا 
ا حزب على مشروع والی لتربية کوادر«السلام» الذی يشترك فيه أعضاء من الحزب الوطنی مع 
الإسرائیلیین ا نتمین للموساد ؟ وکیف یتطور هذا الشروع لیصبح تنظیما سیاسیا خارج 
سيطرة الدولة.. ومفرخة لعملاء اسرائیل فى مصر؟ 

كما ذکرت فان کل daly‏ من الوقانع السابقة كافية محاكمة أو عزل «والی» من منصبیه 
(الزراعی وا خزبی)ء ولکن لعبة «والی» قائمة على أنه ینفذ السياسة العامة للدولة فى مجال 
التطبیع .. وفقا لاتفاقیات کامب دیفید.. 

ولا شك أن «والی» أخذ الضوء الاخضر من القيادة السياسية فی بداية الأمر.. علی آنه 
سيمارس التطبيع بحرية أكبر من الوزارات الأخرى مع إسرائيل.. وأن الدولة فى أول عهد 
الرئيس مبارك بدأت ترفع شعار إقامة «علاقات عادية مع إسرائيل».. بمعنى إقامة تطبيع ولكن 
ليس علاقات خاصة.. ويمكن أن نحصور حدوث توزيع أدوار فى هذا JUE‏ بين الوزارات 
والقطاعات ا ختلفة.. فهناك قطاعات لا تتعامل ابدا مع إسرائيل (وعلى رأسها القوات 
السلحة) .. وهناك قطاعات تتعامل بفتور.. وهناك قطاعات تتعامل بتوسع أكبر.. وبالتاکید فان 
الزراعة كانت فى ا جال الأخير..ولكن بالتاكيد أيضا فان يوسف والى استغل هذا الضوء 
jols. por‏ كل ا حطوط الحمراء.. فبالغ فى حجم الوفود الزراعية المسافرة لاسرائیل.. 
وربط كل قطاعات الزراعة فى مصر بإسرائيل.. وأخيرا جاء بشركة إسرائيلية فى الكمبيوتر 
لبرمجة جميع معلومات القطاع الزراعى حتى تكون تحت تصرف إسرائيل.. فماذا بقى يا 
إخواننا فى الحكم لتزيحوا هذا الشخص عن موقعه؟! 

إن كل رد فعل «والی» عن هذه الاتهامات اخطيرة.. انحصر فى بعض (البغبغة) فى 
مجلس الشعب.. حول أنه ينفذ سياسة مبارك!! بالإضافة إلى قوله إن جريدة «الشعب» تتهمه 
بأنه من أصل يهودى فى حين أنه من أصل عربى!! 

وهذه لا يمكن أن نسميها إلا (بغبغة» لأنه استهبال وهروب من الاتهامات الأصلية .. 
كذلك فان حملتا الراهنة لم تشر من قريب أو بعيد لحكاية الأصل اليهودى لوالى. والأمر 
حقيقة لا يشغلنا .. لأن التاريخ يؤكد أن أكثر من خدم اليهود لم يكن يهودى الأصل!! ومع 
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ذلك فانه لأمر ما وربما على سبیل الفخر فان «والی» هو السئول الأول عن انتشار بل وتأكيد 
شائعة أصله اليهودى (والتی لم یذ کرها الأستاذ صلاح بديوى فی سلسلته الراهنة) عندما رد 
منذ سنوات فى حديث صحفی مع الأستاذة سناء السعيد .. على سؤال لها حول أصله 
البهودى.. رد ردا عجيبا بقوله (إن الاسلام يجب ما قبله).. وكأنه يريد أن يؤكد أصله 
اليهودى.. أو يترك الشائعة تنتشر.. أو كأنه رأى أنه ليس من اللائق التنصل القطعى من أصله 
اليهودى لأن اليهودية ليست تهمة!. 

إن الأصل اليهودى لسيادته لا يهمنا فى كثير ولا قليل ولم نذكره فى حملتدا الراهنة التى 
تدخل شهرها الثالث.. وسط صمت مخيف من الدولة.. 

ولا یعنینا موقف «والی» فى شی.. ولكن يعنينا موقف القيادة السياسية وا حکومة ثمثلة فى 
د. ا جنزوری.. لقد أعلن الرئيس مبارك منذ أيام فى مؤتمر «دافوس» أن التطبيع متوقف مع 
فيه أن القطاع الزراعی مستخنی من هذه السياسة. ونرید تصریحا من قيادة wl‏ الوطنى عن 
موقفها من دورات الكوادر المشتركة بین الحزب الحاكم فى مصر.. وحزب الليكود بزعامة 
نتنياهو.. وحزب العمل الإسرائيلى.. وعلاقة هذه الدورات بالموساد الإسرائيلى. 

ونطالب بعصريح رسمى عن حكاية شبكة الكمبيوتر الإسرائيلية فى وزارة الزراعة.. إذا لم 
تتم تصفية هذه الأوضاع .. فإن هذا يكشف حالة مخيفة من العجز السياسى .. وحالة 
خطيرة من ازدواج السلطة.. لا يمكن أن تزدی إلى استقرار.. بل ستؤدى إلى تخريب الجبهة 
الداخلية.. وستژدی إلى مزيد من انفقضاض الناس عن النظام ككل.. فى وقت يعرف فيه 
القاصى والدانى أن الاختراق الأمريكى ‏ الصهیونی لا تحتكره وزارة الزراعة..وأن برامج المعونة 
الأمريكية قد اخترقت مجالات عديدة فى البلاد.. كذلك فإن بعض المنظمات غير الحكومية 
المشبوهة.. والتى يلعنها الإعلام الرسمى فى الصباح.. تتعامل معها الجهات الرسمية فی 
المساء!! (وسنعرض لنماذج من هذه الاختراقات قربا التى توضح كيف أصبحت السفارة 
الأمريكية دولة داخل الدولة) . 

ولكن الوضع فی وزارة الزراعة اصبح على رأس جدول Wheel‏ لأنه أصبح شبيها 
الزراعی بکل ما له من خطر.. للأمريكيين والإسرائيليين. وقد قاومنا ذلك على مدار السنين 
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ا ماضیة.. وا جدید اليوم هو التقریر الشامل ا حطیر لوکیل أول وزارة الزراعة الصرية.. الذی کان 
آشبه بالبرواز النهائى لهذه الصورة البشعة للاختراق الصهیونی - الأمريكى فى هذا اجال.. 
والذی وصل لیس فقط إلى العظم بل إلى الشخاع.. وهو فى ا حقیقة بمنزلة عريضة اتهام موثقة 
لیوسف والی. 

والأمر هکذا لم يعد یحتمل ا حلول الوسط. فإما أن تعلن الدولة موافقتها الکاملة على کل 
ما يقوم به والی.. وأن تقنعنا بأن هذا فى مصلحة الوطن .. واما أن تعزل والی .. وکفی خرابا 
على مدار ۱۷ عاما؟! Lal‏ الاحتمال الثالث.. فهو استمرار الصمت وهذا یعنی سقوطا مریعا 
لهيبة الدولة المصرية. 

إن صدق التوجه ا حکومی نحو مواجهة حطر ا حارجی الأمریکی - الصهیونی هو الآن 
على احك.. لأن احکم إذا كان غير قادر على مساندة العراق فى مواجهة العدوان الظالم الذى 
یتعرض له للعام التاسع على العوالی.. فلن یکون مقبولا منه أن یتخاذل فی مجال الدفاع عن 
الزراعة المصرية.. التى كانت ولا تزال هی أساس وجود مصر کدولة وحضارة منذ فجر 
التاریخ.. إن التفریط فى الزراعة الصرية معناه التفريط فی مصر. 

KARA 

وسیظل قدرنا أن نواجه الفساد.. الذی تکشف الأيام مدی ارتباطه .العضوی بالاختراق 
الصهیونی - الأمريكى.. وسواء تکلمت ا حکومة أو لم تتکلم .. فسنظل نقاوم.. بکل ما 
نملك من قوة .. غير عابئین باخاطر.. OF‏ الحياة فى وطن مستعبد لا تطاق.. والوت فی سبیل 
احق سیکون باذن الله راحة من كل شر.. وزنزانة السجن أفضل من سجن الدنیا فى هذا 
الوطن الذی تحارب فيه بعض أطراف الدولة الأحزاب والقوی الوطتية وتضیق علیها.. وتحاول 
تخریها من الداخل.. بینما هی عاجزة عن تقویض تجمعات وأحزاب العدو الإسرائيلى - 
الأمريكى على أرض مصر. 
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ما الغاطرالتی ستتعرض لها مصراذا نمت 
إقالم والی وتصفیۂ Sail‏ الصهيونيم ؟! 


8 الصحت دعت لاستقالی وزير النقل يسيب وفاة مواطذی واحدد.. فماذا عن وزير 


یعرض آمن الوطن بأسره للخطر! 
ئا والی یسلم مقدرات الزراعم الصريی لعدو بستترف مصر.. ویستعد لضریها 
عسکریا! 


«ا حرب ait‏ الوراثيم بدأت.. ولا یمکن مواجهنها بأمثال والی. 
لا قرار د. الجنزورى .. هل هو بداينّ الواجهز ۱9 
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لایزال الذهول ینتابنی.. وأنا آتابع التدفق الهائل للمعلومات والوقائع فى حملة«الشعب» 
الکبری والتواصلة ضد الشبکة الصهيونية التغلغلة فی مصر.. ورأس هذه الشبكة فی الدولة 
«یوسف والی» .. و فی القطاع احاص.. صبور! وکلاهما ینتهج نفس التكتيك الوحد.. عدم 
الرد الباشر على ما يدشر ضدهما من اتهامات.. والقیام بحملة اعلانية مدفوعة الأجر لتلمیع 
شخصیهما.. بصورة بريئة.. وغیر متصادمة مع حملة «الشعب» .. ودون الرد على أخطر ما فیها 
من معلومات. 

ولیس هذا منبع الذهول.. ولکن موقف ا حکم هو الذی یثیر الدهشة.. فكل واقعة ننشرها 
أكثر فداحة من أختها.. وما من مجیب.. وكأن القصود أن نصاب نحن والقراء با ملل.. ولکن 
هیهات» فان من يتصدى لثل هذه العارك.. لن یغمد السیف حتی یصل إلى نتيجة .. فإذا 
كان الهدف هو صيانة الوطن من التغلغل الأجنبی.. فمن الذی سيصيبه الملل ؟! وأنه «لا 
اس من زوح الله إلاً القوم الکافرون» سورة یوسف أية ۸۷. 

نحن بالفعل نقاوم دولة داخل الدولة.. دولة أنشيت ت بأموال المعونة الأمريكية التى طالما قلنا 
إن مضارها أكثر من فوائدها.. إن كان لها فوائد.. دولة أنشعت كنتيجة حتمية لمساومة كامب 
ديفيد.. ولسياسة الانفلات الاقتصادى برعاية الولايات المتحدة والمؤسسات الدولية التابعة لها.. 
دولة آنشعت على مدار قرابة عشرين dale‏ 

لد رفضنا دوما هذه السیاسات التی ولدت دولة داخل الدولة ..دولة تعمل لمصلحة 
إسرائيل وأمريكا.. على حساب أخص وأبسط مصالح الوطن.. 

واذا كانت الدولة الأصلية تحاول جاهدة منذ عدة أعوام الفكاك من الأسر الإسرائيلى - 
الأمریکی.. فلا سبيل أمامها الا الالتحام والانحياز للإرادة الشعبية فى مصر.. والعالم العربى - 
الإسلامى.. وفى مقدمتها البلدان ا حیطة بمصر : لیبیا - السودان.. ثم البلدان المناوئة لمشروع 
الهيمنة الصهيونية الأمريكية.. ولدى الحكم فى صفوف الشعب المصرى العريق.. وصفوف 
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الأمة العربية - الاسلامية .. عمق استراتیجی لا ینفد.. ومباركة الهية لانهاية لرعایتها .. إذا نحن 
اتقینا الله.. وانتفضنا على هذه الشبكة السرطانية التى تدخر فى جسد وعظام مصر .. ومصر 
هى العمود الفقری لأمة العرب.. واحدی ال رکائز الأساسية لأمة الاسلام.. لاسبیل آمام الدولة 
المصرية الأصلية.. الا أن تعفض مرة واحدة لتصفية هذا الاختراق الصهیونی.. لأن للأسلوب 
التدريجى البطئ ‏ أكثر ما ینبغی - مضار كثيرة.. فالعدو يستيقظ ويتأهب ويعد اخطط 
والمكائد المضادة فى فسحة كافية من الوقت.. 

Ll‏ الدولة المصرية فتعزل نفسها عن شعبها وأمتها.. لأن موقفها ليس واضحا بصورة 
كافية.. وهو الأمر الذى لا يساعد على حشد الإمكانات وتفجير الطاقات.. وشحذ همم 
جموع النخب والجماهير.. للتصدى لمكائد الأعداء. 

إذا واصلت الدولة ترددھا.. واعتمادها المنهج البطی والتدريجى ‏ أكثر ما ینبغی ۔۔ ستكون 
أشبه بالطبيب المعالج.. الذى يعالج المرض بمعدلات بطيئة.. لا تتناسب مع الحالة ip All‏ 
للمريض .. فتكون النهاية.. الوفاة.. ولن يشفع للدولة فى ذلك حسن النية.. أو القول بأن الوفاة 
جاءت نتيجة خطأ غير مقصود.. فهذا الدفع قد يكون مفیدا فى القضایا الجنائية الفردية.. 
ولكنه لا يصلح دفعا فى حالة الأم. 

حقا إن الأم لا تموت.. ولكن هزیمتها.. فى الصراع مع أعداء ا حارج بمنزلة موت 
مؤقت.. وانكسار يحتاج إلى جيل جدید.. ليعيد تضميد الأوضاع المنكسرة. 

ولا شك أيضا أننا آصبنا بحالة انكسار.. فى أعقاب كامب ديفيد.. وتعشرت اللهضة 
المصرية.. وانعزلت مصر عن أمتها.. وطاح الأعداء فى مختلف الأركان حروبا وحصارا 
وتجويعا.. بيدما مصر عاجزة عن نجدة الأشقاء.. ولكن كما ذكرناء فان السنوات القليلة الماضية 
كشفت نارا تحت الرماد.. وأن البنية العامة لأجهزة الدولة.. لا يزال لديها قدر من جهاز المناعة.. 
وبغض النظر عن مدى تقدير عمق هذه الصحوة.. فإننا فى كل الأحوال مجابهون خلال 
الأعوام القليلة القادمة بتحدیات كبرى.. ولا يشغل أمريكا وإسرائيل عن الاستدارة لمصر.. ہما 
تستحق من مجابهة .. تخمد أنفاس مقاومتها لعقود قادمة.. لا يشغلهما إلا الشديد القوى.. 
وهو الانشغال الأكبر بانهاء المقاومة العراقبة..ورغم ما يبدو من أن العراق بعيد جغرافیا.. إلا أنه 
يمثل خط الدفاع الأول عن مصر.. يليه سوريا.. كذلك فإن الحلف الصهيونى ‏ الأمريكى 
مدشغل بالقوة الإيرانية الصاعدة.. وبسوريا الصامدة..ومصر قد تحد نفسها فى حظة واحدة أمام 
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صدام مسلح بسبب ا مکائد العدوانية ضد سوریا (کما حدث فی الأزمة التركية).. أو بسبب 
البداية العسكرية الفعلية لتقسیم العراق.. أو آمام ضربة اقتصادية (علي الطريقة الاسيوية أو 
الروسیة) . 

إن مصر فی قلب ان خاطر والسحدیات مهما بدا الأمر عکس ذلك على السطح.. بسبب 
ا حالة الاعلامية التخديرية.. التی تشغل الناس بالترفیه وسفاسف الأمور.. فی أغلب الأحيان. 

وقد أشرت مرارا إلى التقاریر العسكرية الرسمية الإسرائيلية التی توقعت حربا مع مصر فی 
عام ۱۹۹۹ . ومؤخرا جاء فى أحد التقاریر الرفوعة لوزارة احارجية الأمريكية أن احتمال وقوع 
حرب مصرية ‏ اسرائيلية خلال السنوات العشر القادمة احتمال مرجح بسبب احلافات 
ا جوھریة فی العلاقات بین مصر والکیان الصهیونی.. خاصة فیما یتعلق بالفاهيم الأمنية.. 
وتشیر الاستطلاعات الاسرائيلية إلى أن غالبية الصهاينة يرون أن السلام القائم بين البلدین 
مجرد هدنة سياسية مؤقتة. 

وقد لاحظنا بالفعل منذ Ob. ۱۹۹۹ ple‏ مصر قادت اجتماع القمة العريية الذی كان من 
قراراته وقف التطبیع مع العدو الصهیونی.. وتم تفسیر ذلك بالدسبة لمصر التی تعقد معاهدة 
مع اسرائیل .. بوقف التوسع فى التطبیع على الأقل. 

وکان أن قاطعت مصر مزتمر الدوحة للسوق الشرق أوسطية..وتم تحمید وضرب مفهوم 
الشرق أوسطية.. الذی كان یستهدف الهيمنة الاسرائيلية الاقتصادية على النطقة. وأصبحت 
سياسة تحميد التطبیع سياسة معلنة للدولة الصریة.. وتوقفت حركة رجال الأعمال الصرین 
إلى إسرائيل.. وتجمدت کفیر من أوجه التعاون کمشروع الریفییرا.. والغاز الطبیعی.. الخ.. وفی 
المقابل زادت النغمات الصرية الداعية للسوق العربية الشت AF‏ وبدأت بالفعل عملیة تخفیض 
احمارك بنسبة 1۱۰ سنويا بین البلدان العربية.. واستجابت لذلك ٠١‏ دولة بالاضافة 
لتوجهات أخرى على انحور الاسلامی والأفريقى والأوروبى والآسيوى.. 

وقد أشرت مرارا إلى أن التحرك على كل هذه اٹحاور عظیم.. ولكنه سيكون محدود الأثر.. 
إذا لم يتواكب مع نهضة إنتاجية زراعية ‏ صناعية.. لأن الولوج فى التکتلات الإقليمية 
والعالمية لن يقوم على الأخذ دون العطاء.. وجاء تقرير البدك المركزى الأخير لیشیر إلى حالة 
الانهيار المتواصل فى الميزان التجارى.. الذى حقق أرقاما قياسية فى انخفاض الصادرات 
وارتفاع الواردات لتحقيق أكبر عجز فى التاريخ المصرى! بالإضافة للعوامل التى تهدد ميزان 
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الدفوعات وعلی رأسها انخفاض أسعار البترول.. وایرادات القناة.. وتحویلات العاملین 
با حارج.. وهو ما يؤكد أن البلاد تحتاج إلى انتفاضة حقيقية لاصلاح أوضاعها السياسية 
والاقعصادیة.. بمعنی الوثبة الکبری للأمام .. فى دفعة واحدة.. وهذا لن يتأتى بدون أقصى 
تفاعل شعبی.. وهذا لا یمکن أن يحدث فى ظل السياسة الراهنة.. التى ت زکد أن «کل شئ 
(als‏ .. وأنه لاتوجد مخاطر وشيكة ومحدقة بمصر.. من احلف الصهیونی - الأمریکی. 

يقول الثل الشعبی (لا ينفع العلیق وقت السفر).. ولکن حکومتنا لا تأخذ بهذا المثل.. 
الذی یعنی أن الدابة لابد أن تتغذى بصورة منتظمة دائمة.. حتی تکون جاهزة وقت السفر.. 
آما 131 ترکنا الدابة هزيلة .. فان تغذیتها «برجبة دسمة» لحظة السفر.. لن تفید.. وستسقط 
الدابة فی الثلث الأول من الطریق على أفضل الأحوال! 

وبما bil‏ فی صراع حضاری شامل.. ولیس مجرد مواجهة عسکریة.. وبما Lal‏ نواجه غزوا 
شاملا فى شتی ال جالات.. فلابد من الاستعداد أيضا على مختلف احاور.. ومن وقت مبکر.. 
واعداد الشعب لهذه الواجهة حتی تتحقق نهضتنا ا حضاریة بالشحالف والتعاون الوثيق مع 
الأمة العربية - الإسلامية.. 

ونعود مرة آخری إلى النقطة التى وصلنا إليها فی مجال التطبیع.. حیث أعلدت سياسة 
رسمية عن تجميد هذه العلاقات.. خاصة مع تعثر ما يسمي (ا مسار الفلسطینی - الاسرائیلی) .. 
بالاضافة للتجمد الأسبق على السارین اللبنانی - السوری.. وعلی خلاف مانشره البعض فان 
الأرقام الصادرة عن مصر واسرائیل تشیر إلى تراجع فى حجم البادلات التجارية.. فى الفترة 
الأخيرة. | 

ds‏ ظل هذا „zul‏ والمواقف الصريحة dal‏ للرئیس مبارك فی مؤتمر دایفوس .. الذى 
كان مقصودا به اعادة استدراج مصر لشروع الشرق أوسطية.. dt‏ یوسف والی منطلقا 
کالقطار لا یلوی على شئ ولا يخشى من شی.. بل يشعر با حمایة الكافية وهو یتعامل مع 
الصهاينة.. وكأن القطاع الزراعی Wyo‏ داخل الدولة..وبحیث جعل اليهود يشرفون على هذا 
القطاع من الألف إلى الياء.. وحتى مرحلة التسويق والتجارة اخارجية. 

هل يمكن لوطنى أن يفعل ذلك مع دولة نتوقع أن نصطدم معها عسكريا فى أى وقت منذ 
هذا العام..ولعشر سنوات قادمة؟! 

واذا نحن صرخنا من هذا العبث والاستهتار بأمن واقعصاد ومقدرات الأمة.. لانجد أذانا 
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صاغية.. وبینما نحن ندشر الوقائع الدامغة واحدة تلو أخرى.. دون ی رد فعل جدی من 
ا حکومة يرتفع لستوی خطورة هذه الوقائع.. هل تتوقعون من الناس إلا الإحباط.. بینما هم 
زادكم الوحيد للمقاومة إذا كنتم تريدون القاومة ؟! هل تتوقعون من الباس الا أن یصدقوا 
تخرصات والی.. عندما يقول ail‏ حصل على ضوء أخضر من القيادة السياسية لارتکاب هذه 
الجرائم.. أو عندما يقول فی بعض اجالس «ما آنا الا قطعة شطر نم تحرکھا القيادة السیاسیة!! .. 
ألا تتوقعون من الناس أن يرفضوا التحليل الذی نقوله نحن عن ازدواج WALLS‏ ویقولون لا 
بل هی سلطة واحدة.. وسياسة واحدة.. ومتفق علیها! 

الشی الإيجابى الذی تحقق خلال الأسابيع القليلة الماضية.. هو اتساع داثرة احملة على 
سياسة «والی» الزراعية الفاشلة والدمرة.. فتشارك OV‏ جرائد العارضة جمیعا بدرجات محفاوتة 
فى نشر آخبار ومقالات تدین هذه السياسة (الوفد - > - الأهالى).. وأیضا 
بعض ال جرائد الستقلة .. وتمتلیء صفحات الشکاوی بصراخات الزارعین.. وعلی رأسهم 
الشارکون فى مشروع مبارك لشباب ا حریجین.. وتتدفق علینا الشکاوی والرسائل.. ومصانب 
دوالی» بدأت آنباژها تفرض نفسها حتی على اجرائد ال حکومیة.. والتى نشر بعضها قرار يوسف 
والی باقصاء المسئولين عن زراعة القطن والارشاد الزراعی..وغیرهما ککبش فداء لكارثة 
انخفاض انتاج محصول القطن هذا الوسم إلى 5ر4 ملیون قتطار.. بینما كان «والی» یصرخ 
- فى الصفحات الدفوعة o‏ الدولة - Ob‏ الانتاج ٦‏ ملایین قتطار! 

دعونا مرة آخری نتوقف عند أخطر الوقائع التی لا تزال تفصیلاتها تتدفق إلينا. 
شبكة العلومات الزراعية نحت إشراف الوساد : 

على مختلف محاور التطبيع الزراعی.. يمكن لوالى وعصبته أن يتحدثوا بای حجج.. عن 
عظمة إسرائیل... و مجدها الزراعى.. وضرورة الاستفادة من التکنولوجیا الإسرائيلية فى هذه 
الجالات.. ربما یتصور البعض أن هذه الأمور تحتمل المناقشة ووجهات النظر.. ونحن بطبيعة 
الحال لا نقبل هذا المنطق.. أما الأمر الذى لا يختلف عليه مصريان.. فهو رفض شبكة 
العلومات التى تقوم بتأسيسها شركة إسرائيلية (واجهة الموساد.. وهى لا يمكن أن تكون إلا 
كذلك!).. وأن هذه الشبكة تشمل جميع قطاعات اقتصادنا الزراعى. 

حتى لقد تصورت - لفرط السذاجة ‏ أن «الشعب» قدمت خدمة جليلة للأمن القومى.. 
وأن الحكومة لابد أنها أوقفت عمل هذه الشركة الإسرائيلية المشبوهة فى وزارة الزراعة بمجرد 
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أن نشرنا عنها منذ أکثر من شهرین..ولکنتی فوجنت مزخرا Ob‏ الشروع مستمر على قدم 
وساق.. وكأن شيئا لم ینشر.. بل یجری العمل بمعدلات أسرع للانتهاء من الشبكة وربطها 
بإسرائيل عبر القمر الصناعی الاسرائیلی (عاموس) .. وهو القمر الذی وصفنا انطلاقه بأنه كارثة 
على آمننا القومی.. لتخلفنا فی هذا امجال. 

واکٹر من ذلك وجدنا الشبكة ا معلوماتیة الالکترونية تمتد للمکتبة الزراعية الصرية وم رکز 
البحوث الزراعبة.. وبنك الائتمان الزراعی بکل فروعه.. وربط عملية التسويق الزراعی 
للمنتجات الصرية بهذه الشبكة. 

وفی أول استجابة رسمية نشعر بها على حملتنا.. علمنا بقرار د. كمال ا جنزوری بتشکیل 
اللجنة الدائمة لنقل وتتمية التکنولوجیا برناسة سيادته» ومن مهامها: تحدید الزسسات احلية 
والأجنبية التى یمکن التعامل معها والاستعانة بها فى هذه جالات. 

فهل سیکون من مهام هذه اللجنة العمل بأثر رجعی.. ومراجعة الشروعات التی بدأت 
بالفعل کمشروع الشبکة الاسرائيلية بوزارة الزراعة ؟! 

نرجو هذا.. فإذا كانت الدولة الأصلية تحتاج لبعض الالتفاف من أجل محاصرة «الدولة 
داخل الدولة» فلا بأس ومرحبا.. ولکن السرطان.. يحتاج فى النهاية إلى البتر.. وأنا أطالب 
د. ا جنزوری Ob‏ يضع السألة کالعالی: ما الفواند التى ستعود على مصر فى حالة اقصاء 
یوسف والی عن موقعه الذی ٠‏ تربع عليه منذ ۱۹۸۲ .. وآقصد الفوائد ا مادیة والعنوية (مع 
ملاحظة أن اعطاء أمل حقیقی للشعب فی التحرر والاستقلال.. مکسب لایقدر بمال.. 
ولایحسب بارقام! . 


وأيضا أن يطرح سؤالا موازیا: ما الذی سيحدث لصر.. وما اخاطر التی ستتعرض لها من 
ا حلف الصهیونی - الأمریکی.. إذا تم اقصاء والی ؟! وأن يعد خطة الواجهة لهذه ا خاطر.. 
وربما یکون الوقت الآن مناسبا اکٹر بینما الولایات المتحدة مشتتة على أكثر من جبهة فی 
المنطقة. 
سباسة مناهضه لسياسة الدولة: 

تنفرد «الشعب» بنشر الاجتماعات السرية (البعيدة عن الأضواء) التى ينظمها ¿ly‏ داخل 
مصر وخارجها.. سواء فى إطار التطبيع الزراعى المباشر مع العدو.. أو من خلال شبكة بیریز 
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التى يتم من خلالها افساد مجموعات من شباب ا حزب الوطنى. والاعلام الرسمی لا یغطی 
هذه الاجتماعات الشبوهة (رغم أنه یغطی کنیرا من التحرکات غير الهمة للوزراء).. وهی 
اجتماعات فاضحة بالفعل.. من حیث تركيبة ا حاضرین أو من حیث جدول الأعمال. 

فتركيبة ا حاضرین إسرائيليين ويهودا.. وأمریکیین.. ويمثلين عن يوسف والی.. ویحٹون فی 
جدول أعمال مناهض لسياسة الدولة الرسمية. 

فالاجتماع السرى بالغردقة tony‏ حطة التنفيذية لعحدید أولويات الإنتاج الزراعى فى 
مصره.. وماذا ييحث إذن مجلس الوزراء الصری؟! وهم بالطبع يؤكدون على أولوية زراعة 
الفواکه والزهور.. على حساب ا حاصیل الحقلية الاستراتيجية (القمح ‏ القطن - الذرة) .. 
با خلاف مع رأى كل ا حبراء الحترمين فى ا جال الزراعی.. وباخلاف مع السياسة المعلنة 
للدولة.. وبالطبع فان والى ینفذ ما تتفق عليه هذه الاجتماعات الشبوهة.. لا ما یتفق عليه 
مجلس الوزراء» وهو الأمر الذی أدى مغلا إلى انخفاض الساحة النزرعة قطنا من ۲,۲ مليون 
فدان عام ۱٦۱۹ء‏ إلى ۱۳۰ ألف فدان (کما يقول رئيس الاتحاد التعاونى الزراعی - محمد 
إدريس) . 

وفى هذه المؤتمرات المشبوهة.. تم بحث (حل الصراع العربى الإسرائيلى من خلال بناء 
السلام) .. وهذا هو شعار الإسرائيليين (بیریز أو نتنياهو على السواء).. فى حين أن السياسة 
الرسمية للدولة تقول بوقف التعاون ین التسوية الشاملة التى تتضمن الانسحاب من الأراضى 
احتلة عام ۱۹٦۷‏ وإقامة الدولة الفلسطينية.. والمفارقة المضحكة البكية أن هذا الموضوع 
جرى بحثه بالتزامن مع الاحتفالات الكبرى بذكرى مرور ۲۵ عاما على حرب أكتوبر والتی 
انسمت بالتعبئة الوطنية.. وبداية التنبيه باحتمالات تجدد النزاع السلح.. Oly‏ حرب أكتوبر.. 
ليست بالضرورة آخر اخروب . وتزامنت هذه المناقشة المشبوهة عن بناء السلام بالتطبيع 
الاقتصادی - والتى جرت فى شرم الشيخ - مع اشتعال الأزمة السورية - الترکیة!! 

وفى هذه الاجتماعات المشبوهة تحری دراسة إقامة شبكة مياه مشتركة بین مصر واسرائیل 
وفلسطين والأردن.. بینما السياسة الرسمية للدولة تقول: لا نقطة cle‏ واحدة لاسرائیل! 

وتناقش هذه الاجتماعات المشبوهة.. حقوق الإنسان.. ولا أدرى ماهو محل حقوق الإنسان 
من الإعراب فى العلاقة بين مصر وإسرائيل.. بينما ترفض الحكومة المصرية مناقشة مثل هذه 
القضايا حتى مع الولايات المتحدة. 
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وتناقش هذه الاجتماعات تطویر السياحة بين مصر واسرائیل (بعیدا عن وزارة السياحة 
المصرية!) والتدریب الزراعی.. وشبكة العلومات الشت AS‏ (التی آوشکت على الانتهاء).. 
وتوطین اللاجنین الفلسطینین .. وهذا أيضا یتعارض مع السياسة الرسمية للدولة التى لم تقل 
أبدا بتوطین الفلسطينيين فى البلاد العربية. 

وفى هذه الاجتماعات تجرى مناقشة مشروعات سخيفة تحت عنوان (حقول الفراولة من 
أجل السلام).. ان الذی يقبل هذه الشعارات الساذجة.. أى ا حصول على شتلات الفراولة 
من إسرائيل لزراعتها فی مصر لسحقیق السلام.. لا يمكن الا أن یکون شخصا من اثنين: اما 
ساذج ومفرط فى السذاجة, Lily‏ عمیل!. 
رهن الزراعه المصرية بإسرائيل: 

كان من الممكن تحمل أو التغاضى عن بعض المعاملات مع إسرائيل.. إذا جرت فى بعض 
المجالات المتفرقة المنعزلة.. وحتى لا تبدو مصر وكأنها قد ألغت كامب ديفيد تماما.. ومن جانب 
واحد.. ولكن الطامة الكبرى.. أن والى يتعاون مع الصهاينة بمنتهى الجدية والإخلاص.. 
بحيث يمكن أن نقول بنقة.. إن العلاقات المصرية الإسرائيلية فى الزراعة, لا تدانيها أى Bes‏ 
اقتصادية لمصر بأى بلد عربى أو إسلامى.. فنحن أمام حالة عالية من التكامل.. وتتحول 
بصورة متسارعة إلى حالة اندماجية! من الواضح أن والى ينفذ السوق الشرق أوسطية فى اٹ جال 
الزراعى.. بدلا من التعاون الزراعى العربى.. وهو ينفذ الشق السياسى لهذه السوق .. من خلال 
الحزب الوطنى.. بربط شريحة من شبابه وقياداته بأحزاب إسرائيل تحت ما يسمى شبكة 
السلام..التی لايمكن إلا أن تكون تابعة للموساد. 

إن الاهتمام العدائی بمصر ليس من قبيل التخیلات.. أو الاستنتاجات.. بناء على عداوات 
ا ماضی.. فالعقرير الرسمى لوزارة حارجیة المصرية عن جرائم إسرائيل تجاه مصر خلال عام 
۸ . يؤكد أن السياحة لم تكن إلا ستارا لأعمال تخريبية داخل مصر.. حيث تم ارتكاب 
۹ مخالفة جنائية: تهريب مخدرات - عملات مزورة - تهریب أسلحة ‏ تهریب بضانع» 
ومنذ کامب ديفيد أعلدت مصر عن ضبط ۲۰ قضية تحسس اسرائیلی على مصر.. كما أن 
تهريب اخدرات والعملات المزورة والأسلحة.. ليست من أعمال السائحين الهواة! 

الهم.. لو عدنا إلى الزراعة .. سنجد أن كل العمليات الإنتاجية الزراعية أصبحت مرهونة 
بإسرائيل فى كل حلقاتها.. ولا يمكن أن يكون هناك غفلة وتفريط واستهتار (ولا نقول خيانة 
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حتی لا جرح مشاعر البعض!!) أكثر من ذلك.. حتى ولو لم تكن احرب وشيكة مع |سرائیل .. 
أو خلال عشر سنوات.. فحتی - وهذا افتراض جدلی - |ذا كنا سندخل مع الكيان الصهیونی 
فى مباراة سلمية اقتصادية.. نکون قد خسرنا هذه الباراة قبل أن تبدأ.. وفشلنا فى السلم 
والحرب على السواء! 

عندما تدم محاصرة والى فى بعض المجالس.. يدعى كذبا أنه لا يستورد تقاوى ولا مبيدات 
من إسرائیل.. وينسى سيادته أنه هو الذى أعلن ذلك أمام مجلس الشعب حين تغزل فى التفاح 
والموز الاسرائیلی» وقال لا عيب فی الاستفادة من ابرة الإسرائيلية فى مجال زراعة الفواكه. 
ونقلها لمصر.. وكل فلاحى مصر.. يعرفون التقاوى الواردة من إسرائيل فى مختلف الزراعات.. 
كما أن إسرائيل تكشف على شبكة الانترنت قدرا من هذا التعاون.. ومن بينه شتلات 
إسرائيلية لشرق العوينات وتوشكى.. إلخ إلخ. 

وتقول جريدة الأحرار- کمجرد مثال - OL)‏ نوعية أصناف بذور القطن التى تعطى إنتاجا 
متدنيا عادت وزارة الزراعة لتوزعها مرة أخرىء ومثال ذلك البذرة ۸١‏ جيزة التى زرعت فى 
کفر الشيخ العام الماضى ولم تعط عائدا يذكر.. وهم يوزعونها الآن فى محافظة الدقهلية.. ولا 
نعرف لصالح من يتم ذلك؟ إن انخفاض الإنبات وبالتالى تدهور ا حصول.. جاء نتيجة 
استخدام البذرة منزوعة الزغب المعاملة بمادة احاوشو الحمضية» وهی فكرة اقترحها اە خبراء 
الصهاينة الذين ما زالت الوزارة تتعاون معهم) (د. رزق شریف). 

وفى جريدة الوفد ۹۹/۳/۱۷ نقرأ التالى: 

(صرح مصدر مسئول بمديرية زراعة المنوفية بأنه تم استيراد بذور قطن فاسدة من إحدى 
الدول امجاورة (إسرائيل!!) لزراعتھا هذا العام فى الموسم الجديد. أكد المصدر آنها نفس التقاوی 
التى تمت زراعتها العام الماضى وأدت إلى ضعف الإنتاجية التى وصلت إلى قنطارين للفدان.. 
أحجم عدد كبير من الفلاحين عن زراعة القطن بسبب هذه البذور الفاسدة» وتوقع المصدر 
انخفاض المساحة المزروعة من ۳۶ ألفا إلى ۲۰ ألف فدان). 

وتربط وزارة الزراعة بین احصول على أراض زراعية.. وین سفر اخحریجین إلى إسرائيل 
للتدريب.. ثم مد هؤلاء بتقاوى إسرائيلية لزراعتها.. ليجدوا آنفسهم فى دائرة صهيونية كاملة. 
تقول بعض الصادر ail‏ تم تسفير 4 آلاف خریج وكادر وموظف بوزارة الزراعة خلال ۱۸ 
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عاما.. بینما تشیر الصحف الاسرائيلية إلى أن العدد یصل إلى ٩‏ آلاف بواقع ۵۰۰ فى العام 
الواحد . كذلك فان بنك الاشمان الزراعی.. یحابی الطبعین مع إسرائيل فى مجال التسهيلات 
الائتمانیة دون غیرهم. 

وفی هذه lt‏ الاسرائیلیون فى الزارع ا ختلفة على طول طریق مصر 
الإسكندرية الصحراوی.. وبعض محافظات AS!‏ 

وتعقد دورات للتدريب فى مجال الرى والصرف يحاضر فيها خبراء إسرائيليون.. مع أن 
مصر أعرق دولة فى مجال الرى (صرح د. محمود أبو زيد - وزير الرى - عندما كان رئيس 
معهد البحوث المائية.. بان مصر طورت الرى السطحی .. وترفض الانبهار ہما يسمى التفوق 
الإسرائيلى فی مجال الرى.. وأضاف أن الإسرائيليين جاءوا للتعلم من تحارب مصر ا دینة فى 
تطویر الری السطحی) !. 

وأخیرا تأتی حلقة التصدیر.. بدعوی شطارة الاسرائیلیین فى هذا ا جال.. وهو نفس ما 
حاولوه فی مجال السياحة.. تصوروا عندما نرهن صادرات مصر الزراعية والتسویق السیاحی 
باسرائیل.. نکون قد أعطينا اسرائیل الأنشوطة التى تشنقنا بها بدون اطلاق رصاصة واحدة. 

وأشارت حملة «الشعب» إلى التاجر اليهودى الذى يحتكر تصدير الأقطان الصرية طويلة 
التيلة الممتازة.. والی عملية ربط الصادرات المصرية من خلال ها يسمى البورصة الزراعية عبر 
الشبكة الإلكترونية الإسرائيلية ..إلخ إلخ. 

وقد أشرنا من قبل إلى الانهيار العمومى للصادرات المصرية.. ومن بينها الصادرات 
الزراعية.. وهذه نتيجة طبيعية عندما نترك «والى» على رأس هذا القطاع ا یوی.. الذى يسلم 
مفاتيحه لليهود. 
الحرب الرراعية ‏ الغدائية كيف سندخلها YS‏ 

كشف المؤتمر العالی الذى عقد منذ el‏ المعركة الکبری التى بدأت 
فى العالم بين أمريكا والأنجلو سكسون «أسترالیا - کندا» وبين بقية العالم.. حول مسألة الأمن 
الغذائى.. وبالتحديد حول المنتجات الزراعية المحورة ورائیا (عبر الهندسة الورائیة» التى استفاض 
فی شرحها «للشعب؛ العالم المصرى الكبير د. طلعت الإبراشى. فى هذا المؤتمر رفضت 
الأغلبية الساحقة من دول العالم قبول التداول ا حر للسلع المحورة lg‏ مليار دولار من 
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صادرات ا حاصیل الأمريكية من هذا اللوع) ..ویجمع العلماء الشرفاء فى العالم على خطورة 
هذه احاصیل على صحة البشر.. وی زکدون ارتباطها بانتشار السرطان وأمراض آخری. 

إن احرب من خلال التلاعب فی ا جینات بدأت فى العالم.. وهذه الصناعة الثيطانية تحت 
السيطرة الأمريكية ‏ الأنحلوسکسونیة - البهودية.. وفی هذا الناخ هل یمکن أن نترك «والی» 
فى هذا الوقع احساس یتلاعب بصحة ملاین الصرین.. بالسلالات الزراعية الصرية الأصيلة 
والممتازة. 

معدلات الإصابة بالسرطان فى مصر فى تزايد مستمر.. ووصلت أرقام المصابين بأنواع 
السرطان اختلفة فى مصر إلى ٠٠١‏ ألف مریض .. كما يؤكد أساتذة العهد القومی للأورام: 
ويزداد هذا العدد سنويا بمعدل ۱١‏ ألف حالة .. و1۱۰ من المصريين مصابون بأمراض متنوعة 
فى الكبد .. الخ إلخ..وكل مصرى عاش قبل مجىء يوسف والى إلى وزارة الزراعة.. وما جاء 
معه من الصوب .. والهرمونات.. والشتلات الإسرائيلية .. کل مصرى عاش قبل عام ۱۹۸۲ .. 
يعرف الفرق الساحق بين طعم كثير من ا حضروات والفواكه زمان.. وبين هذه الأنواع 
البلاستيكية التى لا طعم لها.. وهو ما أطلق عليه «الشعب» (خيار والی - طماطم والى) .. 

وقد شرح د. طلعت الإبراشى الدائرة الجهدمية.. التى تبدأ بعقاوى. تحقق نتانج باهرة فى 
العام الأول.. ثم نتائج مدمرة فى العام القانى.. وعندما تذهب إلى المصدر الحارجى يقعرح 
أسمدة ومبيدات حشرية من نوع معين.. وهكذا ترتهن البلد بالشركات الأجنبية فى كل 
حلقات الإنتاج: «التقاوى ‏ المبيدات ‏ الأسمدة» . 

والطابع الشيطانى متأصل أصلا فى هذه الشركات الأمريكية - الإنجليزية لأسباب تجارية.. 
أى لتعظيم الأرباح.. فما بالكم لو ارتبطت عملية تعظيم الأرباح بأغراض سياسية خبیغة 
معادية ؟! وفی آتون هذه المعركة العالمية الکبری.. هل يمكن أن يكون الستول الأول عن 
الزراعة فى مصر .. مرتهنا بإسرائيل ومسلما مقدرات البذور والتقاوى ومختلف شون الزراعة 
المصرية لأعداء مصر.. وأعداء الله!. 

إن بقاء والى فى موقعه بعد كل ما ذكرناه سبة فى جبين الحكومة.. إن والى هو عنوان 
الفشل بغض النظر عن الارتهان بإسرائيل.. وإذا كانت صحف الحكومة تطالب وزير النقل 
بالاستقالة لأن سيدة واحدة سقطت من دورة مياه القطار.. فمتى ستطالب بإقالة والى الذى 
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عرض بالفعل صحة اللاین للخطر.. وعرض الاقتصاه الزراعی بأسره للتدهور الشامل e‏ 
واکتفی بالصحفات الاعلانية اللونة التى ينشر فیها الأكاذيب.. وأموال هذه الاعلانات 
ستأكلها قیادات الصحف حکومیة نارا يوم القيامة.. لأنها آموال حرام.. لترويج ال حرام 
والکذب والتدلیس على الشعب وا حکام. 

فما بالنا ونحن لسنا ازاء وزير فاشل ..علی مستوی الأداء الفنی فحسب .. بل هو یعرض 
آمن المواطنين والوطن لاکثر الخاطر شدة! وبقاؤه فى منصبه بعد كل ذلك.. وبعد اجماع 
الشعب ضده .. هو دعرة blew‏ 7 والیأس .. أو دعوة للغورة علی ا جمیع. 

وفى المقابل فان إقالته.. ستعنى بالفعل فتح صفحة جديدة من الأمل .. حيث لن يختلف 
اثنان ساعتها على أن الحكم جاد.. فى تعديل المسار.. نحو تنمية مستقلة.. وتحرر وطنى 
حقيقى من ربقة التبعیةء وعلیکم إذن أن تختاروا بين الجنة.. والنار. 
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يوست والی یجنرق.. بسبب تطورات الصراع فى النطفه 
ولیس یسب حملة رالشعب) 


ئا عهد کامب ديفيد فى طريقه للافول.. لذلك يأفل نجم يوسف والی. 

8 إجماع صحف مصر على إدانم يوسف والی. 

8 الجیروزاليم بوست تشکو من حملم ,الشعب, ضد والی. 

* الاهرام العریی تؤكد : التقاوی الاسرائیلین آفرزت أمراضا جديدة للزراعم. 

ئ وجيه gal‏ ذکری فی الأخبار: الاستعانن بخبراء اسرائیل فى الزراعۃ آدت إلى 
سلبيات لا تعد و لا تعصی. 


جريدة «النعب» ۲۷ آبریل 1994 
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من إنتاح شركة ,سيد تلادوية 
لصالح شرکة سوانکو انترناشیونال 


عهد کامب ديفيد فى طريقه للأفول.. لذلك يأفل نجم يوسف والی.. ولیس فى هذا ا حکم 
أى مبالغة.. OY‏ مصر هی مركز وزعيمة العرب» وهی أحد احاور الأساسية فى العالم 
الاسلامی .. ولکن جوارها الجغرافى مع إسرائیل.. یجعلها فی خط الدفاع الأمامی عن أمة 
العرب والسلمین.. حقا ان الشعب الفلسطینی هو اکٹر من دفع ثمن الشروع الصهیونی.. 
ولکن یسقی أن مصر هى النوط بها القیام بالدور الأول فى استرعاع حرق اسب 
الفلسطینی. 

فى حقبة کامب دیفید.. ساد فى الاعلام الرسمی الصری حديث انهزامی خطیر.. حول أن 
مصر لم يعد باستطاعتها.. ولا ینبغی لها.. أن تواصل التضحية من أجل فلسطین والعرب 
والسلمین..ورغم ما فى هذا القول من آنانية تتنافی مع أبسط مفاهیم العقيدة الاسلامية.. 
وروح القومية العربية.. الا أن هذه الرؤية كانت تضرب بالأساس فى الصالح الصرية الباشرة» 
والأمن القومی الصری.. OF‏ قوة مصر ونهعتها ومصاخھا الوطنية وثيقة الارتباط بوطنها 
العربی وعالها الإسلامى. وقلنا مرارا إن نزع مصر من دورها العربی والاسلامی هو بمنزلة قص 
شعر شمشون الذی تکمن فيه قوته. 

فى عهد کامب دیفید.. تم الترویج للعلاقات AS‏ الآثمة (المصرية ‏ الاسرائيلية - 
الأمريكية) کبدیل لارتباط مصر بالعروبة والاسلام. وتعددت الدواثر التی تم الترويج لها عن 
عمد لنزع مصر من تربتها الطبيعية.. فا حدیث عن ارتباط مصر (بعد إسرائيل وأمريكا) .. 
باوروبا كدائرة انية..والتوسطية (نسبة إلى البحر المتوسط) .. والشرق أوسطية.. والعولة.. کل 
هذه الدواثر كانت تستهدف استبعاد مصر عن دوائرها الطبيعية : العربية ‏ الاسلامية - 
الأفريقية - انتهاء بعالم المستضعفين الشامل (دول ا جنوب .. أو العالم الغالث 
سابقا) .. 

فى عهد كامب ديفيد.. حيث تصدرت العلاقات الثلاثية (المصرية ‏ الإسرائيلية - 
الأمريكية) .. كان لابد أن ييزغ نحم بعض المسئولين.. وعلى رأسهم يوسف والى. 
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ON,‏ فان عهد کامب ديفيد .. إلى أفول.. ولابد أن تأفل نجومه بطبيعة الحال» بداية هذا 
العهد كان بزيارة السادات للقدس احتلة فى نهاية عام ۱۹۷۷ء ويمكن أن نؤرخ لنهاية هذا 
العهد بمطلع عام ۱۹۹۲ حين فاز حزب الليكود برئاسة نتنياهو با حکم فى إسرائيل. 

ورغم رفضنا البالغات التى تنسج فى وسائل الإعلام عن دور نتنياهو فى إغلاق سبيل 
«السلام؛.. إلا آننا أقررنا بفضل نتنياهو من زاوية واحسدة.. أنه عسجل بكشف الموقف 
الإسرائيلى.. من التسوية «السلمية» النهائية.. أى أن مجی نتنياهو للحکم اختصر بضع سنين.. 
کی يدرك الجميع.. أن إسرائيل لا تريد سلاما .. إلا أن يكون سلاما إسرائيليا مفروضا.. من 
موقع الهيمنة والتسلط بالتحالف مع كل القوى الصهيونية والولايات المتحدة ASA‏ وفی 
ظل الاحتفاظ بأكبر قدر من الأراضى اغتلة . 

لقد ثبت للجميع أن إسرائيل لن تتخلى عن القدس .. ولا معظم الضفة الغربية.. ولا حتى 
الأجزاء الأكفر أهمية فى غزة.. وأنها لا تنوى الانسحاب من الجنوب اللبنانى أو الجولان.. ولا 
تنوى الموافقة على قيام دولة فلسطينية حقيقية .. ولا تنوى التخلی عن تفوقها العسكرى 
التقليدى أو فوق التقليدى (صواریخ وأسلحة دمار شامل :كيماوية وبيولوجية ونووية» . 

وثیت أن الفروق بین حزبى العمل والليكود فروق بسيطة فى الدرجة ولیست فی النوع .. 
وأن موقف حزب العمل الإسرائيلى أقرب إلى المناورة الكلامية منه إلى أى شئ آخر.. وبالتالى 
فنحن على خلاف التحليلات الرسمية العربية.. لا يهمنا كثيرا أن يفوز الليكود أو العمل فى 
انتخابات ۱۷ من ple‏ القادم.. OF‏ ساعة الحقيقة قد حانت.. فقد انتهت كل مواعيد اتفاقية 
أوسلو.. ولا يوجد أى طرف فى الساحة الإسرائيلية مستعد للتفاوض حول القدس.. أو حول 
الدولة الفلسطينية (وأنا أعنى الدولة الفلسطينية الحقيقية.. وليس دولة أشبه بالفاتيكان أو 
موناکو) .. أو حول الضفة الغربية (الليكود يطالب ب 100 من الضفةء والعمل ب-48 !!!).. أو 
حول المستوطنات اليهودية التى تشغل ٠‏ "1 من قطاع غزة.. ولا يوجد أى طرف فى الساحة 
الإسرائيلية مستعد للانسحاب من اجولان.. إلا مقابل شروط مذلة لن تقبلها سوريا.. وكذلك 
لا يوجد استعداد للانسحاب من لبنان.. الا أن يكون اضطراريا.. وكذلك لن تدسحب إسرائيل 
من الجولان إلا عندما تخشى على نفسها من البأس العربی الذى يمكن أن يهددها. 

ونحن لا نتحدث عن يوم أو أسبوع أو شهر.. فنوايا اسرائیل أصبحت مكشوفة وابتة.. dee‏ 
عام ۱۹۶۸ poly‏ جولة معها تمتد من عام ۱۹٦۷‏ حتى الآن.. حيث كانت هی البادرة 


۹۲ 


بالعدوان والتوسع.. ولا تزال متمسكة بالأراضى امحتلة بعد مرور ۳۲ عاما.. بل آعلنت ضم 
ا جولان والقدس رسمیا لدولة اسرائیل الکسری.. التى لا نعرف ولا يعرف العالم بأسره ما 
حدودها النهائية. 

وفی عهد کامب ديفيد.. قالوا لنا فى الاعلام الرسمی.. إن العسرب قد أخطاوا وان 
مشکلتهم الأساسية آنهم لم یأتوا إلى فندق مینا هاوس للتفاوض حول أراضيهم ALA‏ 
ولکنهم أضاعوا الفرصة.. ولم يأتوا إلى «مینا هاوس؛ glad‏ مستحقاتهم .. وانه بالتالى«على 
نفسها جنت براقش». 

ورغم سطحية هذه الرؤية.. وعدم واقعیتها .. وسهولة دحضها.. الا أن الأيام كانت كفيلة 
بذلك.. فى مدرید..و فى آوسلو.. والنتيجة لا تزال تقعرب من الصفر الکبیر.. فعندما جاء 
العرب إلى موائد الفاوضات لم یجدوا مستحقاتهم تنتظرهم.. لأن لا أحد یأخذ مستحقاته فى 
الصراعات الاقليمية والدولية الا بالقوة. 


ومنذ عام ۱۹۹۱ ple)‏ مدرید» حتی الآن (۱۹۹۹) لم یحصل العرب على شی یذ کر.. 
فالحكم الذاتی الفلسطینی لا يزال خاضعا للحصار والاحتلال الاسرائیلی.. الذى يحيط به 
إحاطة السوار بالعصم. والاتفاقية الأردنية - الاسرائيلية لم ترجع أى أراض تذکر للأردن» ولو 
عادت الضفة الغربية للأردن كما كانت قبل ۱۹۲۷ .. لكان افضل بما لا یقاس من بقائها 
تحت الاحتلال الاسرائیلی.. وحتی الشق ا لمتعلق با میاہ فان اسرائیل لا تلتزم به قبل الأردن . 

وفی القابل توسعت إسرائيل باحتلال جنوب لبنان من خلال حربین کبیرتین (۱۹۷۸) ٹم 
حرب ۱۹۸۲ حيث وصلت القوات الاسرائيلية إلى أول عاصمة عربية (بیروت). 

واذا نظرنا من وجهة نظر أنانية (مصرية قطرية ضيقة الأفق).. فهل أمنت مصر عكر 
إسرائيل؟! لا شك أن کامب ديفيد تحولت إلى هدنة عسکرية.. ولا شك أن مصر التقطت 
بعض الأنفاس.. ولکن مع الأسف لم تستغل هذه الهدنة للاندفاع فى نهضة اقتصادية شاملة.. 
نها كانت مقطوعة الأوصال مع دواثرها الطبيعية (العوبية - الاسلامية.. الخ .. الخ) . 
واسرائیل لم تفتأ تكيد لصر.. وتضعها فى اعتبارها کخطر استرانیجی رئیسی .. وقد اکدت 
ذلك ولیس هذا سوی مجرد مشال أخير- نشرة العلومات الأمنية البريطانية (فورین 
ریسورت) فی عددها الأخير حيث قالت: (إن تقدیرات وتقاریر قادة قسم الاستخبارات 
العسكرية التابع للجيش الصهیونی تعتبر مصر أخطر من إيران - من الناحیة العسكرية - على 
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اسرائیل رغم آنهم یقولون إن إيران تشکل خطرا وتهدیدا رئيسيا للدولة العبرية» ودعت 
الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية إلى ضرورة استعداد اسرائیل بمنتهی ال جدیة لمصرء Losas‏ 
أن السلام القائم مع مصر یمر بوضع حرج للغایةء كما أن الجيش الصری - كما قالوا - 
يمر بعملية تحديث وعصرنة تخیف |سرائیل!). 

ويعد تقرير فورین ريبورت تأکیدا لا سبق نشره فى بعض التحلیلات الاسرائيلية حول 
استعدادات حربية اسرانيلية لواجهة ما یزعمون أنه تقوية القدرات العسکرية المصرية. 

واسرائیل لا تنتظر الصدام السلح مكتوفة اليدين.. أو مکتفیة بمجرد الاستعداد العسکری.. 
فلقد استغلت کل عملیات التطبیع.. کی تنخر وتخرب فى ا جتمع الصری.. وهناك الكثير من 
الدراسات وأیضا السحقیقات الصحفية التى تحدثت عن ذلك باسهاب وبحشد Pla‏ من 
العلومات. 

والعام الأخير وحده (۱۹۹۸).. شهد - وفقا للعقاریر الرسمية - حوالى ۳۰۰ حادث 
اجرامی ضد مصر من JAS‏ السیاح الإسرائيليين.. وهذه اخوادث الاجرامية تضمنت على 
سبيل JU‏ ترویج عملات مصریة وأمر يكية مزيفة ‏ تهريب أسلحة وذخائر - تهریب 
مخدرات - تجسس. 

وقد عملت اخطط الاسرائلية على كل ا حاور : اختراق الاقسصاد الصری (من JAS‏ 
الحصخصة) - التآمر على الوحدة الوطنية.. نشر الفسق والرذیلة.. وقد تکاملت هذه اخطط 
مع الاختراق الأمريكى للمجتمع الصری على ذات ا حاور.. تحت مظلة العونات الأمريكية. 
وقد رصدنا وأیدنا التحولات فی السیاسات الرسمية الصرية فی ا جال الدولی والعربی.. وکل 
الشواهد الموضوعية تشير إلى اد هذه التحولات تتصاعد ایجابیا فى الطریق الصحیح.. کل 
الشواهد تؤيد أن عهد كامب ديفيد إلى أفول. بسبب الظروف الموضوعية.. والاستيقاظ الذى 
یتزاید فى الأوساط الرسمية الصریة والعربية.. فى مواجهة الحقائق العنيدة.. فالحلف 
الصهيونى ‏ الأمریکی لا يضمر لنا سوى الشرء والشر يشمل الحكام وا حکومین .. ونرى OW‏ 
كيف يعانى حكام لیج الأمرین من الوجود العسكرى والاستنزاف الأمريكى لوارد بلادهم. 

ولا شك أن التسحول الرسمى المصرى والعربى بطئ.. وهو الأمر الذی يصيب الناس 
بالاحباط .. ولكن الأوضاع الشعبية تظاهر التصلب الرسمى العربى وتحاول أن تدفعه إلى 
الأمام. 


4% 


لا شك أن موقف النظامین الاسلامیین فى النطقة: السودان وایران یتسم OW‏ بالاستقرار 
والثبات اکثر من أى وقت مضی.. ولا شك أن الوقف السوری أكثر تصلبا.. والصمود العراقی 
معجزة بشرية بکل القاییس.. ولا شك أن لیبیا تحررت من حصار رغم اٹخاطر التی لا تزال 
محدقة (ضغوط أمريكية تستند لوقائع محاکمة المتهمين اللیبین) .. ولاشك أن بعبع الدولة 
الفلسطينية يقض مضاجع الاسرائیلیین والأمريكيين.. حتى إذا تم تأجیله لعدة شهور. 

bl‏ ما نقصده با رکة الشعبية.. فهی تتمثل أساسا فی القاومة الاسلامية بلبنان.. والقاومة 
الاسلامية فی فلسطین.. بینما تبقی الحركة الشعبية فی باقی البلاد العريية فى حالة كمون 
ولکنها ALU‏ للاستدعاء فى أى مواجهة مع الحلف الصهیونی - الأمریکی (لنتذ کر اح AS‏ 
الشعبية فی مصر خلال العدوان الأمریکی على العراق قبيل رمضان) . 

لا نقول الآن.. إن الأحوال قد تحسنت نماما.. أو أن ا حال الائل قد انعدل..بصور 
مطمتنة.. ولكننا ترصد ا جاہ حركة التاريخ فی حظة محددة.. وأنه سائر لا محالة.. إلى 
الواجهة العربية الاسلامية مع ا خلف الصهیونی الأمریکی. 

* KK سب‎ 

فى اطار هذه اللوحة العامة نعود إلى مستولنا الکبیر (یوسف والی) .. ونقول .. إن دوره قد 
احترق.. و لم يعد له مستقبل .. وفقا لكل هذا التحلیل.. ولیس بسبب حملة «الشعب» ضده.. 
لأنه کان نحما فى مرحلة تأفل أو کادت. 

ولا یعنی هذا ما يردده البعض من أنه كان مجرد مسئول ملتزم بالسياسة العامة للدولة. 
وقد فندت هذا القول فی مقالات سابقة بالقارنة بين سياسته وسياسة باقی الوزراء بدون استناء 
تقرييا.. 

كما آننا نرفض هذا التبسيط ا خل للأمور.. فكل وزير.. وكل مسئول.. له مساحة من حرية 
الحركة واتخاذ القرار. el‏ مسئولا.. وأما العبارة الضهيرة التی يقولها .ا 


لتوجیهات السید. الرئیس). . فلیست الا من قبیل العبارات الانشائية أو جاملة أو المنافقة 
Sd‏ یمکن | أن يجد وقتا ولا جهدا لمتابعة الأعمال اليومية لشتی oe‏ 
والمصالح ا حکومیة. 


وکما ذكرت من قبل.. فان قدرا من التطبیع لا شك أنه مسموح به .. وأن قدرا من 
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التطبیع الزاند نسبیا فی ا جال الزراعی.. لاشك أنه كان متفقا علیه.. ولکننا نزعم - ومعنا كل 
القوى الوطية - أن يوسف والی (استقلع» فی الجال الزراعی مع اسرائیل.. وتجاوز کل اخطوط 
الحمراء. 
dde ¥ HH‏ 
بسرعة شديدة تمت إحالة قضیتا مع يوسف والى إلى محكمة الجنايات.. وبسرعة أشد تم 
تحدید أول جلسة لهذه المحاكمة فى ۱۵ من ple‏ القادم.. ونحن نرحب بهذه السرعة.. لأن 
القضية ملحة بالنسبة إلينا.. ونريد الفصل فيها.. كقضية وطنية.. لانستهدف بها إلا صالح 
البلاد.. وأمنها القومى فی ظل تربص العدو الصهيونى بها كما أسلفنا الحديث. 
وهى قضية كل المصريين.. كما توضح ذلك بجلاء الإشارات المنشورة فى الصفحة الأولى 
بهذا العدد.. ونحن نطالب كل القوى الوطنية بالتضامن مع حزب العمل و جريدة 
«الشعب» .. وليس جرد مناصرة حرية الصحافة ‏ رغم أن هذا البعد صحيح وقائم - ولكن 
بالأساس لأنها قضیتنا جمیعا.. التى قاتلنا وكا فيها جمیعا. 
والآن جاعت ساعة الجسم.. فلتعجمع الصفوف.. کل الصفوف الوطنية داخل وخارج 
SE‏ لحسمها. 
وأواصل اليوم ا حدیث بلسان الآخرين .. لأننا أوضحنا بلساننا الكشير والكثير.. أواصل 
الحديث بلسان الآخرين لنؤكد أن قضيتنا مع يوسف والى ..هى قضية مصر بأسرها.. ولكى 
نؤكد أن موقف Sy‏ غير قانونى.. عندما حاول أن يتصيد «الشعب» دون باقى الصحف 
و«حزب العمل» دون باقى الأحزاب.. و«قيادات الجريدة والحزب» دون باقى الحلق! 
ولكننى bul‏ بالإسرائيليين فهم «خیر» شهود فى هذه القضية.. 
© نشرت فى العدد الماضى صفحات من مذكرات موشيه ساسون أخطر سفير إسرائيلى فى 
مصر.. ولم أعلق عليها.. ولکننی أذكر بالوقائع الرئيسية التى جاءت بها: 
* إن مصر الرسمية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية ووزارة ا حارجیة قاطعت حفل الاستقبال 
الذى أقامه السفير الإسرائيلى بمناسبة العيد القومى للكيان الصهيونى.. احتجاجا على 
اغتيال أبى جهاد.. ولم يحضر سوى يوسف والی.. 
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٭ إن ساسون تغزل فى شخصية یوسف والى.. ووصفه عدة مرات بالصدیق )$ صدیقنا» 
ووصفه بالزمیل .. رغم أن یوسف والی لیس من العاملین بالسلك الدبلوماسی حتی 
یکون زمیلا مهنيا لساسون ! ووصفه بالعظمة والعبقرية وضهد له بأنه رجل مزمن 
ومحصوف .. ثاقب اللظر.. ولکنه وصفه أيضا بأنه رجل غامض .. ولاحظوا أن یوسف 
والی هو الذى نظم حفلا لودا ع السفیر الاسرائیلی رغم أنه ليس وزير اخارجیة!! 

* کشف ساسون أن والی طلب منه ا حضور ليأخذ رأيه فی نوعية الوز الذی یصدره 
لبریطانیا.. وهذا حقيقة شی مقزز .. كما أن ساسون لیس خبیرا زراعیا.. 

* کشف ساسون.. أن اسرائیل خيسرت یوسف والى .. بین توسیع مشروع الزرعة 
اللموذجية فی «جمیزة؛ .. إلى عشر مزارع مجاورة.. وبين العمل فى الأراضى الجديدة.. 
الدموذجية؛ Oly‏ تتوسع فى عشر مزارع مجاورة, وأن تعمل أيضا فى الأراضى الجديدة 
(حیث اقترح النوبارية».. أى أن يوسف والى كان يقدم للإسرائيلين اکٹر ما يطلبون.. 
فبماذا يمكن أن نصف ذلك ؟! 

© ونشرت جريدة جيروزاليم بوست الإسرائيلية مؤخرا تقریرا عن العلاقات الصرية - 

الإسرائيلية بمناسبة مرور ٠١‏ عاما على اتفاقية السلام, جاء فيه ما يؤكد رؤيتنا: 

(کیف يمكن للسلام أن يفلح ويدمو ومصر لم تتعامل مع إسرائيل فى ۲۲ مجالا ورد 
ذكرها فی الاتفاقیة عدا ا جال الزراعی» حيث يتم إيفاد حوالی ۰ مصرى سویا للحصول 
على دورات تدريية فى اسرائیل» كما يستخدم بعص الفلاحين المصريين تقنيات الری 
الإسرائيلية) ... فالجريدة تؤكد ما نقوله.. وهو أن وضع وزارة الزراعة أصبح وضعا شاذا !! ثم 
تضيف الجريدة الإسرائيلية: 

(بل إن هذا التعاون لم يسلم من هجوم الإعلام المصرى فقد تحول وزير الزراعة المصرى 
au u)‏ والى» إلى فريسة سهلة وهدف لهجوم الحملات الصحفية الشرسة؛ وخاصة من 
جريدة «الشعب» وهی من کبریات الصحف الصرية النتقدة لسیاسات ا حکومة الاقحصادية 
والسياسية.. وهی واسعة الانتشار حيث يلغ عدد قرائها ۲۰۰ ألف قارئ.. وعلی سبیل الخال 
قامت «الشعب» موخرا بعرض رسم کاریکاتوری یرسم اسم یوسف والی على شکل 
«ثعبان» ورسم آخر یصور والی وهو يطعن سکینا فی قلب خريطة مصر بالاضافة إلى 
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القالات الكشيرة التی رصدتها ا جریدة لاتهام والی BLEU‏ واعتباره عضوا فی الشبكة 
الصهيونية التى تتعاون مع إسرائيل لتحقیق الطموح الاسرائیلی للسيطرة على مصر). 

ثم تواصل الجريدة الصهيونية لتؤكد رؤيتنا حول تدهور العلاقات الصوية - الإسرائيلية 
بینما یظهر والی وسياساته فی مجال الزراعة کنتوء غير مفهوم ! فتقول: 

هناك إصرار واضح من مصر على إبعاد إسرائيل من الصورة, فالحكومة الصرية تواصل 
تجنب التعاون بین البلدین بحجة انتظار حلول السلام الکامل فی النطقة. وأخر ما فعلته 
ا حکومة المصرية تجاه اسرائیل هو احباط احاولة الإسرائيلية لتحقيق تعاون مع مصر فى مجال 
السياحة الاقليمية بحلول عام ۲۰۰۰ وعندما التقی مبارك JUL‏ عبدالله الثانی فی طابا 
لعوثيق تعاون البلدین فى مجال الطاقة AST‏ اجانب الصری أن إسرائیل ستظل بعيدة عن أى 
تعاون حتی تحقیق السلام. كذلك قادت مصر حملة ناجحة لقاطعة مزتمر الدوحة الاقتصادی 
الذی يروج للتعاون العربی الا سرائیلی. 

وت زکد جريدة «جیروزاليم بوست » أن جريدة «الشعب» لا تتفرد بالعداء لاسرانیل.. ولکن 
سائر الصحف القومية والحزبية تشاركها فی هذا العداء فتقول: 

إن الاعلام الصری مستمر فى تصعيد الشاعر العدائية تجاه اسرائیل» فعندما أعلنت اسرائیل 
مؤخرا آنها لن تمد الأردن بحصة ا میاہ التفق علیها فی اتفاقية السلام نشرت مجلة أکتوبر 
العبرة عن النظام اخاکم مانشتات تقول فیها «حرب الیاه بدأت فى النطقة»» کذلك آبرزت 
الإصدارات ا حکومیة من الصحف قصصا وهمية - على حد تعبیر جیروزاليم بوست - عن 
رفض u‏ طلبات !سرائيلية بالمشاركة فی مهرجانات وأسواق دولية تقام فى القاهرة سنويا. 

ليبا ۷ ۷ ۶ ¥ 

© ثم انتقل إلى الجرائد وا جلات القومية.. وأبدأ بالأهرام العربی فی عددها الصادر فى ۳ من 

آبریل عام ۱۹۹۹ء حیث نقرأ العنوان التالی: «التقاوی الاسرائيلية آفرزت أمراضا جديدة 

للزراعة) .. وتحت هذا العنوان فى التحقیق الذی کتبته من القاهرة: حنان حجاج - حياة 

حسین - نجوی عبدالله عن الهندسة الورائية نقرأ: 

وبرغم الأحلام الوردية التى ترسمها الهندسة الوراثیةء إلا آنها لا تخلو من بعض الکوابیس 
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التى تصنعها النظمات والدول فی العالمء وبالطبع لن تفوت إسرائيل هذه الفرصة لتحقیق 
آغراضها فی النطقة, فقد أكد عدد من أصحاب الزارع الصرية أن بعض النباتات التى 
زرعت بتقاوی مستوردة من اسرائیل كانت رديئة وافرزت آمراضا جديدة لم تكن موجودة من 
قبل .. وقال أحدهم ل«الأهرام العربی» إن ما يقال عن استخدام اسرائیل للهندسة الورائية فى 
حرب ضد العرب لیس خخطأ أو من قبیل تفسیرنا التآمرى للأمور, بل حدث فی مزرعتی, وأنا 
من رجال البحث العلمی.. بمعنی أننى أستطيع أن أصل إلى نتانج علمية حيث استخدمت 
بذور فراولة وکنتالوب إسرائيلية وظهرت آمراض لم تكن موجودة من قبل» وقد ناقشت 
أصحاب الزارع احاورة فی الأمر واکعشفت أن لدیهم نفس النتائج, لذلك توقفت عن 
استخدامها. 
KK KAR‏ 

© وفی جريدة الأخبار ۱۹۹۸/۵/۱۲ كتب الاستاذ وجیه أبو ذکری تحت عنوان Ja)‏ یعقل 

أن إسرائيل تساعدنا فى الزراعة؟4 یقول: (فی مصر مركز علمی وبحثی من أفضل 

الراکز البحنية الزراعية فی العالم أجمع؛ هو مركز البحوث الزراعية, هذا المركز قدم لصر 

حلولا لكثير من الشاکل الزراعية آهمها التوسع الرأمی فى زراعة ا حاصیل الزراعية, وعلی 

قمة هذه احاصیل القمح» حيث استطاع عالم مصری هر الدکتور عبد السلام جمعة 

وفریق من الباحن فى الرکز أن يزيد انتاجية الفدان من القمح من أربعة آرادب للفدان 

إلى أربعة وعشرین آردبا للفدان ؛ أى من يملك فدانا واحدا تحول - فی إنتاجه للقمح. - 

إلى ستة أفدنة!! 

المركز يضم ثلاثة آلاف وخمسمانة ما بین باحث وعالم . ولا أدرى هل هناك اهتمام من 
وزارة الزراعة المسئولة عن الإنتاج الزراعی فى مصر بتلك الأبحاث القيمة فى شتى ANA‏ 
وأقولها وكلى حسرة إن معظم هذه الأبحاث حبيسة فى المركز القومى للبحوث الزراعية بينما 
بعض هذه الأبحاث يطبق الآن فى العالم. 

eK KH HK 

ورغم کشرة العلماء الصرین الکدسین فى ا مرکز القومی للبحوث الزراعية, فان هناك 

حلقة مفقودة بین زراع الأرض الجديدة وهولاء العلماء فی الزراعة» ان أصحاب الزارع الکبيرة 
۹۹ 


یستعینون - سرا حیانا - بخبراء زراعة من إسرائيل لزراعة أرض مصرية والساهمة فى تدمية 
مصر (!!) ولا یکلفون انفسهم الاستعانة بعلماء الزراعة عندنا. 
فماذا حدث بعد الاستعانة بخبراء من |سرائیل ؟ 
الاثار السلبية کثیرة.. لاتعد ولا تخصى .. 
انیا: زيادة تكلفة الزراعة زيادة كبيرة. وحدث مثلا.. أن استعان أحد أصحاب الزارع 
بخبیر اسرائیلی وزرع أربعة عشر ألف فدان قمحا.. وفی لحظة حاسمة رفض EN‏ الاسرائیلی 
ری هذه الأفدنة حتی مات الزرع!!. 
ومثال آخر.. كان لدینا تجارة رابحة فی انتاج البیض.. وکانت مزارعنا غزيرة الانتاج .. ثم تم 
استیراد البيض الاسرائیلی.. وأغرقت السوق الصرية به ونزلت بأسعاره حتی یقضی على zul‏ 
مزارعناء وللأسف cas‏ خططهم من خلال فساد الستوردین.. وبعض السئولین فی الاجهزة 
الحكومية!!. 
سب ale ae‏ ¥ 
مشال آخر .. هل تذکرون جاسوس الإسرائيلى عزام عزام الموجود الآن فى السجون 
المصرية ؟ لقد جاء يتجسس على خطط السمية فی مصر ومدی جديتها.. وهل التدمية فی 
مصر تخرجها من عنق الزجاجة وتنطلق بعد ذلك إلى آفاق كشيرة منطلقة على قاعدة 
اقتصادية قوية. 
Me ¥ ale ale ade‏ 
اعذرونی .. انی آشك فى «الجيران الجدد» أشك فی أى عمل مخلص لصر. أشك فی خبراء 
إسرائيل فی أى موقع على آرض مصر لیس سرا آنهم لا یریدون لهذا الوطن اغیر). 
Me ۶ ۷ ۷ #‏ 
اکتفی هذا العدد بهذا القدر.. وأود الاشارة إلى أن هذه القتطفات من أرشيف الصحف.. 
وليست من أرشيفى الشخصى.. وليست من أرشيف جريدة «الشعب؛ .. فلم استخدمهما بعد .. 
Yoo‏ 


ولکن من أرشيف الوطنین الشرفاء من أعضاء وغیر اعضاء حزب العمل.. الذین انشأوا 
غرف عملیات تطوعية .. لامدادی بهذه الراد.. وهی من علامات الصحوة .. والدماء التی 
تعدفق فی عروق الوطن.. هذا الوطن الذی لن ینکسر أبدا باذن الله آمام الطغیان الاسرانیلی 
الأمريكى . 
HH‏ س ہہب 

وییقی فی النهاية.. آننا آمام قضية سياسية وطنية کبری.. ولسنا أمام مسألة قضائية قانونية.. 
مع خالص تقدیرنا واحترامنا للقضاء الصری.. اننا نطالب وننتظر من القيادة السياسية أن 
تحسم الأمور مع الشبكة الصهيونية.. بما یتناسب مع حجم التحدیات التى تواجهها مصر.لقد 
عاثوا فی بلادنا فسادا على مدی عقدین من الزمان. . والأمر لم يعد یحتمل الزید.. فهم لا 
يرقو في مؤمن الا ولا ذمة OS gly‏ هم المعتدون ) صدق الله العظیم. 


الخيان - وا لنعريف المعاجم العریی/ - 
لا تکشی لوصف سباسة دوست والسی 


« اتهام کبار السئولین فى الیونان وروسیا وباکستان بالخيان لم بهدد حريز 


الصحافم فيها. 
نحن لم نقل إن والى يعمل فى نفس Jl‏ عزام عزام .. ولكن سياساته اکشر 


im‏ آدمون هل » نائب رئيس البعثة الأمريكيم یشید بوالى باعتباره متمردا على 
سياسم الدولي الصرين . 

ا هذه هی کوارٹ سياسات والی فى أسبوع واحد! 

m‏ صوت a‏ عشق الصهاینن استولى على قلب يوسف والى! 

m‏ القضاء المصرى حكم بالبراءة لكتاب وصفوا وزيرا بأنه خائن وحمار! 


1999 gle ٤ جريدة «الشعب»‎ 
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اخيانة.. هذه الكلمة أو الصفة.. هل هى التی حرفت حملة «الشعب» ضد د. یوسف والی 
وزير الزراعة ونائب رئيس الوزراء وأمين عام الحزب الحاكم؟ هل هی الكلمة التى أعطت 
الخصوم فرصة لتطعن «الشعب»؟ هل هذه الكلمة هى التى وضعت «الشعب» فى وضع 
قانونی حرج؟ هل هذه الكلمة.. هی التى هددت حرية الصحافة وأعطت خصومها سلاحا 
لضربها؟! 

هذه الأسئلة امتنعت عن الإجابة عليها ..طوال الأسابيع الماضية.. وتولى عنى AES‏ 
محترمون آخرون. هذه الإجابات..ولكن لأن هذه al‏ لا تزال مطروحة من بعض حسنى 

أننى لم أعلق على الحملة التى بدأها الزميل المجاهد صلاح بديوى الا بعد مرور عدة 
أسابيع.. بدون أى رد فعل من الحكومة أو يوسف والى .. وقد سميت الأشياء بمسمیاتھا.. 
وهذا واجب الصحافة الوطنية الملتزمة.. وقلت إن الوقائع المنشورة فى هذه الحملة - بالإضافة 
ما يدشر على مدار سنوات فی الاعلام المصرى عموما - يعنى أن یوسف والى يتعمد الاضرار 
بالوطن .. وهذا ما أطلق عليه د. محمد حلمى مراد فى عام ۱۹۹۶ (خيانة وطنية) ! 

آننا لسنا من هواة استخدام الألفاظ الحادة ضد LS‏ المسئولين..وإنه على مدار عقدين من 
الزمان.. لم نفعل ذلك الا مرات محددة تعد على أصابع اليد أو الیدین.. عندما فاض بنا 
وبالشعب الکیل .. وعندما کانت اخلافات جوهریه حول الصالح الوطنية.. ونجن من مد‌رسة 
ترفض شعار «اخلاف لا يفسد للود قضية» عندما تکون مصالح الوطن العلیا والشعب 
الصری.. فى خطر.. من وجهة نظرنا.. من وجهة نظر الرأى العام الذی یبحث عمن يعبر عن 
مواقفه. 

لذلك استقر فقه محكمة النقض الصرية.. على عدم الاعتداد بحدة الألفاظ الوجهة إلى 
مسئول حکومی .. إذا كانت الوقائع اللسوبة إليه صحيحة.. OY‏ حدة الألفاظ من شيمة 
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الغیورین على الصالح العام .. خاصة عند انتفاء أية دوافع أو ضغائن شخصية.. وصدرت عبر 
التاریخ أحکام bel SL‏ فی حق کتاب استخدموا آقذ ع الألفاظ ضد رؤساء وزراء ووزراء.. ومن 
بینها دا حیانة؛ أو وصف رئيس الحكومة با حمار (هو وحماره یتراکبان) !! 

وقد اعتادت البلدان التى تشهد حرية صحافة وتعددا حزبیا مغل هذه الحملات احامية 
الوطیس .. وخلال هذا العام وحده.. قرأنا نقلا عن وکالات الأنباء اتهامات صحفية لریس 
وزراء روسیا السابق باحيانة. واتهام رئيس وزراء الیونان با حیانة.. واتهام بی نظیر بوتو با حیانة.. 
الخ الخ.. ولم نسمع فى هذه البلدان الثلائة أن أيا من الصحفيين الذین وجهوا هذه الاتهامات 
السياسية الصخفية.. قد تم تحريله إلى محكمة الجنايات. 

Lil‏ عندما کتبنا ضد يوسف ما کتبنا.. كان ذلك مشفوعا بمئات الوقائع والستندات 
والتقاریر.. التى لم يفددها أحد حتى الآن .. وبالتالی فان كتاباتنا واتهاماتتا هی من قبيل 
الاتهامات السياسية الجادة ولیست من قبیل الأحكام القضائية.. وکل البلدان الديمقراطية 
تعسرف ال رق بین هذین الستوین اختلفین من الأحكام.. ولا یعنی وجرد ‚Las‏ إلغاء حق 
السياسيين والصحفيين فى إصدار احكامهم السياسية والأدبية على ا حصوم السياسيين سواء فى 
الحكم أو المعارضة (هل احتاجت الحركة الوطنية قبل الشورة حکم قضائى کی تتهم املك 
فاروق بالدعارة والحيانة ؟!). 

أننا لم نقل فى كل ما كتبناه أن يوسف والى.. يعمل فى خلية واحدة مع عزام عزام.. ولم 
نقل أنه جاسوس يجمع المعلومات.. ويرسلها سرا إلى إسرائيل عبر الیکروفیلم.. فلسنا جهة 
أمنية » تملك التأكد والتوثق من ذلك بالسبة لمسئول كبير أو sl‏ مواطن مصرى آخر.. 

ولكننا نرى أن دور يوسف والى لخسدمة إسسرائیل.. هز أخطر وأجل من هذه الأدوار 
الصغرى.. فهر مثلا يساعد إسرائيل على جمع المعلومات علا وبمنتهى «الشرعية» من خلال 
شبكة الكمبيوتر .. وهذا ما أكدته نشرة الغرفة التجارية الأمريكية (بیزنیس مانثلی) .. التى 
قالت: 

(قام وفد مصرى برناسة فؤاد أبو هدب أحد كبار وزارة الزراعة المقربين جدا من الوزير والى 
بزيارة إسرائيل والإشراف على برنامج يهدف للربط - من خلال شبكة کمبیوتر - بین المزارع 
المصرية وعدد من المؤسسات الزراعية عبر شکبة معلومات اقليمية متكاملة. وعند اكتمال هذه 
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الشبكة سوف يتمكن الزارع الصری ا جالس فی حجرة کمبیوتر فى منطقة مریوط الزراعية 
من استشارة أستاذه الاسرائیلی السابق) . 

لم يكن إذن ما نشرته «الشعب» يحتمل التشكيك.. فهداك شبكة معلومات إقليمية 
متكاملة.. تتم بين وزارة الزراعة ومؤسساتها الزراعية مع إسرائيل. 

ويوسف والى يخدم إسرائيل.. بفتح أبواب مصر على مصراعيها أمامها.. من خلال البوابة 
الزراعية. 

إن السياسات احاطتة.. أخطر من التجسس .. واتهام والى فى وطنيته لا بديل له.. إلا اتهامه 
بالغباء والغفلة والعبط وهذا ما ننزهه عنه. إذ Lil‏ نقدر ذكاءه.. وان كنا لا نصل إلى حد وصفه 
بالعبقرية.. كما وصفه موشيه ساسون سفير العدو الإسرائيلى فى مصر!! 

والدور التمیز والواعى ليوسف والى فى خدمة اط الاسرائیلی - الأسریکی.. وضد 
الحكومة المصرية.. نقرأه فى شهادة أدمون هل نائب رئيس البعفة الأمريكية» والتى نشرت فى 
الأهرام بالنبط العريض فى 4/١‏ /1448.. فى الصفحة الإعلانية ليوسف والی نقرأ فى 
الأهرام هذا العنوان الفزع على ٦‏ أعمدة: 

(أدموند هل : د. والى فى طليعة الاصلاحین الحكوميين لأنه بدأ فى قيادة التحرر الزراعى 
مبكرا رغم سياسة رسمية كانت تسم بالتحکم والعدخل).. وهكذا نجد فى صحيفة الأهرام 
التى تسمى الصحيفة الرسمية.. شهادة أمريكية لوالى بأنه يتحدى السياسة الرسمية للدولة.. 
وتحت هذا العنوان المفزع الذى يتحدى السيادة الوطنية نقرأ الفقرة التالية: 

(وأكد السيد أدموند هل نائب رئيس البعثة الأمريكية أن مناخ السياسات الزراعية فى مصر 
بدأ فى التحسنء وقد تحقق ذلك بالقيادة ذات المستوى الرفيع.. قيادة الدكتور يوسف والى 
لقطاع الزراعة المصرية) . 

لاحظوا أنه لا یتحدث عن الحكومة ولا عن سياستها .. ولكن عن يوسف والى الطلیعی 
المقدام.. ويواصل السيد هل حدینه: 

(فى يوم ntl‏ الماضى حینما كنت بصحبة الدكتور والى فى انتظار مقابلة السيد آل جور 
نائب الرئيس الأمریکی؛ قصصت على الدكتور والى واقعة. كان بعض مستولی السفارة 
يقومون باطلاع مكتب نائب الرئيس على تفاصيل الاصلاح الاقعصادی فی مصر.. والعوقات 
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واحساسیات السياسية وغیر ذلك. وقال أحد موظفی البیت الأبيض «إذن فالأمر مستحیل» 
وکان ردنا علیه: الأمر لیس كذلكء فنحن نعرف أن الإصلاح ممکن لأن ال کتور یوسف والی 
قد نحح فى تحقيقه فى القطاع الزراعی» .. لقد كان الدکتور والی فی طلیعة الاصلاحبین 
ا حکومین.. لقد تحدث عن تحرير الزراعة فى الوقت الذی كان فيه التحكم والتدخل هو 
السياسة الرسمية.. ومنذ بداية الغمانينيات قام هو ومعاونوه بدعم من ال وكالة الأمريكية للتدمية 
الدولية وغیرها من ا جھات ا انحة ببذل جهود مخلصة لاصلاح السیاسات الزراعية. 

ویضیف السید هل أن انجازات والی تمثلت فى أن الزارع لم يعد ملزما بالترکیب احصولی 
(وكأن هذا لصالح الاقتصاد المصرى!!.. ولم يعد الزارع ملزما بشراء الأسمدة من 
ا حکومة.. ولم يعد هناك حظر على واردات مکونات الأعلاف). 

ومکذا اشار اليد هل إلى آسباب الکوارث التی OWLS‏ فى عام ۱۹۹۹ الزراعة 
الصرية فى مختلف مجللاتها. 

فى العلاقات الدولية کثیر من العجائب.. وهنا یحضرنی مقال للکاتب الراحل أحمد بهاء 
الدين.. الذی اشار فيه إلى هذه القصة التی یقول انها خيالية.. القصة تدور فی بلد شیوعی 
ما.. وعلی رأس السلطة طبعا سکرتیر عام ا حزب؛ ورفیق نضاله القدیم رئيس الوزراء. ومن حين 
لآخر تنور شبهات لدی ا زب أن رئيس الوزراء على صلة باخابرات الأمريكية! ویتحری ا جزب 
هذا الأمر سرا فى کل مرة» ولکنه لا یعثر على شبهة دلیل. 

(ويبلغ رئيس الوزراء سن الشيخوخة فیطلب من زمیله وصدیقه سکرتیر عام الحزب أن 
یسمح له بالتقاعد والسفر للإقامة فى أيامه الأخيرة فى ا حارج؛ ولأول مرة يفاج سکرتیر 
الحزب بالسر ویستحلفه لا یقول لأحد.. ويفاجأ به يقول له: نعم كنت من سنوات طويلة 
أعمل لحساب اخابرات الأمریکیة! وذهل الرجل وقال له: ولکن کیف؟! لقد راقبناك بشدة 
مرات کنیرة! وقال الرئیس الستقیل: لقد قابلتهم مرة واحدة وطلبوا منی طلبا واحدا فقط ! 
وهو: أنه كلما خلا منصب فی الدولة مهما صغر.. وقدمت لى عدة أسماء مرشحة لکی اختار 
من بینها.. أن أختار أسوأ المرشحين) ! 

ورغم أن الأستاذ أحمد بهاء الدين يقول إنها قصة خيالية.. لايدو لی أنها كذلك.. فقد 
قرأت قصة واقعية عن مسئول كبير بالاتحاد السوفيتى اعترف بعد انهيار هذه الدولة العظمى.. 
باعترافات شبيهة.. وقال إن دوره كان أن يتخذ القرار الأسوا!. 
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إن استراتيجية إسرائيل الطويلة الأمد تجاه مصر.. قائمة على حتمية الصراع والصدام.. 
لذلك فانها لم تستغل هذه الساحة ا لمتاحة (الزراعة) لتقدم واجهة جميلة لإسرائيل.. تکون 
آساسا للدعاية للکیان الصهیونی واقامة سلام حقیقی .. مع «أولاد العم الضطاره !! 

لذلك فإن السياسات الصهيونية تجاه الزراعة المصرية تغلب علیها الاضرار بمصر.. 3 تقدم 
طعم بصورة ذكية لاقامة السلام الاسرائیلی مع مصر.. والان فان یوسف والی یحصد تمار 
الفشل فى کل مجال.. وأصبح موقفه ضعیفا.. فی الأسبوع DU‏ وحده..طفحت الصحف 
بکوارث والی.. ولیست كلها بعيدة عن أصابع اسرائیل .. وساکتب العناوین فقط: 

* ألمانيا توقف استیراد الطماطم والفلفل من مصر لاصابتها بالبیدات (العالم الیوم 
۹ . 

* الاتحاد الأوروبى أوقف استیراد الفول السودانی من مصر (بعد البطاطس) لاصابته بمرض 
(الافلاتوکسین) السبب للسرطان!! (الجمهورية  ..)۱۹۹۹/4/۲۹‏ وکذلك باقی الصحف 
القومية. 

* الاتحاد الأوروبى أصدر قرارا بإيقاف استیراد الأسماك من مصر لعدم توفیرها البیانات 
والتشریعات الطلوبة.. الأمر الذی سیژدی إلى خراب الشركات الصدرة للأسماك (الوفد 
۲ ۰.. 

* منظمة الأغذية والزراعة التابعة لاثم التحدة کشفت فی تقرير أخير لها قيام وزارة الزراعة 
الصرية برش محصول القمح الصری بمبید حشری سام. التقریر أكد أن المبيد المعروف 
Up‏ باسم «سومی» sop‏ إلى الاصابة بالأمراض السرطانية والفشل الکلوی. 

مصادر قرية من وزارة الزراعة أكدت أن الرش با مبیا۔ السام يتم إجباريا من قبل الدیریات 
الزراعیة بواقع ۸سم مکعب للفدان (العربی ۵ 

* ۰۰ آلف سواطن لجأوا للقضاء لحل مشكلاتهم مع وزارة الزراعمة.. وبذلك تکون وزارة 
الزراعة ضربت الرقم القیاسی فی عدد الدعاوی القامة ضدها (العربی ۱۹۹۹/4/۲۵). 

* یقول د. عبد العطی شاه - أستاذ ا حضر بال رکز القومی للبحوث - إن مصر كانت 
تصدر ۲۰۰ ألف طن = أى حوالى أكثر من 10° من إنتاج البصل فی السبعینیات. 
Jel,‏ الإنتاج فى التداقص حتی وصل إلى نسبة متدنية فى أوائل التسعينيات وهی ۲١‏ ألف 
طن !! (العالم الیوم ۱۹۹۹/4/۲۸). 


۱۹ 


٭ بسبب تقاعس الطب البیطری والزراععة: انهیار صناعة الدواجن فی القليوبية «الاحرار 
777۲ 

٭ «انخفاض مساحة القطن بنسبة ۳۰». اعترف مصدر مسئول بوزارة الزراعة بانخفاض 
الساحات الزروعة بالقطن على مستوی احافظات بنسبة ۱۳۰ . قال الصدر ان اجمالی 
المساحة 00 تب نی 7 او الجديد eck‏ إلى ۰ الف کو سی 
zul‏ (تذكروا تصريحات السيد «هل» التى اشرنا إليها عن تحرير التجارة الزراعية!!) 
«الأحرار ۱۹۹۹/۶/۲۲ .. وفی نفس العدد نقرا: 

* با خالفة للقانون: الاصلاح الزراعی يبيع اراضی النتفعین لأوقاف البحيرة. 

٭ جمعية وهمية تحاول الاستيلاء على ۰ فدان بالقنطرة شرق. 

* قرت نيابة طوخ لفاح عن مدیر الادارة کت ومدير ا بکفالة 2 Pur‏ ضبط 
٭ مزتمر علمی AS jy‏ ام معدل الاصابة er‏ إلى 1۷۰ عن معدلاتها السابقة 0 
eal‏ أسباب ذلك تلوث البية. (للزراعة نسیب الأسد فى هذا المجال) (الجمهورية 

+2۷ 

* وحول كارثة البطاطس کتبت الأهالى فی ۱۹۹۹/٢/۲۸‏ موضوعا بعنوان (مطلوب وقف 
استیراد التقاوى) جاء فيه أن مرض العفن البنی نتج عن استیراد تقاوی لا تحمل علامات 
اخودة. 

* وفى نفس العدد نقرأ موضوعا مذهلا عن AH‏ الأساوية حديقة ا حیوان بالاسکندرية 
وكيف تحولت إلى خرابة! فى ظل سياسة احخصخصة التى يرعاها والى بدعم من أمريكا!. 
* أزمة فى بحيرة ناصر (شركة التسويق ترفض تسلم الأسماك والصيادون يهددون 

بالاضراب) (الأحرار ۱۹۹۹/4/۲۸). 
٭ وفی نفس العدد نقرأ: الهموم تحاصر أراضى الاستصلا ح بالشرقية قية. أصحاب النفوذ وضعرا 
أيديهم على الأراضى ومنعوا المستصلحين من استغلالها. 
-\\ 


٭ خضروات وفاكهة ا جبل الغربی تصیب أهالى سوهاج بتسمم بکتیری (الجمهورية ۱4۱۲۸ 
1944( 


٭ مقال فی صحیفة الأهالی عن مطاردة الفلاحین فى القليوية (۲۹ /۱۹۹۹/4). 
٭ ترعة السلام للمستلمرین والآبار ا مالحة للفقراء (الأهالى ۱۹۹۹/4/۳۱). 


* وزارة الزراعة فى قفص الاتهام: ٣ر٦‏ ملیار متر مکعب حجم العجز الاني بمصر سنویا 
(العربی ۹۹۹۹/4۱۲۸). 


* مزارع الأسماك بدمیاط فى خطر.. نفوق لاف الأطنان بسبب ا یاہ والأقفاص BAM‏ 
)1,931 ۱۹۹۹/۵/۱). 


* عباس الطرابیلی - رئيس تحرير الوفد - یکتب مقالا عن اختفاء الفواکه التقليدية وکثیر من 
آنواع الأسماك (الوفد ۱۹۹۹/۵/۱). 


٭ عشرات الزارعین بالوادی ا جدید یصرخون من سحب الاراضی التی بزرعونها منذ عام 
5 «الوفد ۱6۱۲۸ ۰۱۹۹۹ 


٭ تدمیر بحيرة البرلس (الأسبوع ۱۹۹۹/6/۳۹). 
* فی أسيوظ: شباب ا حریجین راحوا ضحية خلافات وهمية. 
٭ بحيرة قارون على وشك التحول إلى بحر ميت «الأسبوع ۱۹۹۹/4/۲۳). 


٭ مرهوط تبحث عن حل.. ضرورة وقف الملوثات التى تحاصرها من كل جانب.. (الأهرام 
2.2.2.2 


٭ فی العصرة بأسيوط.. الأرض ماتت عطٹا (الجمهورية ۱۹۹۹/4/۲۷). 
* الردیسات هجرها الشباب.. وسكنتها الأشباح.. dy!‏ منحت الشباب القروض وأحالتهم 
للمحاکم (الجمهورية ۱۹۹۹/4/۲۵). 
٭ فى لجنة الزراعة بمجلس الشعب: فلاحو الحزب الوطنی یتهمون ا حکومة برفع أسعار 
السماد وزيادة الأعباء على الفلاحین. 
٭ مخاوف من مهاجمة الأمراض محصول القمح .)٩۹۹۹/4/۲۱ JU‏ 
نس 


* ومازال البحث جاریا عن السدول الذی سمح باستیراد أبقار من آیرلندا الجدوبية المصابة 
بمرض جنون البقر (الوفد ۱۹۹۹/4/۲۹). 

* مقال للزمیل سلیم عزوز يطالب د. ا جنزوری بالندخل لحل أزمة الصیادین فی بحيرة ناصر.. 
نظرا لانشغال یرسف والی بجرجرة صلاح بدیوی إلى ساحات احاکم (الأحرار 
۹ . 

٭ فی الفیوم: الأراضى الزراعية مهددة بالبوار بقرية العوامى (الأحرار). 

* الأرض الزراعية قاربت على الانتهاء فی القلیوبیة (الأحرار ۱۹۹۹/4/۲۹). 

* وفى نفس العدد نقرأ عن التعديات على أراضى شمال ترغة السلام والحسينية.. وأن إنتاج 
القمح فى الشرقية سيقل عن العام الماضى بحوالی ۲۱۷ ألف طن وذلك على لسان وكيل 
وزارة الزراعة بالمحافظة, الذى يؤكد أيضا أن محصول الفول سيئ. فى هذا العام. وأضاف 
محمد لاظ ‏ وكيل وزارة التموين ‏ أن المعدلات المعلنة لإنتاج الفدان أعلى من المعدل 

. الفعلیء جيث تم الإعلان.عن ۱۸ أردبا للفدان بما يخالف الواقع. (طالا ذكرنا أن وزارة 
الزراعة تزور فى العلومات والاحصاءات!!) . 
* تشرید 4۵۰ أسرة والاستیلاء على ۳ آلاف فدان فى بحر البقر (الحقيقة ۱۹۹۹/4/۲). 


© 
اعتذر لقارئى العزير.. . فقد أطلت عليه دون آن آدری فلم اکن اتصور أن عرض عناوین ما 
نشرته يعض الصحف القومية والخزبية خلال الأسبوع الأخير وحده. . سيأخذ كل هذه 
الساحة. ۔ ولکن ألا ترون معى. أن الكارثة اصبحت شاملة؟ وعندما تقرأ هذه الجردة. . وهی 
ليست إلا مجرد عينة عشوائية فى أسبوع واحد. . حاصة خلال هذه الأيام حیث قرون استشعار 
وزارة الزراعة تعمل بکل قوتها.. وبكل ما:تملك من :مال:. لدع نشر ما یضر السیدد الوزیر 
النائب الأمين العام !! عندما تقرأ. هذه الجردة ما نشر فى أسبوع واحند.. أليس رد فعلك . 
التلقائی.. هو أن تضرب يدك على صدرك.. قائلا: یا خبر أسود.. 
لاذا لا یغلی الدم فى عروقبا ؟! ولاذا لا نستصرخ القيادة السياسية أن توقف هذا الوزیر 
المائب الأمین العام..عن جريمة القتل ابشماعی.. ونشر السرطان (حسب معامل الاتحاد 
الأوروبی).. وتدمير كل بحیرات مصر.. وذبح الشروة السمكية.. وتشرید ا حریجین من A‏ 
WY‏ 


وهم الاستصلاح الزراعی.. وصراخ فلاحي ا حزب الوطنی فى مجلس الشعب من أسعار 
الأسمدة (التی قال السید آدموند هل إن من منجزات Sy‏ أنه ضرب احتکار الحكومة 
للأسمدة لصالح القطاع ا خاص). 

ماذا لا نصرخ بكل ما نملك من قوة عندما نقرأ عن تسمم أهالى سوهاج من الفواكه 
والمحضروات المصابة بالتسمم البكتيرى ؟! لاذا؟ ثم لماذا؟! من يحاسبنا على حدة ألفاظنا 
إذن.. حاسبونا على حدة ألفاظنا.. ولكن من يحاسب الذين يقتلون «الشعب».. ویسممون ما 
ISL‏ ويفتحون الطريق أمام الغدو ليعيث فسادا فى أرضنا..و ليمكنه من حل مشكلاته 
الاقتصادية.. على حساب اقتصادنا الزراعى.. وصحة المصريين. 

إن العنی العجمی لكلمة خيانة یضیق عن وصف هذه لقاع اطیرة.: إن العجم sh‏ 
يعجز عن وصفها.. 

فى المعجم الوجيز مجمع اللغة العربية.. وجدت أن خان الشى ع معناه ‏ نقصه - ۱ .. وخان ۱ 

الأمانة (لم يؤدها) وخان فلانا: : غر به» فھو خائنء وخان النصیحة: لم يخلص فيها. 

والحقيقة أن المعجم الوجيز أحبطنى فلجأت إلى العجم الوسيط, فوجدت نفس التعريفاتٍ 
ومازلت ابحث عن كلمة معبرة أكثر لوصف ما يجرى فى قطاع الزراعة. 


eke ¥ 


ویقول الأستاذ أمين عز الدین فی صحيفة (العربی» فى مقال بعنوان (السجل الوضنيع : 
لجرائم أهل التطبیع:جماعة اسرائیل فى مصنر) : وقد يتصور أهل التطبیع - الآن د. آنهم بمنأى. 
عن تهمة LA‏ بعد أن وفر لهم نظام السادات نوعا من الحصانة القانونية. من خلال تطبیق ..: 
اتفاقیتی كامب ديفيدء ولکنهم لا ید رکون أنه قد تیعجد ظروف ہے تؤدى إلى 
معاملتهم کخونة لبلادھمء ففی حالة نشوب حرب بين مصر واسرائیل - وهو أمر غير 
مستبعد - و فى حالة قیام إسرائيل بالعدوان على مصر وهو آمر يجب أن نتوقعه من دولة تتسم 
بالغڈر فى هذه الأحوال سیکون من احتم أن نصنف أهل التطبيع ضمن الفتة ا حائنة أو 
الطابور ا حامس للعدو. 

وكان الأستاذ أحمد ابو الفتح قد كتب فى جريدة الوفد فى ۱۹۹۸/۱۱/۱۳ ad‏ 

يلل 


هل من الوطنية أن نفتح آبواب مصر لاسرائیل الدولة العنصرية ذات اليمين ا متطرفی؟ 

هل من الوطنية أن نستعین بإسرائیلیین تحت ستار آنهم خبراء؟ 

هل من الوطنية أن نفتح لهم بورصتنا ومشروعاتنا تحت اسم الاقتصاد ا حر؟ 

هل الإسرائيليون یتمنون اغیر لمصر؟! 

الله بهدینا إلى الوطنية ویحمی مصر من آطما ع آعداء مصر وأعداء الاسلام والسيحية. 

وحتی د. نعمان جمعة - نانب رئيس حزب الوفد - الذی قیل ail‏ محامی والی کان قد 
صرح ل «الشعب» فى ۱۹۹۹/۱/۱۲ .. بأن اسرائیل لا تضمر لا الا السوء وتصر على 
اتجاهها العدوانی. وفی ذلك انذار حکومتنا و کل ا حکومات العربية لکی تعيد النظر فیما یسمی 
بالسلام والتطبیع والسوق الشرق أوسطية وتبادل الزیارات والأفواج السیاحیةء فكل ذلك 
یتعارض مع ا حرب التى تصر علیها اسرائیل ضد مصر.. ومن ثم فأنا اقترح على الحكومة 
الصرية سحب السفیر الصری وطرد السفیر الإسرائيلى. 

وفی جريدة (صوت الأمة) بتاریخ ۱۸ من دیسمبر ۱۹۹۹ كتب سامى عبد االق» وعلی 
الفاح تحقيقا مطولا عن أصدقاء اسرائیل فى مصر cle‏ فیه: 

(علاقات البعض بالصهاينة تطورت وکما فى قصص الغرامء من الصدلقة إلى ا خب ثم 
العشق الذی استولی على قلوب مسنولی وزارة الزراعة تجاه الإسرائیلیینء بداية بالوزیر يوسف 
والی الذی شجع على إيفاد العدید من الوفود الزراعية إلى إسرائيل حتى تجاوز عدد هذه الوفود 
اکثر من ٩۰۰‏ وفد زراعی ضمت أكثر من ۱۰ آلاف شخص: العشق الذی استولی على قلب 
الوزیر تجاه الصهاينة فرض سیطرته آیضا على قلوب کبار موظفی وزارته.. إلخ الخ). 


FA LAO 


إن مصر کلها تتن من جرائم التطبيع الزراعی مع السعدو الصهیونی.. وهناك غضب 
مکتوم 7 بدوافع وطنية وقومية واسلامیة .. سینفجر .. إذا بقی الوالی فی مکانه.. وعلی طول 
ریف مسعسر. فى الأراضى القديمة والجديدة.. یتزاوج هذا الغضب الوطنی - القومی - 
الاسلامی.. مع الغضب من تدهور الأحوال العيشية لقطاع عریض من الزارعین والفلاحین 
ملاکا ومستأجرین.. من خراب الزراعی الذی أصبح عنوانا لسياسة My‏ الصهيونية. 
114 


أما الإنجاز الوحید لوالی.. أنه فى موسم الانتخابات «يعفو؛ عن الغلابة ا مدیونین لبنك 
الإئصمان الزراعی.. ویسقط الغرامات عن زارعی الأرز.. و یتصالح مع کل العتدین على 
الأراضى الزراعية.. وکل ذلك لحسابات انتخابية صغيرة.. آما EY‏ الدائم لوالی فهو التلاعب 
بکردون المدن والقری.. ليمعطى من يريد حق تحسويل أراضى زراعية إلى أراضى بناء.. وكأنه 


يعطيه بذلك اللاین. 
ار EK‏ بد بد بد 
سنقاتل ضد هذه السياسات الدمرة .. وستتصر باذن الله.. وذلك شأن کل من یجاهد 
لنصرة قضية عادلة.. 


Li‏ آنتم يا فلاحی مبصر.. يا ملح الأرض .. فإنى Y‏ إلا أن أذكركم بقولة جمال الدین 
الأفغانى .. لاذا لا تستخدمون محرائکم .. لشق صدور جلادیکم.. 

وهذه ليست دعوة للعنف .. ولکن دعوة للعمل احماهیری النظم والسلمی.. دفاعا عن 
ا حقوق.. ومقاومة للطغیان» وحیث يتضافر الظلم الاجتماعی مع الغزو الأجنبى الصهیونی. 


۱6 


الشرب البسیسولوجیبه الإسرائیلیہ 
بمساعدة والسی لاهلاك الحرث والنسل 


« تقربرامبيدات السرطانب/ الصادر عن جهاز المحاسبات يكمى وحده 
لإقالسم والى. 

ھ ray‏ علمسین: المبيدات أدت لإنتشار أمراض الكبد والكلى والسرطان 
والعجز الجنسى. 

ھ جرائم القتل التی يرنكبها والى آخطر من بذاءات زكى بدر.. قمتی یقال؟۱ 

لا دوست والی هو الذى آکد أنه كان صهيونيا. 

#اشهداء ومصابو عمليات والى العدوانية تجاوزوا المليون مواطسن. 
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de‏ وليضمة المدابة هن طرق سے میا el‏ نم Al coll tad natin‏ مس مر ارہ ہے ¿qu‏ مالة 
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اسسا طوضبے4. فمخرد pos‏ 
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tte Jal? yoo}‏ تھے gts‏ ہا جول BB‏ ميجير وامد من A ¿retro punk‏ موس وائوں۔ که ind‏ فصرور) سم جسیم ١‏ مسدردي il Ped‏ السبرات. - ار مشرو ها ro bi‏ نقم Ken‏ 
اپا حول شالق وولف ern Ml ed! share ajenas‏ الحیق الو eat‏ می hyp‏ هده dotnet colla?‏ +“ من po olla‏ )لسانت ye Zhao‏ ۱۹۹۷۱۹۸ 
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See ans or‏ مع عيهود بمب ری ولچ arg rien‏ تسبولومبت وتاب هفش page‏ وعطور Ja yy‏ تابجه محر بسا وس و ھی اب 
(میا سینة مولاط 


ا y So‏ : ۲ 1 
وطے تیا هار Gal‏ تقو y Ae‏ تصریجا ركم لها سم مد شم مل ا قد می میت شیداء انضاقوۂ إلى فردیق وخصاره SI‏ 


هما مخت له مود ويد هل انت بھوہ ں٣‏ قار لہا a‏ 


ITS می کال‎ di ترفح‎ ARE 


مانو ی جسجخسان ہوسف ane Py‏ کہ 


0 
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ان ہہ اس فطیدا عٹی رضم 0 o a: OTHE pe‏ عام PA?‏ ممصي ال ممل 
. هنا pd‏ الى Lad Ba‏ وله نفیرت تراصات اتب یدید حول 44 ۳ شا ہی هر میں ےت سے بد مدواصتق واصیحه 
د Papeete‏ عوصوت: ونش ابه مر ساره ھر ییا مه ,بويع لظم ا موه دس ونعانی id‏ ہم نامین زوا ای IS‏ لزب فل ra‏ 
ELLE ER =‏ ا مد ل عون تو Se‏ سم پر مار کید ور ee Sr‏ 
علي ee t for‏ سر ات rie an‏ شون eae‏ وهر سورع الك a, a‏ جياه لهم “pon da‏ هاه ay‏ من أجل ee Seay‏ شی تمصي 
وان تعن ددح فوس بح ناگ وقال ot Trad roe ¿tadas For x EAST AN‏ ودرا قزر( هار Y‏ جریضا مص مرف 
ee‏ صي ننھ عن ہما نواه A br pros Fer‏ لم يعد زو ای utd ones a‏ وج بین er a‏ اوس me LOT‏ 
AN cies) pro Hh‏ رفس وس فاش الوصيم اانه نمی نالپ رشيسى i‏ ےی با IATA‏ مرا 
u‏ مج للك dd‏ بشهمما خمن باس وراه تروبق wits ۱ PAR y ia y‏ فين اعا واسدصلاج Y‏ لی مت sie ne sache reed‏ سح 
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دہ دم عل مه ہہ ےش 

۰ 

رس سیک مل فجل ۾ سره Ubi‏ 
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NEP فشاك‎ 
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تهر ey‏ اد لی جب 
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wer.‏ 
ےہ سا تويك Samet id‏ شري لله انل 
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aD PAR IET 
رجهم معرب و محمد حید .. لور لي‎ mal 
Coli كرما و عطيد‎ sah عر‎ pla نهر‎ 

بے ما اسلموم ص رساد APD UE‏ 


(صیر (Ay)‏ 
A‏ مسکے سن غدا الخطف ام dem‏ 
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حار A pa bar‏ کی JA‏ سک 


ee‏ لصت عفن مد 
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امو وهر Soa a‏ و ہے دز ملا ومي تقوم ona‏ نوم ھی بعرصي OBE‏ : هید مظن 
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y‏ لمق ولگ فده ” وال نی ناقل قسم مد 
rl‏ کے اورا ete‏ ص حمت جوا . و 
لاس ھے شر طرمال ates‏ مس ومق pr of “SP‏ نان تحر ey‏ شوم a Te‏ د 
کک IN AS‏ هو el an‏ د u‏ رس 4 هل لاحااتم ححم الحدرلة ئى AA‏ 
ہف وهی امتياق الصربيل Ara ee‏ سیت ise yA‏ مر می نی نی بعلت" po pe‏ 
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یی رہ ماه وت 


dp,‏ سیر at das‏ اس اض 


FE‏ فى مقیب؛ صول 
AD hd paar) ag Jal‏ قن تصرف مدا فكت عليه 
0 سا مر سب دوک یں 


رفت MW‏ 
بيات pur‏ في لوقل Vo py‏ 
ur Ly yes E‏ وذدطل في 
تم وہر مود عصوں 


ولوا premura‏ 
وینو ت لر سی م a‏ 
7 إن اعقب ا lab‏ اقسدصممة في مخسر تصسير بلول demand‏ 
a Rae lo y Matt Aap‏ و edly a‏ وھا لالہ أن تشبو کے ار Sw ee‏ 


ا نیت cn‏ نیج 


709-0 
هذى‎ A رید‎ 
elshaab @ bormajl com 


AU he ٹرٹرا‎ A apy ہو‎ 
نہ نمی‎ Y ے مرجت‎ ps ANOS e تو‎ is 
SAD mad 


BA ate لخي بي‎ ver ee 


لأن ا حملة ضد جرائم یوسف والی فی مجال الزراعة والصحة والبينة.. تستهدف الصالح 
العام.. فإننا نكتشف كل يوم جديدا.. وتتبلور تصوراتنا.. ومن زوایا جدیدة. من خلال متابعاتنا 
أصبح واضحا Lil‏ مستهدفون بحرب بيولوجية إسرائيلية لإهلاك الحرث والنسل.. وأن إسرائیل 
كما ذکرت من قبل لم تستهدف من التطبیع الزراعی تقديم نموذ ج للععايش والتعاون بین 
الکیان الصهیونی ومصر.. بقدر ما استهدفت الیل من سلامة اجتمع الصری.. باعتبار أن 
کامب ديفيد هدنة مؤقتة.. ولیست خیارا سلامیا استراتیجی! لاسرائیل .. فإسرائيل بتکوینها 
العدوانی تدرك أن مصر هى عدوها الأول.. باعتبارها القوة الأولى فی النطقة القادرة على 

وقد رکزنا فی فترات سابقة الاهتمام علی دور اسرائیل 7 تهریب اتخدرات pal‏ وكذلك 
السلاح.. والعملات الزيفة.. وأيضا دورها فی بعض العملیات الارهايية التى نسبت إلى 
الجماعات الاسلامية.. لضرب السياحة الصرية.. وتوجیه ضربة اقحصادية مؤترة للبلاد.. 
وأصابع الاتهام تشیر إلى اسرائیل فى حادثین رئیسین: فندق آوروبا - مذبحة الاقصر. وقد ثبت 
فی احدی قضايا التتجسس الاسرائیلی التی ضبطت فی مصر. أن اسرائیل كانت تطلب 
معلومات حول قوة احراسة الأمنية حول الفنادق.. ومواعید تبدیل اطراسات. 

آقول انشغلنا IS‏ هذه القضایا.. بینما یعضح لنا أن جبهة الزراعة هی الجبهة الرئيسية 
خرب إسرائيل ضد مصر.. بفضل التعاون مع يوسف والی.. 

وقد انصرفت الأذهان أيضا فى الفترة الماضية إلى الحرب البيولوجية المباشرة.. بمعنی 
استخدام ا جراثیم والفيروسات فى صورة عبوات قتالية.. فى حين أن الحرب البيولوجية يمكن 
أن تأخذ شكل تسريب المواد السامة والضارة بالصحة من خلال العلاقات الاقتصادية 
«البريئة».. وهذا ما حدث بالفعل فى العلاقات مع إسرائيل فى ا جال الزراعی. 

آما عن دور يوسف والى.. فأحسب أن الوقت قد اقترب لكشف الغموض الذى يحيط 

114 


بملفاته.. وأكتفى الآن بما قاله الأستاذ سعد کامل فی جريدة الأخبار فى ۱۳۱ ۱۹۹۹/۴ وهو 
دفاعه بالذات) ؟ 

قال: 

(اننی لا أعرف د. والى ولا أعر ف ما فى أعماقه من آراء بل لم أتعاطف معه لغموضه 
والتزامه الصمت والبعد عن الجماهير (الفلاحون مغلا) بل وکانت الشبهات تحوم حوله دائماء 
لأنه على صلات مريبة وغیر معلنة مع اسرائیل (شائعات» ومع ذلك أرفض آسلوب مجلة 
الشعب فى الاتهام بالحيانة والعمالة دون حکم قضائی) . 

وهکذا نحد أن من الأقلام القليلة التى دافعت عن یوسف والی.. هذا القلم الذى یصفه 
والبعد عن الجماهير.. والفلاحین خصوصا.. رغم أنه وزير الزراعة!! ویضیف أن الشبهات تحوم 
حوله دائماء لأنه على صلات مرية وغیر معلنة مع اسرائیل.. وان كان فتح القوس بعد ذلك 
وقال (شائعات) .. 

ویقی کلام يوسف والى.. هو الأهم.. فقد صرح مرتین للزميلة سناء السعيد بأنه کان 
leg‏ ٹم اسلم.. ومع ذلك فإنه يتهمنا tal, y‏ وراء ترويج ذلك!! قالت له: هل أنت 

وفى مرة ثانية قالت له: هل أنت صهيونى ؟! فرد قائلا «الإسلام يجب ما قبله» . 

وعن اتهامه من قبل د. حلمی مراد با حیانة الوطنية والتحالف مع إسرائيل قال با حرف 
الواحد: 

سناء السعيد: اذا تلتزم الصمت وأين ;»> فعلك ؟ 

يوسف والى: هناك إنسان يدخل فى المشكلة وتكون لديه فلسفة للخروج منها وهذه نظرية 
عمرو بن العاص. أما معاوية فكان يقول أنا لن أدخل مشكلة فقط. وهذه هى النظرية التى 


۱۰ 


سناء السعید: ولکن هناك حدا أدنى من الصبر ألا ینفد صبرك وألا تضايقك احملات 
الستمرة عندما تصفك بأنك حلیف لإسرائيل ؟ 
یوسف والی: لا تضایقنی أية حملات. ولا أرد على أحد ولیقل من شاء ما يشاءء فکله 

یدرج فى اللعبة الحزبية. ولکن عن نفسی لا أدخل فى عملية الفعل ورد الفعل. 
سناء السعد: بلغ الهجوم حدا لاذعا إلى درجة وصفك بالصهیونی؟ 
يوسف والى: هدا أقول زودوها حبتين.. ومع ذلك فاننی أرد فائلا Ob‏ الإسلام يجب ما 

قبله» ! (علامة التعجب لسناء السعید) .. نشر هذا ا حدیث بمجلة الصور بتاریخ ۷۸ 19 

aay 
واذا نحینا جانبا هذه الثقافة الاسلامية العجيبة عن عمرو بن العاص الذی لدیه فلسفة حل‎ 

المشكلة.. ومعاوية الذی له يدخل فی المشكلة أصلا!! فان أهم ما یلفت الانتباه.. هو قوله ob‏ 
الاسلام يجب ما قبله».. رغم أن السؤال یتعلق بالصهيونية (وهی مذهب سیاسی عنصری لا 
یعتنقه كل البهود.. وکان وراء تأسیس OLS‏ الصهیونی) .. ولم يكن السؤال یتعلق باليهودية 

کدین.. الذى ینطبق عليه الرد (الإسلام یجب ما قبله) .. 
وهکذا فان یوسف والی قال صراحة: نعم لقد كنت صهیونیا. 
من حق کل الوطنیین المصريين أن یتزعجوا من سلوکیات یوسف والی.. على هذه 

ا حلفیة.. عندما Y‏ یجدون ما يشغله الا الترویج لتکنولوجیا إسرائيل.. وعظمة اسرائیل.. حتی 

لو أدى ذلك للإضرار بالصلحة الوطنیة.. وهنا تحضرنی روایتان لشخصین من الثقات: 

۱- الرواية الأولی: تتعلق بزيارة عارضة قام بها واحد من کبار الصحفيين لکتب يوسف والی.. 
وأشاء تواجده بالمكتب.. دخل أحد العاملین بالوزارة متقدما بالشماس لیوسف والی.. 
للحصول على ثمن تذكرة طیران حضور دورة تدريية فی أحد البلدان الغربية.. OY‏ دخله 
لا یسمح له بشراء التذكرة.. وبدون مناسبة حول د. والی لإقناعه بضرورة السفر لاسرائیل 
حيث لن يتكبد أية مصاریف.. وسیستفید اکثر علمیا ومادیا.. وهنا حاول الوظف السکین 
أن یتهرب من هذا العرض الفاجیء.. الا أن الوزیر بکل ثقلہ ظل يقنعه بهذا الأمر لدة 
طويلة ریما ۱۵ أو ۲۰ دقيقة.. دون أن يهتم بمشاهدة الضیف لهذا الحوار العجیب.. 
ورغم أن الضیف صحفی.. واستمر یوسف والی فى ضغطه على مرءوسه السکین حتی 
اضطر للموافقة. 


۱۳ 


۲ أما الرواية الثانية: فهی على لسان صحفی مخضرم آخر. بدا فی حدینه معی معترضا على 

حملة «الشعب» على أساس أن والی ينفذ سياسة الدولة.. ولکنه عاد وأقر فى نهاية 

ا وار.. بأن والی یتعامل مع الیھود بحب وود واضحین. | 
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وعلی أية حال.. فإننا لن نعصید کلمة أو تصریحا أو روایة.. فالأعمال آشد جلاء من کل 
التصريحات والروایات.. ولنعد إذن للحرب البيولوجية التى تشنها إسرائیل علينا منذ قرابة 
عقدين من الزمان.. وكيف كان والی مساعدا أمينا فى هذه الحرب. 
الحرب البیو لوجیه: 

واحرب البيولوجية التى لا تأخذ شکل العبوات الحربية ليست غریة على تاريخ الصراعات 
البشرية.. وقد ظهرت دراسات علمية وتاريخية حول هذا الأمر.. لا أريد التفصیل فیها حتی لا 
نخرج عن موضوعنا.. ولکن لابد من الاشارة السريعة لتقریب الأمور إلى عقل ای انسان 
مصری طیب لا یستوعب هذا الأسلوب الشیطانی فی الصراع. 

فقی دراسة «شلدون دانسی» وهو مزرخ اجتماعی وأستاذ التاریخ الزائر با جامعة الأمريكية 
بالقاهرة یتحدث عن الارتباطات بين تحرك الأوبسة ومظاهر التسلط الاستعماری GES)‏ الأوبئة 
والتاریخ: الرض والسلطة والإمبريالية) . 

وقد ضرب عشلا باستخدلم الغزاة الأوربین لفیروس ال جدری فی الاجهاز على السکان 
الأصلبين لأعريكا 1٩۰(‏ منهم) .. 

فقد أمر اطنرال سیر جیفری آمهرست - قائد ا جیش البریطانی فى أمريكا الشمالية عام 
۳ - بأن ترسل البطاطین وملاءات الأسرة احملة بالجدرى إلى من تبقی من الهنود ا حمر 
لتعجل بفنانهم.. أو بشور ا جدری التی آرسلت فى علب من القصدير من مونتریال قبیل وباء 
الجدرى الذی ساد البلاد فى عام ۱۷۵۷ . 

بعد هذا الوباء الکاسح انفصمت عری القبائل وتبعفر النظام الاداری لها وصارت معتمدة 
على المنح التى يفيض بها علیها الرجل الأبيض. 

وفى ظل ا کم البريطانى للهند ترك الحكام الكوليرا لحوطن فيها لدة۱۳۰ عاما حصدت 
خلالها ۲۵ مليونا من الهنود. 


۱۳۲ 


وتقول الدراسة إن الأوكة نتيجة مباشرة للاستعمار الأوروبى ولولا مساعدته فى نشرها 
بتصرفاته ا حاطنة عن مقاومتها لا انتضرت هذا الانتشار. 

ویقول سیر باتريك مانسون رائد الأمراض المتوطنة: 

(لولا الرض لکانت أفريقيا فى مقدمة الدول التحضرة فى العالم. کلنا یعرف ماذا كانت 
عليه مصر وماذا أصبحت عليه قارة أفريقيا الآن التى هدمتها الأمراض العجيبة واحطیرة) . 

وفی أعقاب اخرب العالية الأولى كان واضحا أن الأوروبین یسعون للتوازن السکانی مع 
عالم الجنوب.. فکانت آعداد السکان تعزاید بسرعة فى آوروبا بمعدلات تصل إلى 1٦‏ فى 
العامء ولکنها كانت ثابتة لا تتزايد فی أفريقيا من جراء الأوبئة التى لم تتم السيطرة علیها. 

عو دا de‏ 

لو انتقلنا إلى أيامنا العاصرة.. سنجد أن مرض الایدز اللعین.. ليس الا ثمرة هذه الحرب 
البيولوجية السریة.. وأنه فیروس تم تخليقه بالعامل الأمريكية وتسرب منها من خلال التجارب 
التى أجريت على بعض المسجونين. ويقول د. محمد إبراهيم معوض استشارى البيئة وخبير 
الكوارث: إن الدول الشمالیة استغلت شعوب أفريقيا كفئران تجارب.. ولم تسلم مصر من هذه 
ال حروب أيضا. وكانت البداية عن طريق اللحوم ا حیة التی تم حقنها بالکٹیر من الیکروبات 
والفيروسات وتكتمت الحكومة المصرية منذ عامين (تصريحات د. معوض كانت فى عام 
٦ء‏ على هذه الصفقات المشبوهة.. وعات الوقف فى تحكم وتعقل إلى أن قامت 
جامعة القاهرة وا مركز القومى للبحوث وجامعة الإسكندرية بتفجير الوقف فى ندوة علمية, 
حيث أكد العلماء ضرورة ابلاغ جميع المسئولين با حطر المحدق بالمواطنین من جراء هذه 
الاكتشافات. 

العلماء كشفوا فى الندوة عن دخول بكتيريا قاتلة إلى مصر عن طريق الأغذية الستوردة.. 
خاصة السجق واللحوم ا حمدۃ والألبان والدواجنء وطالبوا بإخطار الجهات المعنية وأكدوا أن 
هذه الميكروبات القاتلة لم توجد فى البيئة المصرية إلا عن طريق واردات الأغذية المستوردة. 

وأشارت د. سهير عبدالله النقراشى إلى أن الألبان واللحوم والدواجن وا حضروات أصبحت 
غالبيتها مصابة بنسب مختلفة من هذه الميكروبات الوافدة, والمتركزة بشکل خاص فى القاهرة 
الكبرى والجيزة. 

۱۳ 


وفی دراسة جامعة الاسكندرية تبين أن هذه الیکروبات القاتلة ظهرت فى 1۱۵ من عینات 
السجق و14۵ من عینات ا حس الطازج» وه 1۲٢,‏ من عینات الألبان. 

ویقول د. محمد معوض: إن الأمر لم يأت عن طریق الصادفة بل هو نتاج طط يتم 
تدبيرها فى ا حفاء لتطویر آشکال ا روب البيولوجية التى آثبتت الأيام نجاحها وعدم تكلفتهاء 
مشيرا إلى أن معامل الدول التقدمة تشھد حالیا خطوات غير عادية لدفع مستوى هذه ا خرب 
فى محاولة لاستغلال حرية التجارة العالية بعد تطبيق اتفاقية ا جات. 
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OM,‏ فان مصر قد أصبحت بلدا موبوء! بالفعل.. والأمراض الفتاكة تتتشر بصورة متنوعة.. 
ولا توجد دراسات شاملة تربط بین هذا الانتشار الوبائى.. لأمراض السرطان والكبد والمشل 

وأصبح من أهم إنجازات الدولة إنشاء مراكز الأورام السرطانیة والغسيل الكلوى.. وهو من 
قبيل إطفاء ا حرائق الكبرى بجرادل میاه.. وتناست الدولة ا حکمة الأزلية (الوقاية خير من 
العلاج) . 

ولکن التقاریر العلمية أثبتت الارتباط الوثیق بین ما یجری فی الزراعة وین هذه الأمراض.. 
ولم يعد هذا ا جانب يحمل أى شك.. 

وعندما یقول تقرير اهاز المركزى للمحاسبات إن الارشاد الزراعی التابع لوزارة الزراعة 
یصنف ۳۹ مبیدا ضمن البیدات السببة للسرطات.. ثم يقوم وزير الزراعة باعتماد ترویج هذه 
البیدات.. ألا نکون قد ضبطنا یوسف والی متلبسا بجريمة القتل.. وإذا لم یحاکم على هذه 
الواقعة لوحدها.. فلماذا )03 أنشأنا احاکم ؟!. 

وإذا لم يقال بعد ۲۶ ساعة من نشرنا لهذا التقربر.. كما آقیل زکی بدر بعد ۲4 ساعة من 
نشرنا خطاب بذاءاته.. رغم أن القتل آشد خطرا من الشتانم.. فماذا یمکن أن یکون رد فعل 
الشعب الصری الذی أصابه الذهول ما ننشره.. دون أن يجد رد الفعل السریع والکافیء لهذه 
الأخطار احدقة.. 

ورغم أن عمر بن ا حطاب يشعر بمسئولیته عن تعفر دابة فى العراق.. فما بال حکامنا 
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يتأخرون فى اتخاذ قرار بوقف هذه الذبحة الشاملة ل «الشعب» .. التى يرهن علیها آلف 
مستند ومستند.. بل إن أحوال الرضی فى الستشفیات هی مستندات حية بأجساد البشر 
العليلة وا حطمة.. كيف یمکن أن يغمض لکم جفن AU‏ واحدة قبل وقف هذه الذبحة؟.. 

والموضوع الذى نشره الزميل صبرى الديب فى جريدة العربی ۹۶ ۱۹۹٩‏ .. هو وحده 
أيضا وثيقة إدانة.. ليوسف والی (اغتیال الصریین بالمبيدات!) وقد كشف التحقيق.. إصابة 
اکثر من مليون عامل زراعی بأمراض السرطان والفشل الكلوى والكبد والضعف الجنسى.. 
وحقن البيئة المصرية بأكثر من مليون طن لترى من المبيدات احرمة دولیاء على مدار السنوات 
الماضية. 

وهذه المبيدات تصنع فی إسرائيل وأمريكا وبریطانیا وأ مانیا وسويسرا وهولندا وتدخل فى 
تصنيف البیدات فائقة الضرر. 

وقد أدت هذه المبيدات إلى زيادة مناعة آفات القطن للمبيدات (لاحظوا الأخطار المتزايدة 
التى يتعرض لها محصول هذا العام) وتسمم النحل والقضاء على الطيور الطبيعية الصديقة 
للفلاح والمقاومة للافات» إلى جانب موت الأسماك AN‏ قنوات الرى والبحيرات 
والمناطق الساحلية. 

وأوضح تقریر حديث لنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أن أغلب المبيدات المستخدمة فى 
مصر تعتبر ذات سمية مزمنة وطويلة الأجل وتتصف ببطء فاعليتها على الأنسجة وقدرتها على 
التراكم لين ظهور سميتها بعد حين.. ولها تأثيرات سرطانية وأنه قد تم تقييد استخدامها داخل 
الولايات المتحدة منذ فترة. 

وبعض المبيدات التى يستخدمها يوسف والى.. أكدت الأبحاث شدة سميتها واحدانها 
للعديد من الآثار الضارة مغل الشلل العصبى التأخر بالأطراف. 

ويقول د .محمد عمرو- رئيس ا جمعیة المصرية لمكافحة المبيدات ‏ :إن مشروعا بحئیا 
كبيرا أكد إصابة 1٦٦‏ من العاملین بمصانع المبيدات بخلل فى وظائف الكبد والكلى وتأثر 
الأعصاب الطرفیةء والعصب البصرى» والعجز ا جنسی؛ وكذلك اصابة 1۲۰ بأمراض الربو, 
و۷ بأمراض تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم. بالإضافة لأمراض جلدية وأورام بالخ» 
واصابات بالجهاز العصبی. 

۱۲۵ 


ويؤكد. د. على مرسی خبیر البينة وأستاذ الکیمیاء بعلوم الزقازیق» إن إسرائيل واحدة من 
الصادر الرئيسية لتهریب البیدات احظورة دولا إلى مصر. 

ثم كانت ذروة التحقیق الصحفی لصبری الديب.. هي وثيقة الادانة الدامغة لیوسف والى.. 
عن شهداء العاملین بوزارة الزراعة. 

الوثیقة مرفوعة من مدير مديرية الزراعة بالشرقية یعترف فیها بسقوط ۳۲ من العاملین 
بوزارة الزراعة فى محافظة الشرقية فقط مع انتهاء موسم القطن ا ماضی بعد اصابتهم بأمراض 
الذبحة والقلب والفشل الکبدی والکلوی والسرطان نتيجة التعرض للمبیدات. 

«کما سقط من بيننا شهداء انتقلوا إلى الرفيق الأعلى بعد صراع طویل مع الرض؛ ومرفق 
طيه بیان بأسماء الزملاء الذين سقطوا خلال هذا الوسم الصعب .. برجاء الاطلاع والأمر ہما 
eh‏ 

والمذكرة تنير الغنيان لأنها تدفعك إلى الضحك الریر حتی البکاء الدامی.. 

كما سقط من بیننا شهداء انتقلوا إلى الرفیق الأعلى بعد صراع طویل مع الرض وتلك هی 
ضويية العمل ا حاد!! واغلص !! نقبلها مؤمنین وراضین بقضاء الله دون اعتراض على مشینته 
سبجانه وتعالی, مفوضین أمرنا إليه» داعین لاخواننا الذین سبقونا إلى الدار الآخرة بأن يشملهم 
الله ze‏ وجل جمیعا بواسع رحمته Oly‏ یسکنهم فسیح جناته جزاء لهم عما قدموه من عطاء 
زاخر من أجل رفاهية ورفعة شأن مصر الحبيبة. 

ونود أن نتقدم بخالص الشکر والعرفان لصاحب القلب الرحیم بابنائه معالی نائب رئيس 
الوزراء ووزير الزراعة واسحصلاح الأراضى على مشارکته الفعالة!! لرفع العاناة عن کاهل 
الزملاء ا مرضی واعانتهم. Yale‏ كذلك رعايته لأسر الزملاء الذين انتقلوا إلى جوار ربهم ماديا 
واجتماعیا.. نود أن نعرب لسیادتکم عن خالص شکرنا وعظیم امتناننا على ما قدمتموه من 
رعاية لأسر هژلاء الضحایا. 

(مدیر الدیریة) 
de ae ae de‏ بد 
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والآن.. هل نبکی من هذا اخطاب pl‏ نضحك علیه؟! 

Ul‏ الضحك. فلأنه یذ کرنا بتلك النكتة السرائية عن فيل السلطان الذی عاث فی أراضى 
الفلاحين فسادا وحطم الزراعات .. فهاج العامة وقرروا التظاهر والتوجه للسلطان.. للاحتجاج 
على تدمیر هذا الفیل لزراعاتهم (فی احدی الروایات أنه كان جملا ولیس فيلا) وعين القوم 
فصیحا لھم کی یعرض شکواهم.. وهم من ورانه.. وکلما تقدم الرکب فی انحاه قصر 
السلطان. دب ا حوف فی قلب البعض.. وتراجع البعض إلى الوراء عاندین من حیث Ag‏ 
وعندما وصل ال رکب إلى قصر السلطان نظر زعیم القوم الفصیح خلفه فلم يجد أحدا.. وهنا 
خرج السلطان إليه وقال له ماذا ترید؟! فقال له الزعیم: لقد جنت لارفع لسیادتکم طلبا 
شعبیا.. إن فيل سیادتکم یشکو الوحدة.. ولا يمكن أن تت رکه بلا زوجة.. ونحن نطالب 
باستقدام أننى لیتزوجها ولیرعا معا فى حقولنا..(!!». 

% نيبا‎ RR 

والیوم فان مدير الزراعة الذی كان من الفترض أن يقود العاملین بالزراعة لمسيرة إلى السيد 
الوزير.. احتجاجا على عملية القتل الجماعى .. والإبادة احماعية.. إذا به يرسل بمذكرة یشید 
فيها بتفانى السيد الوزير وحكمته ورحمته بالعاملين.. ويؤكد أنه لا اعتراض على مشيئة الله.. 
بالضبط كما يقول الضحية لقاتله قبل أن يتلقى طعنة سكينه (اقتلنى يا سيدى.. فإنها إرادة 
الله.. ولا اعتراض على إرادة الله)!!ء ولكنه مسکین مدير مديرية الزراعة بالشرقية.. هل 
بإمكانه أن يفعل أكثر من ذلك ؟! إنه يحاول ا حصول على بعض الاعانات للشهداء والمرضى!! 
وهنا لابد أن نشير.. إلى أن القعل الفورى قد حدث OF‏ جرعة ا مبیدات كانت كبيرة.. ولكن 
هذا يعنى أن هذه السموم تصل بجرعات أقل إلى كل سكان مصر من خلال ما يأكلونه.. 
ونحن أمام إبادة جماعية للشعب.. 

ولعل الكليات العسكرية هى أكثر ما يعرف الحالة الصحية للشعب المصرى من خلال 
المتقدمين إليها.. كما قال جلال غريب - عضو مجلس الشعب السابق - فى شهادته أمام 
احکمة. 

ماذا تریدون أكثر من ذلك ؟.. نحن لسنا آمام ۲۳ شهیدا فى الشرقية وعشرات الصاین 
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بأمراض قانلة.. بل آمام اصابة اکٹر من ملیون عامل زراعی.. وأمام تعرض اللایین لذات 

الأخطار.. 
نعم إنهم شهداء.. ولكن من القاتل.. غير إسرائيل ويوسف والى. 

وتنواصل جرائم إسرائيل: 

© ذكرت جريدة الأخبار فى /١‏ ۹/ ۱۹۹۸ ما يلى: (تقوم إسرائيل بإرسال شحنات دم ملوثة 
للدول العربية عبر شرکتین؛ إحداهما نمساوية والأخرى سويسرية وذلك بعد حقنها 
بفيروسات الإيدز والالتهاب الكبدى الوبانی والبلهارسيا) . 

0¿ ۱۱۷ ۱/ ۱۹۹۹ .. 
اعلنت حالة الطواریء لواجهة سوسة النخیل الحمراء التی انتشرت بشکل کبیر يهدد 
زراعات النخيل ویضر بمحصول البلح خاصة فی الساحل الشمالی والعريش والاسماعيلية, 
حيث تسود حالة من السخط بين المزارعين بسبب عجز أجهزة وزارة الزراعة عن حل 

المشكلة نظرا OY‏ السوسة لدیها مناعة ضد البیدات ووسائل المكافحة التقليدية. 
أكد ا براء أن الآفة انتقلت إلى مصر عن طريق الفسائل الستوردة من اسرائیل. 

(جريدة العربی) 

٭ فی ۱۹ ۹/ ۱۹۹۹ .. 

تسود حالة من القلق فی أوساط رجال الأعمال وأصحاب الشروعات الزراعیة وشباب 
احریجین خاصة بالنوباریة والصاخية وسیناء بسبب ظهور مرض جديد يصيب ا حاصیل 
الزراعیة وأهمها الطماطم. 
اکدت مصادر بمرکز البحوث الزراعیة أن هذا المرض يطلق عليه مرض (تشنج واصفرار 
أوراق الطماطم) وأن مصدره هو إسرائيل (البذور الإسرائيلية». 
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ویتعرض الغرب BIS‏ حقيقية بسبب اعتماده على البذور الإسرائيلية منذ عام NAAN‏ 
(العربی) 


MR ۷ KH 
ونواصل فى العدد القادم.. مواصلة رسم لوحة ا خرب البيولوجية التى تشنها إسرائيل علنا‎ 
WA 


على مسصر.. وبمساعدة یوسف والی.. والذی یتبجح هو وأنصاره فیقولون: انها سياسة 
الدولة!! 


ا ¥ 3 kk‏ 
وأخيرا.. هل نواجه عدوا أخطر من كل الأعداء.. هو الملل ؟!. 
إن حملتنا تکاد تدخل شهرها الغامن.. بلا توقف.. هل سیصاب القراء والناس با ملل ؟!! 
العکس صحیح.. فإذا كان بلد ما یتعرض لعدوان مستمر.. فهل سيمل الئاس من مقاومة 


العدوان طالا هو قائم ومستمر؟! العکس صحیح.. OY‏ احملة أخذت آبعادا جماهيرية 
متواصلة.. وأصبحت حديث رجل الشارع a‏ كل مکان.. کل مصری له تحربته المرة مع 
جرائم يوسف والی.. 


وكما فى حروبنا العسكرية مع إسرائيل التى خلفت شهيدا فى كل أسرة.. 

فهذه الحرب البيولوجية حلفت شهيدا (حسب مذكرات وزارة الزراعة).. أو جريحا مصابا 
بمرض عضال.. فى كل أسرة مصرية.. كل فلاح أو مزارع مصرى يعانى ما نكتب عنه.. کل 
صياد عصرى.. يكتوى يسياسات يوسف والى.. كل العاملين فى حقل الثروة الحيوانية.. كل 


العاملين فى مجال الصحة.. 
هل يمكن أن نترك كل هذه المجالات التى تشمل حياة المصريين جميعاء وننشغل بشىء 
آخر.. 


Lit‏ نتعرض لعدوان سافر.. قى كل بيت.. وفى كل غرفة.. وفى كل مطبخ.. وقذائف 

العدو السمومة.. كامنة فى كل ثمرة.. من ثمار ا حضار والفاكهة.. إننا محاصرون بأكثر من 
كل الحصارات العسكرية. 

إننا نعانى من استهزاء الأعداء pi. ‚u‏ ندعو لمقاطعة البضائع الأمر يكية والإسرائيلية.. 
بینما أمريكا وإسرائيل موجودتان فى کل بیت.. وفی كل فم.. من خلال القمح الأمريكى 
والذرة الصفراء الهندسة ورائیا فى كل رغيف.. وكذلك من خلال طبق السلطة.. والفواكه.. 
وا حضار.. والبطاطس «النتجة بالبذور الإسرائيلية) أرأيتم كيف خدعونا .. واحتلوا كل منازلنا.. 

والآن نحن نأكل السم.. ولا نستطيع أن نرفع شعار قاطعوا: رغيف ا بز.. قاطعوا الفاكهة 
والمحضار!!. 
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هل لاحظتم حجم الكارثة التى وصلنا إليها؟.. 

هل لاحظتم لماذا نستمر فى حملتنا.. حتی النصر أو الشهادة؟ 

ولیس فقط تحت شعار «حتی النصر أو الزنزانة» . 

de وع‎ ale نيبا‎ 

والانتصار مؤكد - باذن الله - لأنها ليست قضية فرد أو جريدة أو صحفی أو حزب .. انها 
قضية أمة.. وغیر صحیح أن الشعب الصری سیقبل الذبح صامتا کالشیاه.. ولکنه يتريث 
وينتظر قرارا قرييا- بعد كل ما نشر- من القيادة السياسية. 

Ll‏ نحن فى جريدة «الشعب» فبإذن الله لن نغیر شهادتنا عندما نصل إلى باب قصر 
السلطان.. حتی لو وقفنا وحدنا ونظرنا خلفنا.. ورأينا کل القوم قد عادوا من حيث أتوا.. 

وسنقول للسلطان أحبس الفیل .. أو اعدمه.. ولن نقول له اننا نطالب له بزوجة.. 

ولیفعل بنا السلطان ما برید.. 

لأن الله فی الأصل - هو الذی یفعل ما يريد. 


من il‏ شعب مصر Jul‏ جرالمه؟ 


"ا والی یروج سلعا غذانين.. مخاطرها أشد من الدمار الذى تخلفه القنیلی النوویہ۔ 
۵ من الصسریات مسصابات بالعسفم. 
7 سلایین مصرى مسصایون بالكبد. 
۷ معلل الریاده فى الاصاين بالسرطان. 
۰ معدل الریاده فى الإصابم الفشل الکلوی. 
ملیون ونصف مليون طفل معاقون ذهنیا. 
۰ من شباب مصریعانی من الأنیسبا. ۰ ٩‏ 
والی ينحدى الجنروری ویتجاهل لجنم مراقبم نقل النكنولوجيا من الخارج. 
mm‏ یرید أن يدخل عالم الهندسن Ail gl‏ بمعهد لایوجد به الا OY‏ مختصين!! 
ئا کل العالم ضد السلع الأمريكيمٌ التى يروجها والی فى مصر. 
8ا هكذا يهيمن الیھود على لعب اٹھندسہ الوراني/. 
ئا الهندسن الوراثيم تؤدى إلى سیطرہ أمريكا على غذاء العالم الجنویی. 
لا أوروبا تحظر الذره الأمريكيم ووالی يدخلها إلى مصر! 
ھا اٹھندسہ الورائيم = سرطان.. اٹھیار نظام الناعہ.. تسمم. 


جريدة «الشعب» Yo‏ مایو ۹ . 


pl را لا نل انط‎ lay 


3 !ابابو سر سای ناکسا‎ NAAA 
الزياء في لماش ری‎ Jal all aN HA سل‎ 
$ سے و ناسون سرت‎ 


peer nn اسم‎ 


مین FTTH Ja ۴ oni oll‏ العظهى 
«ژالی» منح مؤسسةاينشتين ۵۰۰۰ فدزمجلا ۱ 1 ۱ 
لإقامة 4 مستوطنة إسرائيلية لایدخاھا ا الصريون! 8 


w‏ » لقستسرع علي يوسف الى 
AE :||‏ اللثبة پسر 


ti il اسان‎ 


+¿ أبيدى مین (tye‏ ۲ 


mn سس‎ 


tee‏ خر سے ل 
سید Shas Jad‏ سو مو لے سا 
inane fen) ra | :‏ یه سر ہے 
بت کے A o end‏ 
بی 


ا ar‏ س مه رس حصا جه اتمه لد 


ا م 


ee pe a‏ سبلت 
اللجنة ترفض قانون | 7 یو 
Sa :‏ اقب تدر اب aie Cle Ds‏ 
سے لے سخ ے ٥۸‏ سب 
رخف tt‏ قلي نس ارقم cone‏ تحص سام بنا pio dal ۰ CAD AA‏ ان مہ نہ JO‏ لہ فر سای ¡TI‏ سے 
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چیم لے ll | LAO‏ میم سے il ms fs‏ اموت aldo‏ هی PAL‏ مح ار هنکن 
ee AENA‏ انماة- [AAA A hang‏ 
a]‏ لئے ای a AUS ete‏ اران ہیں داض RS Om‏ 


رھ نے سیر ہیں بلاج POD WOE‏ ہن ہے میں chlo AD pre‏ من Be‏ الأصيل جلو 

١‏ ام BL‏ کل ارا ges taints‏ یسا 
LOTA ridad‏ مواج ایل ہیا إلى تھے Sao‏ می گے ررغ الا 
لپ نے * مس سے ہے سای مر 
کم لاض علي خر tt tae‏ درمت ار بسو ted‏ 
pis‏ تنیز عم مایق pent‏ سط مها ارا 
Ant‏ كبن نمب ر A A‏ تحط | ہے 


ye 


قارو جا ید می نف مد Bee‏ في الست y‏ 

toh‏ 4 ےت Oy‏ کے OB‏ عر deba‏ حبك خاش اترم رر 

AUT e کاو سے ماب پچ‎ dy bal 

يتطق پا ام مار سرد ار و روم یک NA‏ 

ter hada ہے ہے‎ il تن‎ A 

bis A‏ بکرم 
E + us‏ :2 


ead 
le) de jad el) a de to ta اه‎ ۰ hed de کب‎ 
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لد اس خی یط سر نسي‎ hile ft ماما‎ lt \ 
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¿ll A‏ جو س be ١ de‏ سرياس sage‏ المسيع فر pda‏ ثم مهو 
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الح خوج اووس لد واد 
ee‏ هذ : et‏ سضر به A y‏ 
أل کف لأسي کون peat yp lene Late‏ 
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سے ۰ لمعا ach‏ كرو کی وی parr‏ 


ri ہے‎ ALMANSA tn A > 
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dll ee 3‏ عضیرۂ هر ہوم امد نار عق ۱۱۹۹/۷۳۲۵ tas pe‏ لتضیم 
Aa 0‏ ودای Ar At‏ 


سا ll‏ خپ س 
Bar‏ نے pol De‏ مور pee‏ السرا weh‏ 
مکی ر arches pyran ehe‏ 
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a e ro‏ ست سے e‏ سس وت ہت اہم یم سے سس 


اننا نطالب بالحجر الفوری على یوسف والی.. والتحفظ عليه فى مکان أمين.. ومنعه من 
التصرف.. واصدار القرارات.. لين النظر فى آمر الوظائف التی یحتلها. 

إن کل دقيقة جديدة تمر.. ویوسف Sy‏ فی موقعه.. معناها مزید من الاصابات الميتة 
لآلاف وملاین الصرین.. انه أشبه بالطلاب الملتاثين فى الولایات المتحدة الذین يفتحون النار 
على زملائهم الأبریاء دون سبب عقلانی ظاهر.. ویوسف والی یفتح النيران على ملاین 
الشعب الصری منذ سنوات.. وهو حتى هذه اللحظة عاجز عن الدفاع عن نفسه بأى بیان 
«علمی؛ أو«مفبرك» عن جرائمه فى تخریب الزراعة عن طریق الاسرائیلین.. وعلی رأسها 
انتشار آخطر الأمراض بصورة وبائية فی البلاد.. وعلی رأسها السرطان والفشل الکلوی.. 
والعقم والتخلف الذهنی. 

ولأن حملةه الشعب» وضعت ظهره إلى ا حائط.. فهو لا يملك الا السیر فى طريقه الالم.. 
وینتقل من الشر إلى ما هو آشر منه.. هو فى حالة التهم بالقتل الذی ضبط متلبسا.. 

فلا يملك الا أن یفرغ ما تبقی فى مسدسه على رجال الشرطة الذين جاءوا لإلقاء القبض 
عليه.. قائلا لفسه: اللی يقتل واحد.. يقتل مائة.. یعنی هم حيشنقونی ٠٠١‏ مرة!!. 

إن احالة اللفسية الراهنة ليوسف والی.. تجعله یندفع إلى مزید من القرارات والأعمال 
الضارة بالوطن وصحة الشعب.. وهو بدلا من أن یتواری.. يواصل طریقه.. ففی حفل احتفال 
إسرائيل بعید تأسیسها يوم ۱۵ من مایو( وهو بالمناسبة نفس تاريخ بدء محاکمتنا.. ویالها من 
صدفة!!) وقف فی السفارة الاسرائيلية بالقاهرة یتلقی التهنتة بجوار السفیر الاسرائیلی!! ولیس 
هذا هو الهم.. فقد اخشار یوسف والی منذ زمن أين یقف؟! ولکن الأخطر هو اندفاعه إلى 
مرحلة أعلى فی محاربة الشعب الصری.. باعلانه عن بيع ذرة أمريكية مهندسة وراثا فى 
الأسواق الصرية قریبا.. ومحاولته بالتعاون مع السفیر الأمریکی توریط رئيس الجمهورية للقیام 
بجولة فی شرکات الغذاء الأمريكية التی تعمل بالهندسة الورائية خلال زیارته القبلة إلى 

۱۳۳ 


راشنطن .. حتی یکون ذلك غطاء لیوسف والی لعقد مزید من الاتفاقات لاغراق مصر بالألبان 
الأمريكية العاملة ورائیا.. وزيادة الصادرات الأمريكية من الاشية والدواجن إلى مصر. 

وقد بدأت١‏ الشعب» منذ عدة شهور تصعید حملتها ضد جرائم والی فی هذا اٹجال: مجال 
الهندسة الورائية.. تحسبا لهذه التطورات.. وها هى الأيام تمضی سریعا لتكشف انعدام الضمیر 
لدی سیادته.. 

والهندسة الورائية فى لمجال الزراعی.. تحولت إلى معركة دولية كبرى ضد الشرکات 
الاحتكارية الأمريكية التی تهیمن علیها.. والتی تتولاها بشکل خاص عناصر يهودية.. ونحن لا 
ندعو إلى a‏ من التطورات العلمية.. ولکننا ندعو إلى ا حذر والی ضرورة امتلاك أسباب 
البحث والتقدير.. قبل أن نكون لعبة فى أيدى الشركات الأمريكية.. التى لا تستهدف إلا 
الأرباح الطائلة.. وتدمیر الزراعات فی بلدان العالم الجنوبى. 

يصف وزير البينة الفرنسى السابق عملية تلاعب 0 الورائية فى المحاصيل الزراعية 
vail‏ أخطر فى آثاره على الإنسان والبيئة من الدمار الذى تخلفه القنبلة النووية؛!! ولكن والى 
وبالاعتماد على ضابط الأمان الحيوى ابن شقيقه.. ونة الأمان التى يرأسها.. لا يهمه أن 
يتعرض الشعب المصرى لقنبلة نووية!! ومن الفترض أن يكون أى مستول فى موقع يوسف 
والی حريصا على الوطن والشعب.. ولا یندفع بالبلاد إلى هذا المنزلق الحظر.. دون أوسع تشاور 
مع العلماء الوطنيين.. ومع کل مؤسسات الدولة.. ولكن والى ‏ ومنذ سنوات - حول قضية 
إدخال للسلع للهندسة وراثيا إلى قضية شخصية يستميت من أجل تحقيقها.. بکل شتى أنواع 
التلاعب.. ودخل فى لعبة( القطة والفأر) مع مختلف أجهزة الدولة.. وعلى رأسها وزارة 
الصحة.. التى سبق وأن أصدرت قرارا بمنع دخول السلع الهندسة ورائیا.. ولكنه تحايل فی 
المذكرة التفسيرية ليفرغ القرار من مضمونه.. وعقد مؤخرا مؤتمرا بالتعاون مع جامعات 
أمريكية لفرض هذا الموضوع.. وقبل ذلك بدأ التعاون مع إسرائیل فى مجال الهندسة الورائية! 

الهندسة الورائية باختصار.. تعتمد على التلاعب فى الجينات الطبيعية للباتات.. بهدف 
الإكثار من مستوى الإنتاج.. وهناك مناقشة عالمية حول ا خاطر الرهيبة لهذا الاتجاه على البيئة 
وعلى صحة الإنسان.. لم تحسم بعد.. ولیس من مصلحة مصر أن تدخل كالأطرش فى الزفة 
فى هذا ا‌ جال.. ومن موقع المستهلك والمستورد.. قبل أن تشارك فى هذه المناقشة العالمية.. 

wi 


خاصة وأن بها مجموعة من آکبر علماء العالم فى هذا الجال.. ولکنهم بالطبع مستبعدون من 
قبل السید «والی». 

والطبوعات الصادرة من الأم المتحدة تنشر وجهات النظر التعارضة ولا ۶ سم موقفا نھائیا.. 
وبالاضافة لذلك عندما عقد مزتمر دولی حول هذا الوضوع وقف کل العالم ضد الولایات 
التحدة.. وکان رأی كل العالم هو السحفظ على استیراد السلع الزراعية الهندسة ورائیا نظرا 
لجدية البحوث العلمية التی تشدد على مخاطرها.. بینما وقفت Sl‏ ومعها ٤‏ دول أخرى 
ضد هذا التوجه.. OÍ‏ هذه الدول من کبار منتجی ا حبوب.. وستخسر آمریکا وحدها من جراء 
هذا الوقف الدولی صادرات clay‏ ۵۰ ملیار دولار سنویا. 

المعركة اذن عالية.. بین کل العالم بما فی ذلك أوروبا.. وبين آمریکا وبعض توابعها 
(استرالیا - کندا - شیلی - الأرجنتین) .. وهو ما يؤكد أن الصالح ا الیة والتجارية هى التی 
تتحکم فى الوقف الأمریکی. 

ولیس من مصلحة مصر أن تلج فى هذا النعطف.. وهی غير مسلحة الا بلجنة آمان 
حیوی تابعة لیوسف والی.. ولیس لدی سیادته الا معهد بحوث الهندسة الورائية الزراعية الذی 
آنشی بأموال أمريكية ویضم ٠٤‏ باحشا.. لا يوجد من بينهم إلا ۳ فقط یحملون الدرجات 
العلمية فى هذا LEI‏ أليس هذا هو التهریج بعینه. ياسيادة الرئيس ؟!). 

آما Ad‏ الأمان ا حیوی التی شکلت عام ۱۹۹۵ والختصة بضمان سلامة أى سلعة مهندسة 

ورائیا تدخل إلى البلاد.. فهی حتی أغسطس ۱۹۹۷ لم تجتمع إلا مرتين! 

وبهذه الأسلحة الغلومة يريد الوالی أن يغرق البلاد بالذرة والألبان الأمريكية الهندسة 
وراثيا.. صحیح( اللى اختشوا ماتوا) .. لن تجد فى هذا المعهد.. ولا تلك اللجنة.. العالم الصری 
الجليل طلعت الإبراشى.. ولكن ستجد ابن شقيق والى.. وتجد أناسا لا تمت تخصصاتهم 
بصلة إلى الهندسة الورائية ! 

د. محمد طلعت الابراشی.. تعرفنا على آرائه فى هذا المجال من خلال حديث أجرى معه 
بجريدة الشعب.. ولكن من هو طلعت الإبراشى ؟! 

ستجد اسمه فى موسوعة (۵۰۰ قائد مؤثر على البشریة).. حصل على جائزة نورث 
كاروليناه إنجاز القرن العشرین» .. وحصل على جائزة الدولة التنجيعية عام ۱۹۸۳ وجائزة من 
جامعة کامبرید ج خلال ۱۹۹۵ .. وتعلم على يديه علماء من مختلف دول أوروبا. 

۱۳۵ 


لا أريد أن آفصل فی إنجازات الرجل .. وهو من کبار علماء العالم فی مجال العلوم التصلة 
بالزراعة حتی لا نخرج عن الوضوع.. ولکنها مناسبة لکی نقول .. إن المسئول الذی یتجاهل 
مثل هژلاء العلماء.. ثم یتخصص فى الدعاية للتکنولوچیا الاسرانيلية.. یکون مسئولا مغرضا 
سے النية وفاقدا للوطنية. 

الهم أن د. طلعت الابراشی من خلال عمله وعلمه اکششف جرائم الهندسة الورائية.. 
وأنشأ مع ۱۸ عالما دؤليا من مختلف آنحاء العالم رابطة لکشف الزامرات العلمية الدولية.. 

وی زکد د. الابراشی أن هناك دراسات لا حصر لها تربط بین البیدات والعقم انسی(1۲۵ 
من الصریات مصابات بالعقم. وأمراض السرطان (تتزاید معدلات الاصابة فى مصر بواقع 
۷ سنويا) والکلی (تتزاید معدلات الاصابة بالفشل الکلوی بسبة 14۰ سنویا» والکبد 
(۱۰ من الصرین مصابون بأمراض فى الکبد» وتشوه الأجنة والتخلف العقلی(تقول منظمة 
الصحة إن ملیونا ونصف ملیون طفل مصری معاقون ذهنیا) .. 

ویقول الابراشی إن صاحب فكرة الهندسة الورائية هو وليام جاعود( آمریکی بھودی) تولی 
فى الستینیات راسة وكالة الساعدات الأمریکیة؛ ثم تبدت الفكرة مؤسسة روکفلر وهی 
مؤسسة يهودية معروفة ساهمت مع وكالة الساعدات الأمريكية فی انشاء مرکزین آحدهما 
لابحاث الأرز فى الفلبین( ایدی) والشانی للقمح فى المكسيك.. والذی تغير اسمه من روکفلر 
إلى (سیمیت) حتی لا یخطر ببال أحد علاقة هذه الشروعات بالصهيونية العالية. 

وفی سنة ۱٩۷۱‏ أنشعت مجموعة استشارية تضم ۳۰ عضوا آغلبهم من البهود للإشراف 
على تلك ا مراکز التى وصل عددها إلى ۱۸ مرکزا فى مختلف آنحاء العالمء وارتبطت هذه 
المراكز ماديا بالبنك والصندوق الدولین. 

وعن طریق هذه ا مراکز تم تدمير زراعة الأرز فی جنوب شرق آسياء وانهارت زراعة القمح 
فى البلاد التی آخذت بسلالة القمح الکسیکی (ومن بينها مصر) .. وتم تدمير زراعة قصب 
السکر فی منطقة الکارییی.. کذلك ‏ تدمير حزام الذرة الأفريقى العریض.. الأمر الذی فعح 
الطریق آمام ا جاعات فی آفریقیا. 

أما اليهودى (نورمان بورلوج» رئیس الفریق البحثی الذی تسبب فى دمار قمح المكسيك» 
فقد حصل على جانزة نوبل للسلام ple‏ ۱۱۱۹۷۰ 

۱۳۹ 


بل تم اختیاره رئیسا للجنة الدولية جائزة الغذاء العالی. حيث أخذ فى توزیع ا جوائز على 

رژساء ا مراکز التی ساهمت فی تدمیر احاصیل فی بلدان العالم الثالث. 

ویشیر د. الإبراشی بمرارة إلى القطن طویل العيلة فی معسر. بنفس | طريقة تم إدخال 
أصناف جديدة من القطن. وقيل ان القطن الصری يستغرق فى الأرض ۹ شهور لاذا لا 
ندخل صنفا جديدا محوسط التيلة لا یستغرق سوی ٦‏ أشهر فقط ونوفر الأرض لزراعات 
أخرى؟ وهكذا انتهت أسطورة القطن المصرى» والآن يزرع القطن طويل التيلة فى صحراء 
النقب بإسرائيل والولايات التحدة!! 

والهندسة الورائية على مستوی العالم سوف تؤدى إلى كارثة لأن دول العالم الغالث الفقيرة 
لا تملك بنوكا للعقاوى وهی مكلفة جداء وبالتالی فان الأصناف الوطنية التی حدث لھا 
انتخاب طبیعی على مدى ملاین السنين واستطاعت مقاومة الأمراض» هذه الأصناف تموت 
نهائيا Joy‏ محلها أصناف ضعيفة أو مریضة.. تعطى فی البداية إنتاجية عالية ثم لا تلبث أن 
تنهارء واذا آرادت هذه الدول انتاجا حقیقیا فعلیها أن تشترى تقاوى جديدة کل عام من 
الشركات الدولية. وهذه البذور لن تعطى إنتاجية إلا إذا أخذت معها أصنافا معينة من الأسمدة 
وأصنافا من المبيدات وربما ماکینات؛ ناهيك عن التبعية السياسية والتلویح بسلاح التجويع. 

ويضيف: كل الدول المتقدمة أصدرت قوانين Obl‏ تتعلق بأبحاث الهندسة الوراثیةء هذه 
القوانين تحرم بصورة قطعية إجراء أية تطبيقات عملية خارج حدود المعمل» لأنهم يعلمون جيدا 
أن أى تغيير فى الجينات الورائية سوف يكون على حساب صفات أخرى موجودة. لکن تلك 
الشركات العملاقة لا تنقصها الحيلة فتستخدم أراضى وحيوانات بلدان العالم الغالٹ؛ كما 
حدث فى كينياء حيث تم حقن الأبقار بجين خاص لزيادة إدرار اللبنء وهذا ما حدث بالفعل» 
ولكن بعد شهرين ماتت جميع الأبقار. 

ويؤكد د. الإبراشى: أنا لست ضد الهندسة الورائية كعلم ولكنه مازال Ute‏ موحشا 
مجھولاء نتائجه ربما لا تظهر إلا بعد أجيال.. ولابد لشعوب العالم الثالث من الإسراع فی 
إصدار قوانين الأمان البيوتكنولوجى» ولابد أيضا أن تحارب ضد أى عدوان على مفرداتها 
الطبيعية: الإنسان» اللبات» احیوان. البيئة بأكملهاء لقد جمعت المؤسسات العلمية والشركات 
العملاقة أنسجة للباتات وا حاصیل والأشجار الأصلية وتحتفظ بها فى بنوك للأنسجة مثلما 
احتفظت بالبذور فى بنوك خاصة, فلو حدث بعد ذلك أى تدخل فى التركيب الورای SY‏ 

۱۳۷ 


نبات مغلا وحدث مالا تحمد عقباہ؛ فنحن فقط الحاسرون» نحن دول العالم الثالث: آما هم 

فیملکون الأصل (حدیث جلة أكتوبر ۱۹۹۱/۱/۷). 
أين هذا المصور العلمی .. الشامل .. الوطنی.. من عبث والی الذی يخضع لطالب آمریکا 

واسرائیل .. وینفذها بلا كلل أو ملل .. وبلا ضمير!! 

ماذا يحدث فى العالم حول الهندسة الورائیه؟! 
هذه مجرد أمغلة : 

© أصدرت مؤسسة بحوث العلوم والتكنولوجيا والبيعة بالهند تقريرا أكدت فيه أن فول الصويا 
المعالج بالهندسة الورائية.. والذى تستورده الهند من الولايات المححدة فى إطار برنامج 
مساعدات.. ضار بصحة الأطفال ورفضت بقية دول العالم استيراده. 

© فی لندن وباريس وجيف قامت قيامة الرأى العام بسبب« أطعمة فرانكضتاين» العدلة 
جینیاء حيث اندلعت الظاهرات تطالب الحكومات الأوروبية بوضع قيود على استخدام 
النتجات المعدلة بالهندسة الوراثية خوفا من أضرارها على الانسان. 
ونحظر آوروبا استيراد هذه المنتجات من أمريكا. 

© فى هولدد! أثبعت دراسة علمية أن الأطعمة المعدلة جينيا تمثل خطرا على صحة الانسان» 
OF‏ المينات للقاومة للمضادات اليوية الموجودة فى هذه الأطعمة تتسبب فى وجود بكتيريا 
داخل الأمعاء لا يمكن القضاء عليها بأقوى الأدوية. 

© فى بريطانيا يرفض 1٦٦‏ من المستهلكين شراء الأطعمة المعدلة وراثياء وجاء رأى الأمير 
تشارلز موافقا لوقف الرأى العام البریطانیء حيث lel‏ معارضته لهذه الأطعمة فهو يعتبر 
التدخل الجينى فى الأطعمة ما هو إلا عبث بالطبيعة. 

© وذهب الفاتيكان وعلماء الأخلاق إلى نفس الموقف, حيث أعلن مئل البابا فى منظمة 
«الفاو» التابعة ew‏ المتحدة أن البابا يرى أن التلاعب بالجينات تدخل فى الشئون الإلهية. 

© ۸۰ من الألمان يرفضون شراء أطعمة: فرانكشتاين» وهو الاسم الذى أطلق على الأغذية 
العدلة بالهندسة الوراثیةء وذلك تشبها بالأسطورة التى تقول( إن عالما صنع وحشا أسماه 
فرانكشتاين ولم يستطع السيطرة عليه). 


۱۳۸ 


© وفى فرنسا اضطرت ا حکومة إلى وقف بیع بعض الأطعمة العدلة جينيا بناء على رفض 
الستهلکین لطرحها فى الأسواق. 

© فقدت آمریکا صفقة ذرة ب ٠٠١‏ مليون دولار عام ۱۹۹۸ مع أسبانيا لأ الاتحاد الأوروبى 
لم یحدد بعد شروط التعامل مع النتجات العدلة أو الصممة جينيا. 

© آثارت أبحاث العالم( أرباد بوزتاى) ضجة عالية حين أكدت خطورة الأغذية الهندسة ورائیا 
على جهاز ا لمناعة وبعض أعضاء ا جسم.. وتفاقم ا حوف عندما أيد كلامه العالم( رونالد 
فینان) وقطع بأنها قد تزید من نسبة إصابة الانسان بالسرطان. 
ومن الناحية العلمية, فان خطورة الهندسة الوراثية تتبع من أن معظم الورثات الستخدمة 
فى الأغذية یتم استتباطها من بعض الطفیلیات والفیروسات ذات القدرة على غزو LAR‏ 
الانسان وتدميرهاء كما أثبتت بعض الأبحاث آنها تسبب ا حساسیة وحالات التسمم ا جزئی 
وتعزز مقاومة الجرائيم للمضادات الحيوية فى ا جسم. 

© دعت مجلة نیتشر العلمية البريطانية الرصينة إلى تحمید الانتاج التجارى GLY‏ العدلة 
وراثيا حتی يتم درس الوضوع. 

© ويشير الزمیل محمد فتحی فى موضوع قیم بمجلة: الصوره إلى مثال بالغ اخطورة على 
تلاعب الش رکات الأمريكية بالهندسة الورائية لسحقیق أرباح خرافية فى ظل احتکار 
محکم.. الزارع الذی يريد إنتاجا وفیرا يتجه إلى شركة مونسانتو- اکبر شركة أمريكية فی 
مجال الهندسة الوراثیة والبذور غالية اللمن - ویطمع ا مزارع أن يعاود استخدام البذور التی 
تسج عن زراعته» لکن الشركة الأمريكية كانت تشترط على الشاری فی عقد الشراء عدم 

معاودة استخدام البذور وکان یوقع على ذلك. 
وان ظل على حاجته للمحصول الوفیر المیز فى العام التالى فعلیه اللجوء لنفس الشركة 

ودفع القيمة الاضافية فى الشمن الرتفع» OY‏ الشرکات تملك براءة حق الملكية الفکریةء منذ 

أن سجلت البذرة العدلة وراثياء وأصبحت مالكة ا حق للسحکم فیها. وبالطبع کان من 

الصعب على الشركة متابعة تنفيذ الاتفاق ایاه وهنا تفتق ذهن الشركة عن حل جهنمی. 
كانت شرکتان من الشرکات العاملة فى حقل التکنولوجیا ا حیویة قد توصلتا بدعم من 

وزارة الزراعة الأمريكية إلى انتاج مورث یستخدم فی تکنولوجیا هدفها الاصابة بالعقم!! وحين 

۱۳۹ 


یجری |دخال هذا الورث فی المادة الوراثية للمحصول العنی یصاب بالعقم حين يصل إلى 
مرحلة تکوین البذورء وبالتالی تستحیل زراعة هذه البذورء وبالطبع حصلت الشركتان العنیتان 
على براءة تعطیهما حق التحکم فى استخدام هذا الورث. 

هنا تفتق ذهن مونسانتو عن مخططها ا جھنمی: عرضت شراء احقوق احاصة بتکنولوجیا 
العقم بمليار دولار- مع عرض لشراء« دلتا» احدی الشرکتین الصنعتین - وتم قبول عرضها 
al‏ وأعلدت عن عزمها إدخال المورث فى البذور المعدلة وراثيا التى تبيعهاء وبذلك توفر على 
نفسها« وجع الدماغ؛ وان حاول أى فلاح معاودة استخدام البذور يضيع عليه احصول» 
وتضمن بذلك أن يأتيها من يريد صاغرا ويدفع ما تريد. 

ومنذ حصول المعنيين على براءة مورث تکنولوجیا العقم أطلقت عليه منظمة« جرين بیس) 
اسم المدمر وخرجت بسیناریو بری أن غبار الطلع EU‏ عن ا حاصیل الحاملة للمدمر یمکن أن 
یسحرك مع الريح کسحابة سامة» وأن التزاوج الذى يمكن أن يحدث بينه وبين احاصیل 
العادية الأخرى وبينه وبين النباتات البرية سيؤدى إلى إصابتها جمیعا بالعقم؛ ما سيقضى على 
ا حياة فى كوكب الأرض تماما. وشنت «جرين بیس» حربا شعواء على المدمر مطالبة المعنيين 
فى كل مكان بإرسال احتجاجات إلى إدارة الزراعة الأمريكية. 

ورغم أن هناك ثغرات علمية كثيرة فى سیناریو قيام القيامة المدمثلة فى العقم الشامل لعالم 
النبات» فإن مونسانتو وجدت نفسها فى موقف لا تحسد عليه أمام الرأى العام» فالتكنولوجيا 
متازة من حيث GUT‏ التسويق» لكنها با معاير الاجتماعية تكنولوجيا مريضة. ناهيك عن أنها 
أخذت على عاتقها البت فى قضية من ینحکم فی بذور الحياة.. 

مازالت أمامى أكوام من المعلومات.. ولست الآن بصدد إجراء بحث علمى.. الوضوع 
باختصار أن هذا ا جال شائك.. وقد تكون له فوائده (فی مجال الأدوية. ومقاومة الحشرات).. 
وله مضاره..وهو أشبه باللعب بالنار.. أو بإطلاق (جن من القمقم) دون القدرة على التحكم 
فيه. 

وهو علم یمکن أن يستخدم فى احير أو فى الشر. . وهذه هى أهمية أن یتصدی له علماء 
سلمون ومتدینون ورطنیون» فی Je‏ الآية الكريمة ولا تبدیل لخلق a‏ والآية التى تقول 
على لان الشيطان AN‏ الله : نم als‏ الاية < ومن یتخذ الشيطان 
ول من دون الله قد خسر خسرانا مبيتا). 
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ولا یمکن الولوج لهذا ا جال من باب ا متلقی من آضرار العالم.. لابد من الاعتماه على 


علمائنا الأفذاذ أولا وأخیرا.. وفی اطار مبادئنا العقائدیة . 
٩ # #‏ ۲ 


ولكن هل حقا نقيم الدنيا ولا نقعدھا.. بسبب صفقة ذرة من أمريكا.. واحتمال تدفق 
الألبان من أمريكا.. طبعا هذه ستكون السابقة الأولى وبعدها الطوفان.. ونحن نقول السابقة 
الأولى فى ا جال الرسمی.. ولكن حقيقة فان يوسف والی أغرق البلاد فعلا بالهددسة الورائية 
من خلال المبيدات والتقاوى والبذور الإسرائيلية المعاملة وراٹیا.. التى أحدثت كل هذه الكوارث 
فى اٹ جال الزراعی.. أما السرطانات والفشل الکلوی.. واجهاض النساء.. وعقمهن .. فقد تحولت 
فى بلادنا إلى أمراض وبائية أشبه بالإنفلونزا. 

قبل مجئ والى لوزارة الزراعة.. كانت تمر سنوات قبل أن نسمع عن مصاب واحد من 
أهلنا أو معارفنا بالسرطان.. أما الآن فيمكن لكل أسرة أن تعدد حالات السرطان فيها.. وفى 
معارفها.. وكيف تتلقى هذا النبأ على فترات جد متقاربة لا تعجاوز أسابيع.. فى الريف والمدن 
على السواء. 

فى ۲۵/ ۱۹۹۷/۷ نشرت صحيفة محامى يوسف ly‏ «الوفد» أن أساتذة النبات 
والوراثة بجامعة الإسكندرية كشفوا عن مفاجأة فى قضية شحنات القمح المستوردة من 
الولايات المتحدة. AST‏ د. توح سليمان صبرة ‏ أستاذ الورائة بكلية زراعة الإسكندرية ‏ إمكانية 
إصابة جينات القمح العاملة ورائيا بأمراض التقزم والاختلال الإشعاعى والهرمونی بسبب عدم 
التحكم فى نسب الواد الكيماوية ومعاملات الإشعاع. وحذر نوح من خخطورة AN‏ الضار 
لجينات قمح الهندسة الورائية. ذلك أن بروتين هذه الجينات يصيب الإنسان أو الحيوان بأمراض 
سرطانية كما يحدث تغییرات وتشوهات خلقية فى أعضاء وأنسجة الجسمء Oly‏ التأثير الأكبر 
يحدث عند إستخدام بذور هذا القمح فى الزراعة. وأشار إلى ضرورة حظر استيراد أى شحنات 
تاکد بالتحليل المعملى آنها معدلة وراثياء وطالب بإعدامها فى حالة وصولها إلى الموانئ 
المصرية.. وأكد نفس المعنى د.محمد عبد المقصود أستاذ علم النبات بكلية علوم الإسكندرية.. 
وهكذا فان محاولات إدخال سلع غذائیة معدلة بالهندسة الوراثية من آمریکا لم تتوقف خلال 
السدوات الماضية.. أما عن إسرائيل فحدث ولا حرج.. وهذا ما سنزیدہ تشصیلا فى العدد 
القادم.. 

LE 4 FF ¥ 
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والآن نقول.. لقد نشر فی الصحف أن د. ا جنزوری أسس at‏ علیا تابعة مجلس الوزراء 
مراقبة ادخال هذه العکنولوجیا.. والان فان يوسف lly‏ یتحدی ا حنزوری.. ویصدر قرارا من 
لجنة الأمان الحيوى (ا ملاکی) بادخال الذرة الأمريكية الهندسة وراثیا لأسواق مصر.. ویعلن 
عن ذلك فى الصحف.. انه یلقی القفاز فى وجه رئيس الوزراء.. ویعلن على SU‏ أنه دولة 
داخل دولة.. والراجل یقرب منه.. 

إلى القيادة السياسية.. إلى رئيس الوزراء.. إن هيبة الدولة فی الیزان.. وکل يوم یمر.. مع 
استمرار هذا الوالی.. یعنی مزیدا من الضحایا.. ومزیدا من هتك آسرار الأمن القومی.. وفتح 
أبواب حصون الوطن.. كما حدث فی بعض موانی الشام خلال الحملات الصليبية.. وحیث 
دخل الأعداء pal‏ الحصون.. OF‏ بعض حراس هذه احصون فتحوا لهم الأبواب!!. 

لا نعظروا مذبحة.. کمذبحة الأقصر.. فوالی يدير بالفعل - ومنذ زمن - اکبر عملية قتل 
جماعی بطی فی تاریخ مصر. 

ولسوف تسألون! 


۲ 


والی يتعدى مؤسسات الدولَ ويصر على 
استیراد ساع الهندسة الورائی 


mm‏ نطالب بقرار سیادی يوقف استيراد السلع المهندسم وراثيا من أمريكا وإسرائيل. 

تريبتوفان المعدل وراثياأدى إلى مقتل ۱۵۰۰۱۲۷ حالم شلال :۵ آلا ف حالم 
عجرمؤقت. 

ك الهندسم الورائيي: 
سموم ۔حساسیت -تلویث deal‏ تقلیل القيم: الغذائيمٌ إبطال مفعول 
المضادات الحيويم. تهديد المحاصيل بالانهیارا لشامل . 

الهندسة؛ جينات السمك فى الطماطم . والبكتيريا فى القمح . والفیروسات 
فى القرع! 

8ئ التلوث الجينى أسوأ من النلوث الكيميائى أو النووى .. فهو Y‏ عسلاج له. 


جريدة «الشعب» ١‏ يونيو 1۹۹٩‏ . 
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ما یحدث فی بلادنا شیء لا یصدقه عقل ؟! 

فقد كشفنا فی الأعداد القليلة الماضية كيف تلاعب یوسف والی لاجهاض قرار وزير 
الصحة بمنع دخول السلع الغذائية الهندسة ورائیا.. باقرار مذ كرة تفسيرية تلغی مغزی القرار.. 
وکیف أنه آسس جنة ملاکی (اسمها لجنة الأمان الحيوى) لتمرير قرارات ادخال هذه السلع 
الشبوهة.. وتجاهل اللجنة التى شکلها رئيس الوزراء ثراقبة نقل التکنولوجیا من ا حارج . 

وا حقیقة أنه Y‏ یوسف والی.. ولا وزير الصحة.. ولا رئيس اطحمهورية ذات نفسه.. يملك 
هذا ا حق.. هذا قرار استراتیجی یتطلب إصدار تضریع (إذا كان عندنا برلان أصلا!!) .. بعد 
دراسة علمیة متأنیة وعلیة من العلماء الوطنيين.. وفی je‏ ضمانات محکمة.. 

AS‏ يمكن أن نفسر بحسن نیة إصرار والى.. على مخادعة الدولة JS‏ آجهزتها .. وتحدى 
الشعب المصرى والازدراء لمؤسساته .. بالإعلان عن عزمه التوسع فی استيراد السلع المهددسة 
ورائیا.. والمطلوب هننا نحن أبناء الشعب أن نقبل هذه الاستهانة.. وأن نموت صامتين. 

وأنا أقولها بأعلى صوت.. لن نسمح لهذه الجريمة أن تمر كما مرت جرائم سابقة.. مهما 
کان الشمن .. وستحمل جمیع السئولین السئولية عن ذلك.. إذا لم يوقفوا هذا الوزير النائب» 
غير الأمين.. لسنا شعبا من النعاج.. لقد صبرنا كيرا .. وجاء زمن ا مقاومة الشعبية. 

إن زمیلنا صلاح بدیوی یکتب عن السموم التی یدخلها والی من إسرائيل وغیرها لقتل 
شعبنا مند تسع سنوات.. ففى ۲۷ / ۱۱ / ۱۹۹۰ كتب بدیوی فی «الشعب» بصورة موثقة.. 
وعلی لسان العلماء المصرين.. إن الأسواق مغمورة سنویا ب ۲۵ آلف كيلو جرام من 
الهرمونات الباتية.. القادرة على تشويه الأجنة والاصابة بالسرطان - 1۸۰ من زراع الفاكهة 
واحضر يستخدمون الهرمونات القاتلة. ا حبراء ی زکدون خطورة الهرمونات والفاو تحذر 
وا حکومة تلفی دور الرقابة. 
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الآن تقولون ان صوتنا قد أصبح عالیا.. نحن صبرنا ٩‏ سنوات کاملة.. ولا حياة لمن تنادی.. 
وخلال هذه السوات أصيب اللایین بالسرطان والفشل الکلوی وشتی الأمراض الفتاكة. 
وعهدا آمام الله.. فاننا إذ ندعوه أن يغفر لنا تقصیرنا طوال الأعوام ا ماضیةء حیث لم نطور 
Leber‏ الصحفية إلى حملة جماهيرية.. فاننا لن نصمت الآن دقيقة واحدة.. حتی یقضی الله 
آمرا كان مفعولا. لا آفهم معنی ممارسة (النهى عن النکر) بدون ذلك.. لا آفهم أى منکر آخر 
اکثر إلحاحا الآن.. وقد امتلکنا مبات الصفحات من الستندات التى تؤكد ما نقول.. فان 
الصمت بعد ذلك خيانة. 

ما الذى يضير والی لو أحال مسئولية ادخال السلع الهندسة ورائيا إلى مجلس الوزراء.. أو 
مجلس الشعب.. آو.. آو.. اذا هذا الاصرار والتحدی؟!! فبعد كل ما کشفناه عن مغزی لقاء 
والی مع السفیر الأمریکی.. الذی نشرته الأستاذة/ نهال شکری محررة صفحة مصر احضراء 
الدفوعة الأجر فى آهرام ١‏ / ۵ / ۱۹۹۹ والذی جاء فيه أن السفیر الأمریکی طرح خلال 
اللقاء مع والی إمكانية ادراج تفقد النشاط البحٹی والتطبیقی فی إحدى الشرکات أو ا جھات 
البحثية ا ملتخصصة فى مجال بحوث التكنولوجيا الحيوية الزراعية (أى الهندسة الوراثیة) 
الأمريكية.. ضمن برنامج زيارة الرئيس مبارك القادمة إلى الولايات الشحدة وتناول د. والى 
أهمية تطوير التعاون بين مصر و الولایات المتحدة فى المرحلة القادمة فى مجال بحوث 
التكنولوجيا ا حیویة (الهندسة الوراثية) . وقد قرأنا فيما بعد أن السفير الأمريكى التقى مع رئيس 
الوزراء لبحث جدول أعمال زيارة الرئيس مبارك لأمريكا.. ولم توضح الصحف ما دار فى هذا 
اللقاء تفصيلا. 

ولكن يوسف والى عاد من خلال صفحة نهال شكرى ‏ مصر احضراء - إلى تمارسة 
الضغط على الجنزورى والرئيس مبارك لفرض هذه البنود فى رحلة الرئيس مبارك.. وهذه أول 
مرة فى تاريخ الدبلوماسية نرى صفحات إعلانية مدفوعة الأجر.. تناقش كيف يجب أن يكون 
برنامج زيارة رئيس جمهورية مصر لأمريكا. 

قولوا لى فى أى بلد فى العالم يحدث هذا؟! أن يقوم نائب رئيس وزراء بمناقشة برنامج 
زيارة رئيس الجمهورية على صفحات الصحف.. ما هذا الهزل الذى يحدث فى مصر؟! وما 
هذه الصفاقة.. صفاقة الانحياز لرغبات أمريكا. تقول الأستاذة نهال شکری.. فى أهرام ۲۹ / 
۶۵ء د. يوسف والى التقى مساعد وزير الزراعة الأمريكى حیث طرح الجانب 
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الأمريكى ترحیب القطاع الزراعی الأمريكى ہما طرحه السفیر الأمريكى خلال لقائه بالدکتور 
یوسف Sy‏ أن تتضمن زيارة الرئيس مبارك القادمة للولایات التحدة إحدى ال مؤسسات العاملة 
فى مجال التکنولوجیا احيوية (الهندسة الورائیة) . 

ما هذه الصفاقة؟! والسخافة؟! والاعتداء على السيادة الصرية.. یعنی هل أصبحت هذه 
الزيارة لواقع الهندسة الورائية ركنا من أركان مناسك زيارة آمریکا Vy‏ فانها لا تجوز شرعا؟! 
ولاذا هذا الإلحاح الأمريكى المجوج.. وكأنه مجرد وسيلة للإعراب عن دعم ومساندة سياسة 
والی ا خربة . 

ويتابع الإعلان النشور الدفوع الأجر بقوله: 

(وتناول د. والى فی حدینه: أن تفقد سيادة الرئيس لأحد العاهد العلمية الأمريكية العاملة 
فى مجال التکنولوجیا احيوية (الهندسة الوراثية) خلال زیارته القادمة للولايات المتحدة 
سیعطی دفعة قوية للتعاون القائم بين مصر والولايات التحدة فى هذا امجال الحيوى.. وستجری 
دراسة هذا الوضوع مع مساعدى سيادة الریس لبحث إمكانية تحقیق ذلك). 

هذه وقاحة بالفهوم الدبلوماسی.. فماذا لو رفض الرئیس مبارك.. هذا الطلب؟ ما معنی هذا 
الاحراج العلنی له مع دولة عظمی.. ومنذ متی تناقش ترتیبات الزیارات الرسمية فی الصحف 
يا والی؟ 

ویضیف والی (إن وزارة الزراعة الصرية اکدت حرصها المتواصل على تطوير علاقات 
التعاون مع الولایات المتحدة فى جمیع مجالات النشاط الزراعی» وفی مقدمتها بحوث 
الهندسة الورائیة).. «فی مقدمتها» .. وکانها كلمة لاغاظة الأعادى من أبناء شعب مصر!! 

هذا وضع لا یمکن احعماله.. وهذه مارسات تزکد أن والی دولة داخل الدولة.. وأن 
مساندة آمریکا له صبحت من قبیل اللعب على الکشوف. 

MH KH عو‎ 

ولا يعرف أبناء شعبنا ما یکفی عن الهندسة الورائية. ولذلك أحاول تقديم جرعة عن ذلك 
فى كل عدد.. لادراك حجم ومدی استهتار والی بالشعب الصری.. 

وما قلناہ فى العدد الاضی عن وصف وزير البيئة الفرنسی آثار الهندسة فی مجال ا حاصیل 
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الزراعية بأنها أخطر من آثار القنبلة النووية.. هذا الکلام یحتاج إلى تفصیل.. وهو لیس LAS‏ 
إنشائيا أو آدییا. 

وا حقیقة أن والى يقاتل دفاعا عن الهندسة الوراثیة لأنه أغرق البلاد بها بالفعل من خلال 
البذور والتقاوی الإسرائيلية .. وبالأخص فى مجال الفواكه وا حضراوات.. وقد كان هذا هو 
السبب الرئيسى للانتشار الوبائی للسرطان فی بلادنا.. وتوصف إسرائيل عادة بأنها غول 
الهندسة الوراثیة .. لأنها اندفعت فى هذا ا جال لتعويض نقص مساحة الأراضی الزراعية فی 
فلسطين احتلة.. ولكنها بدأت تکتشف مضار هذا النوع من الزراعات.. وبالتالی أخذت تركز 
على تصدير هذه الواد الضارة.. ولكنهم ‏ وكما جاء فی صحيفة یدیعوت أحرونوت ‏ عندما 
بدأوا فى تصدير الطماطم الهندسة وراٹیا لأوروبا.. فان أوروبا اكتشفتها ورفضتھا.. ولم تد 
إسرائيل بعد ذلك سوقا بلهاء لمثل هذه السلع إلا السوق ا مصریةء ولأنه فى مصر يوجد يوسف 
والی !! 

اخريمة وقعت Mad‏ والاصابات الربرة فى التربة والانسان واليعة حدنت.. ولکننا نقاتل 
لوقفها.. ومنع تصاعدها.. وهذا الوالى يحط من OLE‏ مصر عندما یعحدث عن التکنولوجیا 
الإسرائيلية. آما فى الهندسة الورائية فیتظاهر بأنه أبو العريف ويفهم أكثر من أوروبا التی تمنع 
دخول هذه احاصیل إلى أسواقها.. وبینما كان والی یحاول تمرير هذه المؤامرة.. وتشبيت أن 
الهندسة الوراثية al‏ مجالات التعاون مع أمريكا! كانت وكالة رویتر (البريطانية) تنقل نبأ عن 
اجتماع النعدی الزراعى العالمى فى سانت لويس.. وتحدثت عن تزايد حالة الذعر بين 
المستهلكين الأوروبيين.. من زيادة منتجات المحاصيل الزراعية المهددسة وراثيا.. وناقشت الندوة 
مقاومة أوروبا لهذه احاصیل. وتشير الوكالة إلى أن المسئولين الأمريكيين أعطوا الضوء اأمحضر 
للفلاحين لزراعة ا حاصیل المعدلة جينياء بينما العديد من المستهلكين الأوروبيين يخشون أن 
تضر بصحة الانسان والبيئة. 

وا حقیقة أنها ليست مسألة مستھلکین.. بل علماء.. 

د. حسن رجب الكاتب بالأخبار يبسط هذه القضية العلمية المعقدة فيقول : 

(أنصار الهندسة الورائية يقولون إنها وحدها الكفيلة بإنتاج كميات وافرة من الأغذية تشبع 
مليارات الأفواه الجائعة المتزايدة فى الدول الناميةء وانها ستغنينا عن المبيدات ا شریة وتقلل من 
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اعتمادنا على الأسمدةء وانها ستجعل النتجات أطول عمرا.. کل هذا جيد حتی ولو لم يكن 
سبه آريحية الشرکات التى تقوم بالتطویر والانتاج وانما بهدف تعظیم الأرباح خصوصا من 
الدول النامية التى سححول إلى التبعية والعبودية الكاملة لهذه الشرکات. التی ستکون ا مورد 
الدائم لهذه البذور والتی لا تصلح LOW‏ واعادة الزراعة مغل البذور التقليدية.. ولکن المشكلة 
اکبر من ذلك بکثیر.. المشكلة التی تقض مضجع آوروبا هذه الأيام هی التقاریر العلمية التی 
تحذر من استخدام هذه المنتجات التى تلاعب بها الانسان» ولا يعرف أحد على وجه اليقين 
كيف تتطور مستقبليا وهل سنأكل هذا الطعام ol‏ يأكلنا.. وهل ستتحول هذه النتجات البراقة 
فى يوم من الأيام إلى طعام فرانكشتاين كما يسمونه الآن فى الغرب؟ 

وقد يقول قائل: ولكن الهندسة الوراثیة ليس فيها جديد وانما هی امتداد لما مارسه الناس 
منذ قرون فيما يسمى بالتهجین.. وهذه أكذوبة. كبرى.. فالتهجين كان دائما فى إطار النوع 
نفسه.. أما الهددسة الورائية فلا تعرف الحدود.. إنها بعد أن توصلت إلى حل رموز الشفرة 
الجينية ‏ وهی واحدة فى كل الکائنات - طورت ما يسمى بالمقصات الجينية التى تقوم بقص 
الأحماض الأمينية ( (DNA‏ ثم إعادة لصقها بعد إضافة مکونات ورائية جديدة» منتزعة من 
أى نوع من الأنواع أو الفصائل .. وهی عملية تشبه عملية التوليف «ا مونتاج» الذى يتم فى 
الفيلم السينمائىء بعملية مزج المشاهد ا ختلفةء التى جرى تصويرها کل على حدةء لتصنع 
تكوينا جديدا یعتمد على مزاج أو نزوة المخرج و«المونتير» ولا يلحظها المشاهد .. ما يرعب 
الناس فى أوروبا أن هذه التكنولوجيا لا يزيد عمرها على عشرين عاما ولا يعرف أحد النتائج 
اٹحتملة لكسر القاعدة, التى درج عليها البشر Ob‏ التهجين يكون فقط فی إطار النوع وحده.. 
كما أن أحدا لا يعرف مدى ثبات هذه المكونات واحتمال حدوث طفرات ورائية غير محسوبة 
فى المنتج نفسهء وفى الانسان - خصوصا الأطفال ‏ الذى يأكل هذه المنعجات.. لهذا برفض 
غالبية الأوروبيين هذه المنتجات.. إلخ.. الخ) . 

«طعام نأكله ‏ آم يأكلنا ؟! الأخبار ۲۳ / ۳ / ۱۹۹۹. 

وكان د. طلعت الإبراشى قد أشار فى حدیئه ل «الشعب» إلى أن الولايات المتحدة حذرة 
هى نفسها من منتجاتها .. وأن احبوب المعدلة وراثيا يتم تخصيصها للتصدير!! ولشعوب يتولى 
أمرهم أمثال والی! 
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أى أنهم یحولونا إلى فتران تجارب .. ولعل اهتمامهم بعمل دراسات مسح صحی شکل من 
أشكال المتابعة لجرائمهم هذه.. 
(ale‏ يقول علماء أورويا وأمريكا العارضون للهندسة الوراثية وهم أغلبية؟! 

الهددسة الوراثية هی تکنولوجیا معملية يستخدمها العلماء لتغيير DNA‏ (الحمض النووى 
للخلایا » للكائنات A‏ 

DNA,‏ هو الشفرة الجينية للخصائص المميزة للكائنات. وتعتمد الکائنات فى وجودها 
على المعلومات الخزنة فى DNA‏ ا حاص بها للقيام بکل العملیات البيوكيميائية: الحياة, النمو. 
الحصائص المميزة لأى كائن تعتمد على DNA‏ اخاص به. ومكونات DNA‏ لأى كائن تسمى 
حينات» وهى التى IAS‏ خصائصه ووظائفه, واكتشف العلماء گٹیرا من الإنزيمات التى تغير 
فى تکوین 1001۸ فی الكائنات الحية. بعض هذه الإنزيمات يمكن أن تقطع و تلصق أجزاء 
من .DNA‏ وباستخدام هذه الإنزيمات تعلم العلماء أن يقطعوا جينات محددة من ال DNA‏ 
مصنعة ومعدلة باستخدام هذه الجينات. 

وبهذه المعرفة بدأ العلماء فى تخليق الجينات التى اختاروهاء وزرعها فى DNA‏ الکائشات 
الحية. ويعتقد القائمون بالهندسة الوراثية أن بإمكانهم أن يحسنوا الأغذية التى نأكلها عن هذا 
الطریق. على سبیل just‏ فان الطماطم حساسة للبسرودة وهذا يقصر من موسم نموها. 
والسمك - من ناحية أخرى ‏ يعيش فى ا میاہ الباردة جدا. اکتشف العلماء ا جین ا حاص الذى 
یجعل بعض آنواع الأسماك قادرة على مقاومة البرودة.. واستخدموا تکنولوجیا الهندسة الورائية 
لزرع هذا این «المضاد للبرودة والتجمد» فى الطماطم!!!. وهذا يمكن أن یمد من موسم نمو 


الطماطم 1 
للوهلة الأولى يبدو هذا الأمر مثيرا لبعض الناس.. ولکن بنظرة أعمق فانه یکشف مخاطر 
ما هی هذه PIF!‏ ؟ 

تکنولوجیاغامضة: 


الهندسة الوراثیة تنقل الجينات من کائن AY‏ فيمكن اقتطاع الجين DNA go‏ لکائن.. 
ولكن عالم الهندسة الورائية ليس لديه ای فكرة أين أو حتی ما إذا كان الجين سیزرع فی 
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۵۸۵۱ء لکائن آخر. فعندما بزرع این الجديد فربما يربك وظائف ال جینات الأخرى الضرورية 
لحياة هذا الكائن . 
الآثارالجانبية: 

الهندسة الورائية أشبه بإجراء عملية جراحية بالقلب باستخدام جاروف!! العلماء لا يعرفون 
بدرجة كافية النظم الحيوية لإجراء جراحة (DNAd‏ بدون خلق كائنات مهندسة ورائيا يمكن 
أن تكون ضارة بالبيئة والصحة. إنهم يقومون بتجارب فى أمور دقيقة جدا تنطوى على قوى 
هائلة للطبيعة ء بدون معرفة كاملة بالمضاعفات. 
انتشارالانهبار الحصولى: 

علماء الهندسة الورائية يستهدفون تحقيق أرباح مالية طائلة من اختراع البذور المهددسة 
ورائیا.. وهذا يعنى أن الفلاح عندما يزرع هذه البذور فإنها كلها تصبح ذات تكوين جینی 
ثمائل. وكنتيجة لذلك إذا نما أى خطر أو فيروس أو آفة» والتى يمكن أن تهاجم هذا احصول 


(وھذا ما حدث لدينا فی مصر کیرا مع استخدام التقاوی والبذور الإسرائيلية) 5 
تهديد إمدادنا القدائی. 


الحشرات والطيور والرياح يمكن أن تنقل البذور المعدلة ورائیا إلى الحقول المجاورة وما 


حقول ويلوثها. 
مخلطر صحیۂ 
« کلم وجودشرۃ اخبارأما ن dt‏ 


الهندسة الوراثیة تغير الطبيعة الأساسية للغذاء الذی نأكله. إنها تستخدم مواد من کائنات 
لم تكن أبدا جزءا من الغذاء الإنسانى. وبدون اختبارات طويلة الأجل لا يستطيع أحد أن 
يعرف إذا كانت هذه الأطعمة آمنة أم لا. 
O‏ سموم: 
الهندسة الوراثیة يمكن أن تسبب طفرات غير مشوقعة فى الکائن ويمكن أن تخلق 
مستويات جديدة وعالية من السموم فى الغذاء. 
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0 حساسیه: 
یمکن أن تزدی الهندسة الورائية إلى حالات من احساسية غير معروفة ولا یمکن التنبؤ 
بها لدی تاول الأغذية. 
وقد أبعت بعض التجارب أن بعض مستهلکی الأغذية الهندسة وراٹیا أصيبوا بأمراض 
حساسية. 

« تقایل القیمه الفذائيه: 
الأغذية العدلة ورائیا يمكن أن تضلل الستهلك, فیتصور أن السلع طازجة › فالطماطم 
التى تبدو مغرية ناصعة الاحمرار یمکن أن تکون منتجة منذ آسابیع عدیدةء وبالتالی 
فقدت کنیرا من قيمتها الغذانية. 

«البكثيريا الفاومه للمضادات الحیویة: 
يستخدم مهندسو الجينات» ا جمینات القاومة للمضادات الحيوية لزيادة حصيلة الانتاج. 
وهذا یعنی أن ا حاصیل تحتوی على جینات قادرة على مقاومة الضادات الحيوية. ویمکن 
للبکتیریا أن تلعقط هذه ا جینات وتصیب الانسان بالعدوی.. وبالتالی یصبح جسم 
الانسان غير قادر على الاستفادة با مضادات اليوية. 

ہ مشکلات لا بمکن تتبعها: 
بدون علامات تجاریة توضح طبيعة المنتج فان الهیدات الصحية تصبح عاجزة عن تتبع 
الشکلات واقتفاء آثارها > المصدر. وهذه بداية انفجار المأساة. 

ه الأعراض الجانبية يمكن أن تقتل : 
مات ۳۷ وأصيب ۱۵۰۰ شخص بالشلل جزنیا. وأصيب أكفر من ۵ آلاف شخص 
بالعجز المؤقت» بحالة مرضية تسبب فيها ترييتوفان مصنع من خلال بكتيريا مهددسة 
Uy‏ 

النلوٹ: 

ہ زیادة استخدام الواد البيدة للأعشاب: 
يقدر العلماء أن الزروعات العدلة ورائیا بحيث تکون مقاومة لمبیدات الأعشاب ستؤدى 
إلى مضاعفة استخدام هذه البیدات.. OY‏ المزارعين الذی يعلمون أن محاصیلهم قادرة 
على تحمل مبیدات الأعشاب میستخدمونها بحرية أكبر. 
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ہ مرید من المبيدات الحشرية: 
ا حاصیل المعدلة وراٹیا سيكون لها مبيداتها ا حشریة احاصة.. ؤهذه الاستراتيجية ستدخل 
مزيدا من المبيدات فى غذائنا وحقولنا أكثر من أى وقت مضی. 
«الإضراربالبيئة: 
تأثير الکائات المعدلة ورائیا على السلسلة الغذائیة قد يؤدى إلى الإضرار بالبيدة Atl‏ 
فالكائن الجديد قد ينافس بنجاح الكائنات البرية الممائلة مسببا تغییرات غير متوقعة فى 
البيعة. 
والدلوث الجينى لا علاج لہ: 
بمجرد إطلاق الفيروسات والبكتيريا والكائات المعدلة وراثيا فى البيئة يكون من 
المستحيل احتواؤها أو استدعاؤها!! أو تطهير الطبيعة منهاء فالتأثيرات السلبية لها لا 
يمكن الغاژها! وذلك على خلاف التلوث الکیمیائی أو النووی! 
3H‏ رت KR‏ 
إن أحماض DNA‏ فى pill ally‏ غير مفهومة جيداء 1٩۷‏ من DNA‏ البشرية غامضة ء 
فلا يعرف أحد أى فكرة عن وظانفها . إن عمل خلية واحدة بالغ التعقید ولا يحيط أى انسان 
به بصورة إجمالية» إلا أن شركات الهندسة الورائية قامت بالفعل بزراعة ملايين الأفدنة 
بامحاصيل المعدلة ورائیا. 
وقد برزت هذه النواحى المقلقة الشار إليها بناء على تقدير الدور الأساسى الذى يلعبه 
DNA‏ (الحمض الأمينى) فى الحياة والفجوات التى يعانى منها فهمنا لەء والتطبيق الواسع 
النطاق.. استنادا إلى القليل الذى نعرفه. 
إن علماء محترمين على مستوى عال فى شتى أنحاء العالم یتفقون فى كل هذه الآراء 
المشار إليها. 
یقرل العالم الأمريكى جون فاجان: 
إن الهندسة الورائية ليست طبيعية o‏ إنها عملية متطرفة وانقلابية ومصطنعة إلى حد بعيد 
ad‏ غذائنا ‏ وأنا أقول ذلك على أساس سنوات کشيرة من الحبرة والبحث فى الهندسة 
الورائية. 
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شفرة كل جزء من أجساهنا ومن اللبات واخیوان موجودة فى جزینات DNA‏ الوجودة فی 
احلایا التى تشکل OLS‏ وهذه الشفرات تسمی ا حینات. تستخدم الهندسة الوراثية 
تکنولوجیا معملية اصطناعية لقص ولصق OLS!‏ من کائنات مختلفة لصناعة جینات جديدة 
مصطنعة e‏ وهذه بالاساس عملية الجراحة الجينية» وعندما تزرع هذه جینات الصنعة فی خلایا 
اللبات أو الحيوان فانها تعید برمجة وظائف هذه اخلایا لتغيير صفاتها الميزة لهذا اللبات أو 
ذاك ا حیوانء فإذا جری ذلك مع کائنات منتجة للغذاء فان نوعية الغذاء ستتعدل وتتغير؛ فهل 
هذا هو التطور الطبیعی لعملیات تطویر السلالات التقلیدیة؟ 

إن الأمر لا يبدو كذلك باللسبة لی. حيث إن تطوير السلالات التقلیدی يستفيد من اعادة 
إنتاج الآليات الطبيعية ویجب أن يحترم الحواجز الطبيعية بین الأنواعء أما الھندسة الورائية فانها 
تستخدم وسائل اصطناعية للاختراق العدوانی لهذه احواجزء فالهندسون (فی مجال الجينات) 
یمکن أن یعزلوا جینات من أى کائن على أرض الکوکب ویزرعونها فى أى کائن آخر على 
ظهر الأرض!! فعندما تأخذ جینا من سمكة وتضعه فى الطماطم. ومن البکتیریا وتضعه فى 
القمح» ومن الفیروسات وتضعه فی القرع» فانك تفعل شینا لم يحدث أبدا فى الطبيعة. 

بالنسبة لهندس (ا جینات) لا توجد أية حدود عدا تقدیره الحلاق e ly‏ ونحن نعرف أن 
القدرة الانسانية ا حلاقة لا حدود لهاء وقد Lal,‏ مرارا وتکرارا أن التقدیر البشری آبعد من أن 
يكون معصوما من اخطاً. 

وهذا یعنی آننا فی موقف تکون فيه اساءة الاستعمال شبه مضمونة!.. 

wrn.% 

هذه جرعة علمية لا باس بها لواجهة تجهيل يوسف والی وعصبته .. إن الفساد والتبعية 
Olin,‏ ویتغذیان بالظلام وا جھل.. ولابد من فتلهما بالعلومات والعرفة.. حتی لا يصدق علینا 
قول الشاعر: 

ذو العقل يشقى فى النعيم بعقله 
وأخوالجهالة فى الشقاوة ينعم؟! 
والآن لابد أن ينتهى هذا الوضع الملتبس .. نحن لا يهمنا إلى متى يبقى والى؟! أم متی 
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يرحل ؟! نحن يهمنا أن نغل يده فورا عن قعل الشعب الصری.. ‏ وکفانا ما حدث على مدار 
۷ عاما.. 

لابد أن یصدر قرار سیادی.. بمنع استيراد أى مواد زراعية من إسرائيل (تقاوی - بذور- 
مبيدات = أسمدة) .. 

ومنع استيراد أى دواجن أو ماشية أو منتجات الثروة الحيوانية والداجنة من إسرائيل.. 

ومنع دخول أى سلع مهندسة وراثيا من الولایات المتحدة.. 

وعلى يوسف والى أن يتوقف عن استيراد الاشية من الولايات المححدة (الأبقار الأمريكية 
التى وصلت إلى مصر تأكد أنها مصابة بالسرطان). 

لابد أن يصدر قرار سيادى (مادام لا يوجد لدينا برلان» بالمنع القاطع لدخول السلع 
الهندسة ورائیا.. وتكليف وزارة البحث العلمی.. والمركز القومى للبحوث (الذى لا يتبع سی 
والی) .. بدراسة متأنية غير متعجلة .. لأن حياتنا غير متوقفة على هذه السلع المشبوهة.. وإذا 
كانت علاقتنا تعجه إن شاء الله إلى التطبيع الكامل مع السودان.. فلا حاجة بنا للحوم 
الأمريكية احتلطة بالسرطان والهرمونات.. ولا الذرة الأمريكية المعدلة ورائيا التى رفضتها 
آوروبا.. ويريد أن يفرضها علینا والى.. ۱ 

* ۷ ۷ ۷ e 


يا fal‏ الحكم : افعلوا أى شیء.. قولوا للشعب الصری إن هناك دولة.. ولها کرامة.. ولها 
سيادة.. 


إن والی یتحدی مبارك.. ویتحدی اجنزوری.. ویتحدی مصر کلها.. ولم يأخذ رأی أحد فی 
حكاية الهندسة الورائية.. ولیست هذه الا آخر جرائمه .. 

افعلوا أى شیء.. يعيد لنا كرامتنا.. والضمانة لصحتا.. التى آمرنا الله أن نحافظ علیها.. 
کی نعبده ونعمر الأرض. 

افعلوا ی شیء.. والا فاننا سننفجر .. لن ننفجر بالظاهرات.. ولن ندعو للعنف.. SI,‏ 
سننفجر بالعنی احرفی من الغیظ.. وستتحول أجسامنا النفجرة إلى قذيفة من الأشلاء 
والدماء.. لعلها توقظ أمة ارتضت الوت ذلا.. لا الوت استشهادا فی سبیل الله والوطن. 
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أجيبوا عن سؤال واحد: 
من يبيد الشعب الصری؟ الدولم al‏ يوسف والی ؟! 


#انتحدث عن إبادة الشعب.. ویجاکموننا فى قضية سب.. هل هذا بعقل؟۱ 

8 لیس من وظیفه القضاء تعدید السياسة الخارجية والزراعیه..والفصل فى 
قضايا الهرمونات والمبيدات والهندسة الوراثية! 

9 مصر اسنوردت الدجاج البلجيكى المسبب للسرطان د ۵٦٦‏ ملیون فرنك. 

ا وزیر الزراعة الأمريكى: مصر هی السون الأولى للقمح الأمريكى.. ويجب أن 
تظل كذلك. 

والى فتح السوق المصرية لاهندسة الوراثية عقب لقاء مع نظیرہ الامریکی, 

الارئيس معهد الهندسه الوراثية بالمنوفية يؤكد عدم إمكانية الجرم بسلامتھا. 

8 الصراع حول الهندسة الوراثية تعول إلى حرب اقتصادية بين أوروبا وأمريكا.. 
ووالى يبيع مصر لأمريكا. 

ا الفرنسيون انتفضوا ضد AS‏ أمريكية تجرى تجارب على الكلاب.. فماذا عن 
إجراء تجارب على الإنسان المصرى؟ 


جريدة «الشعب» A‏ یویو ۹ 


BIW دعن يونين‎ 8 mail الخ ھ‎ dd ٠ 


RR O CU‏ > دت 
اجیب وا عن سوال واحسد: من يبيد الشعب ب الصسری.. الدولة ام یوسف والى؟( 


Ula هل هذا‎ A yl ga 


بسن هناب مد یقن قن رول میدن والبندسة الراثية! 


Anden) مرا‎ rn 1 تھی لن‎ Anne ا24‎ fads ما همین‎ ¿er 
علي بوعشہ‎ Y] Dal اهسرد چنواکاں 7 بشرض‎ mera i ٠ 2 ; 7 re en 


ی یں patel,‏ ناتا ped‏ من Au‏ 


ألم نفد هیا الفوار.. ان هذا اسر لا بدكن 0 ae E‏ 0 بجوم میم چب 


ny‏ وینسیض سو شف رس ا فين وضع + شيم هبي لم ہے 
وتا فده من كلا اماناج اضریرڈ MAN dali‏ 
1 سنا سے ye‏ 
ار تهیدوناخ علم ۹۵ ! ڈلنکھی إلى أن شورس the‏ سر 
یا Dei‏ سمہے (fly‏ سو عفد dls‏ 
و 1٠‏ . ان صب hanes | pad‏ علي Kal‏ من يرنه اسنايهام 
CN REY :‏ 5 : هذه من Sem‏ تابا. واضاف فبشلر ال مؤٹس مانو 
ہمت بت a 7 Py palos‏ ص۸ ad ps‏ حلي من اندر افرتوطا mr‏ با امھ 
سم ا ل een‏ : مو جس سیر سے سی 
ha we‏ وه a. : e‏ سپ نوله مو ارط ونان اوي 
لچ فور یا المع o‏ >> لمحم GPP‏ ریمعت A a‏ ی 
Ar‏ نت > y‏ ہے er‏ وي a‏ رر مد و ود جر 000-7 رکا لد اضف اديا 
A‏ لذأ 4 ن و y‏ 
قوس م مله مق as Fer Ta‏ و 
اقل مسوم وافٹر بلك بابب میا . رو vet‏ مده شوه Tala‏ 0 
A‏ 
ihe Mori) Pm ere:‏ بجی tes Eto et ehe‏ لفون ر ونیم دود , 


نها موت : PANA‏ ہے 
3 ; عليه etal ser‏ :لوی EN A PPT ge‏ 
وشم میس مر AY a‏ کان تاصریون سبي بش فھمجوان بصع لن تابون اها spt BOVE‏ کر Anhang‏ شتجارد امخطلبقہ 


احاسيسي وستماعرہ) في رای is‏ طز اص Bee‏ بادرس عر مسو da‏ وکن ضرورد Anal ge‏ 
ta A re‏ مت سے سے تست 


hail‏ مه نه ونما 
are‏ الد ae “Sear‏ ها ود و 


gr ۳ ۳ ۱‏ بد سس 
تااوروبیقبہ DUO‏ فی ANS gpl by uds Zend‏ مستجر: 
on ۰‏ ی Ye Er PATA‏ 
Pr‏ رت میس ١‏ أن تصدیة Dic‏ عاب مسرل س قدداء Oey‏ رت 6 کے 
y ART, the,‏ و ns‏ تدم دنه نش EEE Een‏ 
fl, A »‏ ۱۰ مل راردات po‏ من باه در یت 
وو سوفن JU‏ ی 
فنتھ بے الشحام ضرز pre bead‏ 
ner Lac‏ مامت مس heran a PER‏ ات رت جا 
تمس را Lo ae pen‏ سب 
ps‏ صسخم جیہے ارھزی aerate La‏ ماد وق 
ور eons‏ و می ہم فیرہ کی Bema Se es Jeans‏ 
ps a Er‏ ھی سمال 


سنا د 


۱ E a 


وراج شعو عن ARS Appel‏ بصعد Tl zung‏ 
مود دمسر لن نتنقی Jade‏ ۰ فبوقنا 
وٹ بعلي انم و سبع قب la‏ عن اجراه لجاري على تا هم میدس ین 
سول مدع موه Ps‏ الإلسان الصریه Ls ont‏ دما ان مد بطل 
ses‏ هه ہام سلم one Aue‏ يي مت er ay‏ 
A rs wy‏ شط pra) USA‏ مما ليسم من 
EEE‏ کہ لوب میں anal)‏ ۔ وین اترات laa ey‏ وخ ھے 
Ach ar: DT a 410 =? Y)‏ شصاهم. تار صا . alcala (fly‏ نہس من دورء ن سهد 
vu‏ فهدا ابضا محفي Sg‏ وا pa‏ عل gies‏ سرق o‏ مسر ونا .. وائسيصة راهم . deanery‏ في تومه 
حرط لاحب لصون Baga)‏ ,. واشهرسونان .. وشونیمدا قور اقب فلا ane‏ لله و 
a‏ مین eb‏ ہج و مدع بت ۰ و۲ بهجه at‏ رم ملع 
ااال م "سر ۰ 
تس ریا ور ۲ wall‏ مشر TB y e tas‏ 
iaa‏ ند patna‏ ٹسڈوید سنوی من AY‏ لهتست د ۰ مرف صن سس لی زی ال هده ناب a‏ نے فش سس iy‏ مو 
E -‏ عیمس کر 1<[ ne‏ اه 
سح = “AS‏ بو مدا انفار page‏ مب باس o‏ ناسین ای الفضجان لجراشيه تابر نا رای برا سه اسلا فا مسج 
سس نون تس رن Ars pap‏ نار در راید CAMARA‏ خن 
ےر hata‏ بسمية dt y‏ ظاےفبین نش مه y‏ في ond‏ سيا !9 لما وربشط - deepens y‏ 
بت ره dados‏ فى tua Yad Us‏ انور دابا إلى سلاد وهی یجید Due‏ ساوح بقار انمي وبول خصومة قسخصية می ودی spend‏ 
A‏ کے eg‏ تھے yal‏ صحف Ad fal!‏ افریمة añ is‏ الم bt‏ نے un‏ جقصسك ہنغاصراھا و مر من 
وان rere‏ شک DOM Aly STE un‏ محلقات نخری لہ رخات i Je MiP‏ ل سرع a AAA‏ 
A‏ ہیں ا e bald‏ ليسي روف 
TRAE a ee deis =‏ 
y adagio au. SST‏ من Agfa il‏ وا ری مج may‏ آلا رای قاس IS ee‏ 
کت سس er‏ حظر A pia‏ الإغشبة (تصلظ pad Rein ayy r perverts‏ بشید 
Ss 3 Er a‏ ما ریت فزرسی سے عع د ستيار دم نس تم هرب سوت ee, oi‏ و دزم يف دهم 
‘gin‏ » سود من i daa pelt‏ عنهنسا ad‏ بااؤنشرند۔ Jl y tego‏ من اد الاجر 
کی مہ جهن سن اسر en Seg Ware bene‏ مه wher: Gere‏ تماد الأوروبي- وصایلتی في قبرید دجانا خلال ١‏ محل یه هنا قشع معيو قذي 7 Ray‏ 
CH‏ ض regen‏ ریم سیل ee ci tias Abi o a e ad sickens es ip Caley pat‏ 
ای ااه ee‏ سر می مت شش سے 
5 
Sen om er‏ صلی موی اہر مسر وه be et pled JOAO ugh, git‏ جب موق اند ADN‏ 


توم PE J‏ 
AS od :‏ 
le‏ يخس fia‏ الدی سو ہیر ہم دان چذبه غن- ورير IA‏ وجاعوا جلابعون Sam‏ 
ده etre‏ عل مسوم سر يبد عر كل سورہ لوم موه وله ومد دمص رنه ما De re‏ صو کے hg)‏ کے جح = لاه 


داخل جمھورۂ guta‏ الصربية شد جنبھا سای ۳ ۱۲ 
بوص جد ماس wipe E‏ 
dirt |‏ یر سم رزیت تافر ر صم المت bet‏ » مضه 
یداه حداجا ارت مس AÑ‏ 


استمرار هذا احال من احال.. الأمة مجمعة على أن ما تتشره «الشعب» فى حملتها ضد 
يوسف والی هو الحق والحقيقة.. وأكدته عشرات التقارپر منشورة على مدی ۱۰ سنوات... 
هناك إجماع وطی على أن الشعب تعرض - ولا یزال - إلى أكبر حملة مخربة للصحة 
العامة.. وأن السموم التى نشرها والی من إسرائیل وغیرها.. هی السنول الأول عن الانتشار 
الوبائى للأمراض BA‏ 

ومع ذلك فان الحكومة لا تقول شيئا.. ووالى طبعا لن يقول شینا.. ولكنه مستمر فی 
موقعه.. وفى إصدار القرارات ا خربة وكأن شيئا لا يحدث حوله.. بل يدعى أنه ينفذ سياسة 
الدولة.. ونحن نقول: على ممثلی الدولة.. أن يقولوا.. هل حقا اتخذوا قرارا سريا بإبادة الشعب 
المصرى.. وأوكلوا إلى والى مهمة التنفيذ.. فى إطار السياسة التضامنية للوزارة!! 

ونحن نزعم أن الدولة لم تعخذ هذا القرار.. لأن هذا الأمرلا يمكن أن تتصوره Más‏ 
ومنطقا..ويتعارض مع النظر السليم إلى وطنية الدولة.. مع انتقادنا لها بالتردد.. وعدم الحزم 
الكافى مع أعداء الأمة.. ولكن الدولة مصرة على أن تضعنا - بصمتها - فى موقف «الساذج» 
الذى يحسن الظن بها.. 

وقد لمسنا إشارات الاستجابة من الحكومة عندما أعلن د. ا جنزوری عن تشكيل لجنة لمراقبة 
نقل التكنولوجيا من حارج.. (وقد فسرنا ذلك على أنه يستهدف ‏ من بين ما يستهدف - 
وقف شبکة المعلومات الإسرائيلية بوزارة الزراعة الصرية» ووقف استيراد السلع ا مھندسة ورائيا. 

بالنسبة للنقطة الأولى جاءنا الرد من مجلة الغرفة التجارية الأمريكية التى قالت أن السيد 


أبو هدب المسئول الکبیر بوزارة الزراعة - وصل إلى تل أبیب لمتابعة تطوير شبكة الكمبيوتر 


الإسرائيلية.. 
وبالدسبة للنقطة الثانية: أعلن د. يوسف والى على الملا استیراد الذرة الهندسة ورائیا من 
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والبلد يتجه بذلك إلى حالة من اللامعقول.. 


KA KF XK 
نحن نقول إن الشعب يأكل سموما.. وآثار ذلك بادية للعيان..‎ 
کل العلماء الشر فاء آیدونا فی ذلك..‎ 


ا حکومة صامتة.. 

ونحن نحاکم فی قضية سب وقذف!! 

أى سب وقذف یا سادة.. نحن نقول الشعب يأكل سموم والى.. ويصاب بالسرطان 
والفشل الكلوى والكبد الوبائی .. إلخ.. إلخ.. والعلماء موجودون والمعامل موجودة.. والتقارير 
العلمية موجودة.. هذا موضوع تبحثه ا حافل العلمية وتفصل فيه.. ولا تفصل فيه احاکم.. وأى 
محكمة تريد أن تفصل فى هذا الموضوع ہما يرضى الله والقانون.. فلابد - كما ذکر أخى 
الأستاذ صلاح شبكة احامی ب آن تستدعی ad‏ من العلماء dr‏ = وهذا الأمر يحتاج لشهور 
متدة.. لأننا لا نتتحدث عن مادة سمية واحدة.. ولكن عن مشرات الواد اختلفة.. من 
البیدات احظورة دوليا.. والتقاوی والبذور المهندسة وراتيا.. والهرمونات.. وشتى أشكال وألوان 
الحرب البيولوجية التی تشنها إسرائيل علینا - من حلال یوسف والی - ولم تدع کائنا تحت 
ell‏ أو فوق سطح الأرض .. أو حتی فى الهواء.. حتی أصابته.. فقد وصل الأمر إلى استیراد 

نحن نقول إن وزیرا يقعل شعبا.. والليابة تقول.. لقد شتمتم وزیرا.. ألم آقل اننا نتجه إلى 
واحدة من أسوأ مسرحیات اللامعقول.. 

فما بالکم .. ونحن نعود للمثول آمام محكمة.. اأعلنت على الملا آنها تمیل إلى الفصل 
السریع فى القضایا.. وأن السألة مجرد جنحة.. فإذا كان والی.. يتعمد الاضرار بالشعب.. فهذا 
الأمر لا تحسمه إلا المناقشة العلمية واطبراء.. حقا لقد قال العلماء وابراء کلمتهم من قبل.. 
ولکن يجب أن یقولوها فى حضرة ا حکمة ویتعین أن تقتنع بها.. أو لو رأت الأمر معقدا.. 
ll‏ عن نظر الدعوی.. أو تحکم بعدم الاختصاص !! 

ولا نريد أن يسجل فى تاريخ هذا الوطن.. أن كتابا حوکمرا فی قضية «قتل شعب) بأسره 
على أساس أنها قضية «سب» لشخص واحد. 

dde سیر‎ 


۷٦١ 


أرجو أن تلاحظ آننا لا نكرر ما نکتبه.. ولکن نظرا لتکرار نفس النوع من ا جرائم يبدو أننا 
نکرر.. بالضبط كما تقول الأخبار کل يوم نبأ يبدو مکررا (إن اسرائیل تقصف جنوب لبنان).. 
فهو ليس مکررا.. والصحیح آنها تضربها کل یوم بغارات جديدة. 

نفس الشیء .. فان یوسف والی یضربنا کل یوم.. فحتی الدواجن البلجيكية السمومة 

ولاحظوا أن كل آوروبا مقلوبة الآن رأسا على عقب.. بسبب اکتشاف أن علف الدواجن 
البلجيكية قد أدى إلى وجود مادة تؤدی إلى السرطان.. کل دول آوروبا تحظر الانتا ج ا حیوانی 
والداجنى البلجیکی.. وتطارد كل منتجانها وتسحبها من رفوف انحال.. وتطارد كل الواشی 
بحثا عن مادة الدیوک‌سین.. وانتقلت ارب إلى الأسواق الأمريكية التى استوردت بعض 
منتجات بلجیکا.. وامتدت ا حرب إلى کل أركان الأرض.. واستقال وزير الزراعة البلجیکی 
ومعه وزير الصحة.. آما أصحاب شركة الأعلاف فمعرضون للمحاکمة.. 

ولاحظوا Lil‏ نکتب عن الهرمونات والسموم منذ عام ۱۹۹۰ .. ولم یتحرك أحد فی مصر.. 
وهذه أكبر اهانة للشعب الصری.. وقد شعرت بمرارة آکبر عندما قرأت عن حركة جماهيرية 
عارمة فى فرنسا یتصدرها علية القوم.. OY‏ شركة أمريكية تقوم بتجربة العقاقیر الطبية على 
الکلاب الفرنسية.. وا حرکة بطبيعة الخال للتضامن مع كلاب فرنسا!! 

شعب مصر وأرضها الزراعية تحولا إلى حقول تجارب جرائم الصهيونية البيولوجية منذ ۱۷ 
عاما.. ونحن نصرخ.. وما من مجیب.. 

ولیس هذا هو الدرس الوحید لكارثة الدواجن البلجيکية.. آقصد أن هذه الكارثة ليست 
درسا نظریا.. بل عملیا أيضا.. فقد نشرت جريدة «الجمهورية» احکومية.. أن الدواجن 
البلجيكية دخلت السوق.. وصرح مسنول بوزارة التموين والتجارة ا حارجیة أن الوزارة لم 
تستوردها.. وأن وزارة الزراعة هی السئولة عن ذلك. لأنها تعطی تراخیص استیراد لمن ترید.. 
بالإضافة لمسئوليتها عن احجر الصحی. 

ثم أعقب ذلك بيانات من وزارة الزراعة تنفی استیراد أى ورك دجاجة بلجیکی.. قلت فى 
نفسی: لعلنا ظلمنا والی ووزارة الزراعة.. من غير العقول أن یکون والی.. بلغ به احشراف 
الجريمة إلى حد البحث عن السموم فى کل مکان من العالم لاستیرادها .. بل یکفی ما يأتى 
من إسرائيل.. ولکن مع الأسف اطلعت على تقرير من بروکسل منشور فى جريدة «الحياة) 

۱1۱ 


اللندنية بتاريخ ۱۹۹۹/۱/۵ .. يؤكد أن مصر استوردت مزخرا هوم الدجاج البلجیکی ہما 


قيمته OVE‏ ملیون فرنك بلجیکی !! 
والآن.. ألا توجد فی مصر حکومة GAS‏ فی هذا الأمر.. لتشعر المصريين بأنهم جزء من 
البنی آدمیین ؟ 
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كنت وعدت القاریء بالترکیز على السموم الإسرائيلية التى دخلت البلاد على يد يوسف 
والى.. ولکن جريمة استيراد السلع الهندسة وراثيا تفرض نفسها.. لأنها كارثة جديدة وشيكة.. 
فقد أعلن والى الزراعة.. أن الذرة الهندسة وراثيا ستباع فى الأسواق قريبا.. وأنه یسعی لتوسيع 
التعاون مع الولايات المتحدة فى مجال الهندسة الوراثیة «أساسا».. «وفى مقدمة» هذا التعاون!! 

وهو تعاون لن تكون فيه مصرإلا فى جانب المتلقى... والمستورد.. والحقيقة لقد تسربت لنا 
هذه السموم من أمريكا واسرائیل.. خلال السنوات ا ماضیةء والآن فان والى يريد أن یفتح 
لباب على مصراعيه ورسمیا.. بصفقة الذرة. وقلنا من قبل إن والى فرغ قرار وزير الصحة من 
محتواه.. بمذكرة تفسيرية.. تتحدث عن الشفافية (وهو ما يعنى ضرورة وضع بطاقة على 
السلعة تشير إلى أنها مهندسة وراثياء أو ما يعنى منعها إذا ثبت أنها ضارة بالصحة).. ثم 
تتحدث عن معنى عكسى.. وهو عدم وضع عراقيل أمام حرية التجارة!! 

هذه المذكرة ا حبیفة ليوسف والى هى بيت القصيد.. وهی محور حرب طاحنة قائمة بين 
أوروبا وأمريكا الشمالية منذ عشر سنوات.. 

ثم لتمرير السلع الأمريكية الهندسة ورائیا.. أنشأ يوسف I‏ الأمان الحيوى تحت 
رناسته.. حتی يتجاوز وزارة الصحة.. ود. اخنزوری.. وكل الحكومة! 

مساء يوم احمعة الماضى.. استمعت إلى القناة الفضائية المصرية.. وكان التحدث هو 
الدكتور محمود نصر رئيس معهد بحوث الهندسة الوراثیة بجامعة الدوفیة.. وعضو AA‏ الأمان 
الحيوى.. التى يرأسها والى.. وقال بالنص: 

Y)‏ يمكن الجزم علميا إذا كانت السلع المهددسة ورائیا آمنة من الناحية الصحية أم لا.. 
ولذلك توصلت الدول إلى وضع تکیت (بطاقة) .. للععريف بالسلعة أنها مهندسة ورائیا.. 
ويصبح اخیار للمستهلك فى اطار الحرية الشخصية.. وهو آمر شبيه بوضع تکیت على علبة 
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السجائر (بأن التدخین ضار جدا بالصحة) .. والستهلك حر.. وهناك آطباء ینصحون الرضی 
بالاقلاع عن التدخین.. ویعرفون مضار التدخین.. ومع ذلك یدخنون.. انها من قبیل ا حرية 
الشخصیة) . 

والآن تکفینا شهادة د. محمود نصر.. التی یقول فیها انه لا یستطیع علمیا أن يجزم 
بسلامة هذه السلع (المهندسة ورائیا» ویقارنها بالسجانر.. ألا تکفی هذه الشهادة لوقف استیراد 
هذه السلع .. خاصة أنه لا توجد ضرورة وطنية لذلك .. والأسواق العالية مليئة بالانتاج العتاد .. 
لاذا إذن وافقت لجنة الأمان الحيوى على استیراد الذرة الأمريكية الهندسة ورائیا.. وهل 
سيضعون بطاقة (تكيت) على الأرغفة فى الخابز تقول بذلك؟! بل حتى هذا الأمر مرفوض من 
أمريكا!! 
دور يوسف والى.. فى خدمة المصالح الأمريكية.. وأن قرار والى بإلغاء الحظر على استيراد سلع 
الهندسة الورائية جاء استجابة لطلب أمريكا. 

فتحت عنوان «مسئول الزراعة الأمريكى يحث مصر على فتح أسواقها». كتبت كريستين 
هوسر لوكالة رویتر من القاهرة فى ۰ IS‏ ۱۹۹۷ ما يلى : 

حث دان جلیکمان - وزير الزراعة الأمريكى ‏ مصر على فتح سوقها آمام الصادرات 
الأمريكية وقبول سلع الهندسة الوراثية» وهی القضية التی هددت صادرات آمریکا من ا حبوب. 

فمصر سوق كبيرة للولایات السحدة» و٦٦1‏ من وارداتها السنوية من القمح التی تبلغ 
خمسة ملایین طن تأتی من الولایات التحدة. 

وصرح جلیکمان للصحفین عقب اجتماع مع یوسف والی وزير الزراعة الصری Ob‏ «ما 
نریده هو التأكد من أن الأسواق مفتوحة وأنه لن تکون هناك أية حواجز آمام منتجاتنا». - 

وفی استجابة للضغط (lobbying)‏ الأمریکی, تراجعت مصر مؤخرا عن القرار الذی کان 
یشترط إثبات أن القمح وا حبوب الستوردة ليست معامحة ورايا (وذلك فی إشارة لاجهاض قرار 
وزير الصحة) . 

وكان جلیکمان قد أعلن فى خطاب فى وقت سابق «إننا والصریون نتجه لمواصلة وربما 
لضاعفة جهودنا لكى نعمل سويا بصورة علمية فى مجال قضايا الهندسة الورائیة» . 

دومن الواضح أنه لا توجد أية نية لفرض أى عوائق على ذلك». 
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وتضیف صحررة رويتر: إن ا حاصیل المعالجة ورائیا تحولت إلى قضية خلافية بین آوروبا 
والولايات المسحدة.. التی تصر على أن هذه ا حاصیل آمنة ولا تحتاج لوضع أى بطاقات 
«تكيت» عليها أو فصلها عن باقى السلع» وقد ضغطت الولايات المتحدة على مصر للتخلى 
عن شرط وضع MOLE‏ 

وکان القرار الوزاری المصرى قد حظر استیراد الأغذية العدلة ورانیا حتی يغبت آنها آمنة. 

والعروف أن صادرات آمریکا الزراعية pal‏ بلغت ١, ٤‏ ملیار دولار فى عام ۱۹۹۲ معظمها 
من القمح وا بوب الغذائية الأخرى. 

وأضاف جلیکمان «أنا أدرك جیدا أن مصر هی السوق الأولى لأمریکا فى مجال القمح 
وواحدة من أكبر مستهلکی اخبوب الأمريكية) . 

ولاحظ جلیکمان «أن مصر تعمل لتحرير تحارتها کجزء من الاصلاحات الاقتصادية 
ic‏ وقد رفعت القیود عن الانتاج» وعملت على انهاء الاحتکار ا حکومی لانتاج وتسویق 
القطن والقمح والأرز والذرة» ورفعت ا حظر الذی استمر تسع سنوات على استیراد حوم 
الدواجن. وقال: «إن مصر برهنت على صدق عزیمتها فی ازالة اجراءات مراقبة اجودة غير 
الضرورية وتسهیل اجراءات التفتیش ا جم رکی؛ !!! (علامات التعجب من عندى).. ولکن 
جلیکمان قال: «يجب على مصر أن تواصل طريقها فى اتجاه مزيد من الکفاءة والانفعاح 
والسياسة المستقرة) . 

استيراد القمح بالنسبة لمصر له اعتبار استراتيجى فی أمة يبلغ عددها ٠١‏ مليون نسمة 
وتمثل الأرغفة المدعمة بالنسبة لهم سلعة رئيسية. ويقول الوزیر الأمريكى: :إن القضية الأكثر 
أهمية للأمن القومى هى ملء البطن. فالناس لا يرغبون فى القتال عندما يطعمون (بضم 
الياء»» (انتهى النص عن Gray‏ 

وهكذا ينتهى وزير الزراعة الأمريكى إلى كشف الاستراتيجية الأمريكية تجاه مصر 
وشعبها (أطعم الفم تستح العین) .. لابد من ملء بطون الشعب المصرى حتی لا يفكر فی 
القعال.. 

وإذا كان المصريون مجرد بطن كالحيوان (مع أن للحيوان أحاسيس ومشاعر!!) فی رأى 
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التصریحات الرسمية لوزیر الزراعة الأمريكى هی وثبقة ادانة لیوسف والی.. واعتبرها بلاغا 

مفتوحا لكل السئولین.. ولکل من بهمه الأمر.. هذه التصریحات تعنی: 

١‏ أن الولایات المتحدة التی تعانی من ضانقة فى تصدیر انتاجها الهائل من احبوب الهندسة 
وراثيا (بسبب القاطعة الأوروية).. تتلمظ على السوق المصرية الکبيرة (أكبر مستورد 
للقمح فی العالم بفضل وزير الإنجازات والی). 

۲۔ ان تغطية احتیاجات الشعب الصری من الغذاء يجب أن تکون بالاستیراد وليس بالانتاج 
والاكتفاء الذاتی.. والاستيراد أولا من الولايات الشحدة.. التى تغطی 1٦٦‏ من واردات 
مصر من القمح (اکثر من ملیار دولار) سنویا. 

of ۳‏ أمريكا التى فشلت فی اقتحام السوق الأوروبية فی مجال الهندسة الورائية. وجدت فى 

4- أن اجهاض قرار وزير الصحة بمنع دخول السلع المهندسة وراثيا ele‏ عقب لقاء وزير 
الزراعة الأمريكى مع نظيره المصرى!!. 

ه أن موافقة والى على ذلك تمت لتحقيق المصالح الأمريكية.. OY‏ الهندسة الوراثية (هى 
القضية التی هددت صادرات آمریکا من ا حبوب). 

1 أن وزير الزراعة الأمریکی یتحدث عن تصمیم مصر وآمریکا على الضی فى طریق 
الهندسة الورائية.. دون أى قرار سیادی أو تشریعی مصری فی هذا الصدد.. 

۷- آشاد وزير الزراعة الأمریکی بسياسة یوسف والی التی خربت الزراعة الصرية.. على أساس 
رغم أن بامکان مصر أن تکتفی منها.. وأشاد بالتسيب الصری فی مجال مراقبة الجودة 
واجراءات التفتيش ا جم رکی.. وهو ما غمر الأسواق بالسلع الضارة بالصحة.. وهو 
کذلك ما يفتح الطریق أمام سلع الهندسة الورافية. ٠‏ 

A‏ أنه يجب ملء بطون الصرین بالأرغفة حتى لا يفكروا فى محاربة (اسرائیل) .. وهو لم 
يقل إسرائيل (ولکن مصر لا تحارب إلا اسرائیل)! واذا کان يقصد ¿Fight AS‏ 


۱6 


معارضة ا حاکم.. فهذا أيضا معنی كريه وغير دیمقراطی» وينم عن احتقار عمیق للشعب 
الصری. 
KA kde k‏ 
هکذا يعمل یوسف والی حدمة الصالح الإسرائيلية ‏ الأمريكية.. والأمر لا يقتصر على 
صفقة الذرة الهندسة وراثیا.. فمصر تستورد سنویا من الولایات التحدة ۱۰ آلاف طن من 
اللحوم العاملة بالهرمونات. 
کذلك فقد نشرت عدة صحف مصرية أن مصر قد وصلتها مؤخرا صفقة أبقار أمريكية 
مصابة بمرض اللیکوزیس العدی الذی يصيب الانسان بالسرطان (وهو مرض منتشر فی 
الولایات المتحدة بنسبة ..)1٦۹‏ ویضفط الأمریکیون لادخال هذه الصفقة إلى البلاد.. وهی 
محتجزة منذ آسابیع باحجر الصحی» ولولا نشر صحف العارضة.. فلریما دخلت هذه الصفقة 
إلى البلاد.. ولکن لاشك أن صفقات آخری قد دخلت البلاد من قبل. 
de de‏ * 
وهذا ينقلنا إلى اخرب الستعرة بین آوروبا وأمريكا حول هذا الوضوع.. لثری كيف تعمل 
المؤسسات الأوروبية دفاعا عن صحة شعوبها.. وعن مصاغها التجارية.. وکیف يعمل لوبی 
يوسف والی داخل مصر.. دون الرجوع إلى أى مزسسة!! ودون مراعاة الله فى هذا الشعب 
المنكوب.. 
ورغم أن الحكوعة المصرية لم ترد على ما نتشره منذ أكثر من ۱۰ سنوات.. إلا أننى عندما 
أرسلت بالإنترنت طالبا وثائق من الاتحاد الأوروبى.. وصلتنى فى البربد مجانا خلال أسبوع!!. 
وكانت حول ا حرب عبر الأطلنطى بین أوروبا من جهة وأمريكا وكندا من جهة أخرى.. 
وضو استيراد اللحوم الأمريكية والکندیة المعالجة بالهرمونات.. وهو القرار الصادر 
۰ سنوات.. واخرب اشتعلت En‏ حلول موعد تحدیدہ.. ومحاولة أمريكا الحيلولة 
دون ذلك.. لأنها تخسر بذلك ما يناهز ۵۰۰ ملیون دولار سنویا. 
مؤخرا فشلت مباحثات السید دان جلیکمان - وزير الزراعة الأمريكى ‏ مع نظیره الأوروبى 
فرانز فيشلر فى دبلن.. فى إلغاء قسرار أوروبا حظر استیراد اللحوم الأمريكية المعالجة 
بالهرمونات.. فالسيد جليكمان لا يفرض شروطه إلا على يوسف والى. 
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ففى الزتمر العالی للحوم صرح جلیکمان Lily‏ نعانی من أزمة هنا». واتهم جلیکمان 
آوروبا بأنها برفضها رفع الحظر عن اللحوم الأمريكية تعرض منظمة التجارة العالمية حطر 

وتقول نشرة «أجرا یورب» المتخصصة فى شنون الزراعة الأوروبية: إن لغة ا حوار بین 
الوزیرین الأمریکی والأوروبى كانت حادة.. حيث قال جلیکمان: ان مسألة الهرمونات تهدد 
بتدمیر نظام التجارة العالی برمته.. بینما أكد نظیره الأوروبى فیشلر أن الاتحاد الأوروبى - من 
حيث المبدأ ‏ کان aby‏ الستهلکین الأمريكيين بأنهم بخاطرون بصحتهم بتناول هذه اللحوم 
المعالجة بالهرمونات والنتجة فى بلادهم!!. 

وقال إن الأدلة التى قدمها العلماء تؤكد أن هناك خطرا واضحا من هذه السلع.. ولذلك 
فان وضع بطاقات (تکیت» علیها لم يعد خیارا مطروحا. 

ودعا فیشلر العلماء من كلا اخانبین لضرورة مناقشة الادلة العلمية التی یستند الیها الاتحاد 
الأوروبى. 

JU‏ إن ممثلیة الزراعة الأوروبية نظمت مؤتمرا حول موضوع مخاطر الهرمونات عام 
٥‏ وانتهی إلى أن الهرمونات یمکن أن تکون آمنة إذا استخدمت بشکل صحیح. ولکن 
ثبت بعد ذلك التاریخ أن هناك خطرا محققا على الصحة من جراء استخدام هذه الهرمونات 
من حيث المبدأ. وأضاف فيشلر أن مؤتمر عام ۱۹۹۵ كان قد حذر من الخاطر الرتبطة 
باستخدام ما أسماه « كوكتيل» المنتجات.. فى إشارة إلى الهندسة الورائية. 

وقد وصف وزير الزراعة الأمريكى الوضع قائلا: (نحن ندرك أن حلا سلميا لهذه المشكلة 
هولمصلحة کل الأطراف» ولكن لیس السلام بأى ثمن». وهكذا نجد أن المصطلحات 
المستخدمة هى مصطلحات الخروب. 

وكانت الولايات المتحدة وكندا قد edel‏ أنهما ستفرضان عقوبات على الاتحاد الأوروبى 
تصل إلى ۲۵۰ مليون دولار (عن طريق رفع الرسوم الجمركية ). وأعرب وزير الزراعة الأوروبى 
عن خيبة الأمل من هذه الحطوة الأمريكية وقال: كنا نأمل أن الولايات المتحدة سوف تأخذ 
فسحة من الوقت لدراسة التقرير العلمى للاتحاد الأوروبى قبل اتخاذ إجراءات انتقامية. 

آما فرانك والٹر - مدير القسم الزراعى بمنظمة التجارة العالمية ‏ فقد del‏ بتصريحات 
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متوازنة وأكد ضرورة مواصلة التجارب العلمية والبحشية للوصول إلى تقدیر موحد لمسألة 
مخاطر الهرمونات. ودعا إلى الأخذ بآراء العلماء الستقلین, ودعا احکومات إلى تأسیس 
هيئات وطنية مستقلة لاعلام الستهلکن حول الخاطر.. وطالب بالتوصل إلی اتفاق حول وضع 
بطاقات على السلع الهندسة ورائیا لإعلام المستهلك. 
ES‏ 

وهناك مزيد من التفاصيل حول الصراع الأوروبى ‏ الأمريكى حول سلع الهندسة الوراثية.. 
خاصة الذرة.. 

لکن أكتفى OV‏ بهذا القدر وأقول .. إن الرؤية الوطنية الحقيقية لابد أن تجعلنا اکٹر حدة 
من أوروبا فى مواجهة أمريكا.. لأننا لا نملك حتی الآن الوسائل العلمية الكافية لدراسة هذه 
اخاطر.. ناهيك عن أن مخاطر الهندسة الوراثية الحقيقية لن تعرف إلا بعد مدة من الزمن.. 
ويقول العلماء الشرفاء أنه لا يمكن التنبؤ بها لأنها لا تزال تحارب فى بداية الطريق. 

وكماذكرت من قبل .. یجب آن ندرس هذا اجال.. ol,‏ نقتحمه بمع dad‏ وبضوابطا 
العقائدية.. وتشير احصاءات ا جھاز الم رکزی للتعبثة والاحصاء إلى وجود ۷۷ عالا مصريا 
باخارج فى مجال التکنولوجیا الزراعیةء و۷۰ فى مقاومة الآفات و۷۹ فی الهندسة الورائية 
و44 فى مجال فیروسات ا یوان.. وقبلهم بطبيعة الخال العلماء الأجلاء داخل مصر.. وهم 
متوفرون ولا یستعان بھم؛ أو لا یعطون صلاحیات حقیقیة. ولکن ماذا نصنع لوزیر زراعة 
مصر.. الذى لا هم له الا الدعاية للتکنولوجیا الإسرائیلیة؟! ٹم يبيعنا بعد ذلك بأبخس الأثمان 
على أساس Lil‏ متخلفون تکنولوجیا. 

¥ 3 oF oF 

هذه هى القضية.. بكل رحابتها.. وأبعادها الفنية والدولية والعلمية.. وارتباطها بقضية 
الاستقلال الوطنی فى مجال التنمية.. وارتباطها بصحة الإنسان المصرى.. التى هی ثروتنا 
الأولى.. 

ينما مصر تتعرض رب بيولوجية - بالعنی الحرفى والدقيق للكلمة ‏ تقودها إسرائيل.. 
كيف یمکن ‏ حکمة أن تفصل فی کل هذه القضايا.. هذا تحميل الأمور أكثر ما تحتمل.. 
وتحميل القضاء فوق الطاقة.. وليس هذا تقليلا من إمكانيات القضاء المصرى.. ولكن احتراما 
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وتبجیلا له.. فالقضاء له وظيفة.. هی الفصل فی النازعات.. ولکن القضاء لیس من دوره أن 
يحدد مواقف مصر الدولية. . والسياسة الزراعية. . وييحث فى نوعية البیدات. . والهر مونات .. 
والهندسة الوراثية. هذا y‏ یعنی أنه لا توجد دولة.. لا توجد معاهد علمية متخضصة ومراكز 
بحئیه.. ولا توجد سلطة تنفيذية.. ولا يو جد برلمان.. ولا توحد وزارة خارجية.. الخ الخ.. 

إن تقزم کل هذه القضایا الکبری.. إلى قضیة سب وقذف.. هو ذروة الأزمة السياسية 
الطاحنة التى تعتمل فى البلاد. 

إن الشعب المصرى يرى أن يوسف والی يجب أن یکون وراء القضبان el‏ الكبرى.. 
فإذا رأى بدلا منه الأستاذ عادل حسين وصلاح بديوى والعبد لله.. والرسام المبدع plas‏ 
حنفى.. الذين لا يملكون فى هذه الدنیا الا قلما وريشة.. ولا توجد لأحد منهم أى خصومة 
شخصية مع والى.. فسوف تكون قصة طريفة (مؤلة) يتحدث بتفاصيلها وعجانبها الركبان. 

ستكون حديث كل مريدى مراكز الأورام السرطانية التى يرتادها الآلاف المؤلفة من أسوان 
للإسكددرية.. 

وستكون حدیث الناس حول أجهزة الغسيل الكلوى.. وفى المقابرء أما نحن فلن نخسر 
شیدا... لأننا عملنا بحديث رسول الله ومعناه: إذا رأى الناس الظالم فلم يضربوا على يدي 

Mee HH 

لقد رأيت فلاحی آبعدية والی.. وقد زحفوا إلى قاعة ا حکمة یوم السبت ا ماضی.. وتعانقنا.. 
وشعرت کم Ul‏ مدین لکل فلاحی مصر.. وشعرت بالأمل.. وبالئقة فى هذا الشعب العظیم, 
الذى لا يعطله إلا بعض أفراد النخبة المخقفة.. الذين کیرد على الارالك ویححدئون عن أنه 
روي mn‏ مخلصين أطهار فى شتى المواقع 

إن Ba‏ ك فى کل مكان.. دفاعا عن الوطن وعن الوجود.. من أبعدية 
والی.. إلى السنطة إلى العریش إلى ا حسینیة شرقية.. وخرجوا إلى درا ببلاغات 
للنيابة.. وجاءوا یتابعون سیر القضية بأنفسهم. 


إن هذا الشعب لن بهزم آبدا بإذن الله.. وستتواصل المسيرة.. وسيسقط والی. 


۹ 


UA |‏ الشعےب 
وجریده | (ai‏ شی الى نجاكم!! 


#اجهاز المحاسبات يؤكد :وزارڈ الزراعن آدخلت البلاد لحوما فاسدة. 
قاوالی يروج للهندسم الوراثيي فى مجلس الشوری. 
ئا وفى نفس اليوم تعلن أمريكا فرض قيود شديدة عليها!! 


جريدة «الشعب» ١4‏ مارس ۲۰۰۰ 
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يؤكد العلماء الوطنیون العلاقة التلازمة بین الانتشار الوبائى للأمراض اخطيرة.. وسیاسات 
وزارة الزراعة.. ویوسف lly‏ متهم بقتل الشعب.. وا حکومة صامتة.. والشعب صامت.. وان 
كان قد بدأ ینفجر لأى سبب عارض .. کانفجار القليوبية الذی أعقبه انفجار الشرقية بسبب 
حوادث مرورية.. بالاضافة لاضطرابات فی النصورة وتقلصات فى مختلف النقابات.. ولا ندری 
إن كانت هذه مقدمات لا هو آخطر أم لا.. ولکنها بلا شك رسائل واضحة لمن يفهم بأن 
الشعب يغلى تحت السطح.. وأن حالة الطوارئ لن تفع أهل الحكم إذا هم لم يقدموا الحد 
الأدنى المقنع للشعب.. بعد أن وصل الحكم إلى درجة غير مسبوقة من الهشاشة.. بحيث أصبح 
يرتعد من قناة فضائية عربية.. وعاجزا عن مواجهة «سوبر ماركت» يهودى.. وبحيث أصبحت 
مصر هی البلد الستباح لكل مغامر.. وبقاء والى فى مواقعه هو بمنزلة الإشارة الحضراء 
لاستباحة الوطن.. فإذا كان من يفعل مثله فى الشعب یصبح النائب الأوحد لرئيس الوزراء.. 
والأمين العام للحزب الوطی الحاكم.. والمسئول عن المشروعات القومية.. ورئيس جنة الإنتاج.. 
كأن فى ذلك دعوة مباشرة للعسابق فى طريق الشر.. باعتباره طريق السلطة والصوخان 
والصيت والغنى: مقاعد الوزراء .. رئاسة البنوك.. والجامعات. 

قلنا مرارا إن يوسف والى يسمم الشعب بالوقائع والستندات.. ولم يعد هناك مواطن لم 
يتأثر أو لم ير بعينه الآثار المدمرة لهذا الهمام؛ ولم تكن موقعة «احیار» إلا آخر موقعة شهدها 
الشعب وعانى من آثارها. 

وكانت « الشعب » قد نشرت فيما سبق عن اصرار وزارة الزراعة على استيراد خوم فاسدة 
من الهند .. وتم حريك دعوی ضد الزميل صلاح بديوى فى الاسكندرية .. وقد أنصفته 
احکمة إلى حد كبير.. ومنذ أسابيع قليلة صدرت شهادة أخرى من اهاز المركزى 
للمحاسبات pay)‏ جهاز أصبح تابعا لرئاسة الجمهورية) تؤكد صحة كل کلمة نشرتها 
«الشعب» عن استيراد وزارة الزراعة لحوما فاسدة من الهند.. بالاختراق لتعليمات رسمية تحظر 
ذلك.. وقد أكل الشعب المصرى أطنانا من اللحوم الفاسدة خلال عام ۱۹۹۸ .. وتم سجن 
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صحفیی «الشعب» لأنهم نشروا هذه ا حقائق.. وتمت ترقية السئول عن هذه الكارثة إلى رئيس 

بنك التمية الزراعی.. وتم تبیت والی فى مواقعه الشائخة. 
فى الأيام الأخيرة من العام النصرم ۱۹۹۹ .. أصدر اهاز المركزى للمحاسبات (قطاع 

الزراعة والری) تقریرا أكد صحة الوقانع التى نشرتها «الشعب» على النحو التالی: 

© صدرت توصیات محوالية من اللجنة العلیا للسیاسات الوقائية با حدمات البيطرية برفض 
استیراد اللحوم من الهند نظرا لتفشی وباء ا حمی القلاعية فیها. 

© أصدر وزير التجارة والتموین (د. جویلی) قرارا بحظر استیراد اللحوم من الهند بناء على 
هذه التوصیات التی أكدتها تقاریر وبيانات مکتب الأوبئة بباریس.. والتی حددت البلاد 
االية من امرض ولیس من ضمنها الهند. 

© ومع ذلك وافقت الهينة العامة للخدمات البيطرية على استیراد ۵ آلاف طن وم مشفاة 
مجمدة من الهند ساب وحدة اخ حدمات البستانية» بشرط سفر لجنة من الأطباء البیطرین 
للإشراف على إجراءات الذبح والتشفية والتجمید والتعبعة. 

© انتهت at‏ السياسات الوقائية للأمراض الوقائية والمعدية التابعة للهيئة العامة للخدمات 
البيطرية بعاريخ ۱۵ / ١‏ / ۱۹۹۸ إلى عدم الموافقة على الاستيراد من الهند» سواء فی 
ذلك اللحوم المجمدة أو اللحوم ا حیةء نظرا للموقف الوبائی للهند.. وأشارت إلى أنه يتعين 
بحث الموقف الوبائى للدولة ككل وليس كولايات. 

© ورغم ذلك وافقت الهيدة فى 165 / ۲ / ۱۹۹۸ على استیراد اللحوم المجمدة المشفاة من 
الهند مع مراعاة بعض الشروط (سفر الأطباء البيطرين للاشراف). 

© أكدت اللجنة العليا للسياسات الوقائية التابعة لوزارة الزراعة (فهى ليست طرفا معادیا.. أو 
حتى فى خارج الوزارة» ضرورة الاستمرار فى عدم استيراد الحيوانات الحية.. وحظر استيراد 
اللحوم اجمدة المشفاة من الهند الموبوءة بالحمى القلاعية.. وذلك اعتبارا من ۲۵ / ه ا 
۸ . 

© ومع ذلك أصرت وحدة الحدمات البستانية استنادا للموافقة المشروطة السابقة من الهيئة 
البيطرية على بداية إجراءات استیراد ٥‏ آلاف طن لحوم مجمدة مشفاة من ولاية أوتار 
براديش الهندية. 
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© بعد مرور أکثر من شهر دون وصول الشحنات ألغت هينة ا حدمات البيطرية موافقتها!! 

e‏ ولکنها عادت ووافقت a‏ حدود شروط معينة . . وهی تتمنل فی سفر نة فنية من الأطباء 
البیطرین للتاکد من سلامة الشحنة قبل ارسالها. وسافرت اللجنة بالفعل إلى الهند فی 
أغسطس ۱۹۹۸ . 

© ولکن قبل سفر هذه اللجنة وردت الدفعة الأولى من اللحوم بوزن ۵۰۰ طن ودخلت میناء 
الاسكندرية فى ۱۸ / ۵ / ۱۹۹۸ .. أى أن هذه الشحنة دخلت الأسواق دون إشراف 
اللجنة التی تم اشتراط سفرها لتجهیز وشحن اللحوم.. وبالتالی فقدانها لأهم شروط 
استیرادها. كما أن ذلك تم فى ظل الحظر الذی فرضه السید الد کتور وزير التجارة والتموین 
على الاستیراد من الهند. 

© رفض مکتب مراقبة أغذية الجمرك ۱۱۸۲ كرتونة وزنها ۲۳ ألف طن من اللحومء تم 
تجهيزها وشحنها فى أغسطس ۱۹۹۸ .. ويشير ذلك إلى احتمالين: 

)١(‏ أن تكون الرسالة قد تم تجهيزها وشحنها قبل وصول اللجنة.. وهذا يعنى فقدانها لأهم 


شروط استيرادها. 
(۲) أن تكون الرسالة قد تم تجهيزها وشحنها بعد وصول اللجنة .. ما يعنى عدم قيام 


eH oF 
کرتونة‎ ۱١۷ ۰٦ ویشیر التقریر فى أجزاء آخری إلى أن وحدة ا حدمات البستانية قامت ببيع‎ 
من أجزاء اللحوم الفلانك والبریسکت إلى القطاع ا حاص باخالفة لشروط مديرية الشنون‎ _ 
الصحية ومکتب مراقبة آغذية ا جمرك.. الذى اشترط عدم طرح هذه الأجزاء للتداول الباشر..‎ 
وحصل على تعهد کتابی من مندوبی الوحدة بتصنیعها با جازر ا حکومیة التابعة للوحدة قبل‎ 
Age الافراج‎ 
de 3% بد ید‎ HK 
ألف جنيه عبارة عن‎ ٤١ والطریف أن حسابات وحدة ا حدمات البستانية تتضمن انفاق‎ 
مصاریف نشرية وا کرامیات (الاسم اللطیف للرشاوی) أثناء سحب العینات من اللحوم‎ 
. ۱۹۸۱ الستوردة وتسویتها بدون مستندات.. با خالفة لأحكام القانون ۱۲۷ لسنة‎ 
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وأشار التقریر إلى مخالفات مالية ومحاسبية عديدة ليس هنا مجال تفصیلها.. ان ما يهمنا 
الآن أن التقرير اکد صحة كل كلمة ذکرتها «الشعب» حول هذا الوضوع.. ویکشف الاصرار 
اخیف من قبل قيادة وزارة الزراعة على إدخال هذه الشحنة الفاسدة.. وكأن الدنیا قد سدت 
منافذها ولم تعد هناك حوم الا فی بلد موبوء باخمی القلاعبة.. وهو منتهی الاستهتار بحياة 
هذا الشعب. 

ونحن نقول إن من يترك مسئولين على هذا الستوی فى مواقعهم .. بل ويرقيهم إلى مواقع 
أعلى .. يتحمل مسئولية أكبر أمام الله والشعب. 

یقول العا مون ببواطن الأمور فى وزارة الزراعة أنه لا توجد فى ا حقیقة علاقات بين وزارتى 
الزراعة فی مصر واسرائیل.. ولا توجد ملفات وثيقة بهذا الصدد .. وأن واقع العلاقة إنما هو 
علاقة سياسية بين وزارة الزراعة المصرية ومنظمات وجهات سياسية إسرائيلية ( کم رکز بیریز 
للسلام) أو وزارة حارجیة الإسرائيلية. 

ہس 151 عدت ت الی اتفاقیات ee‏ وس تحد آنها و بین وزارة 
إسرائيل ا تعامل مع وزان الزراعة سر 2 مع جهات أخرى!! 

ویقول يوسف والی al‏ ينفذ سیاسة الدولة ۳ er‏ هذا جزء من الحقيقة .. Ul‏ اخزء الأكبر 
فیکمن فی وجود مسعویات من العلاقة بين والی والاسرائیلین لا يطلع علیها أحد من 
الستولین الصرین. یقول البعض إن هذه مجرد استنتاجات من قبلنا.. اذن اقرأوا معنا هذه 
الوثيقة العجيبة التى لا یمکن أن تجدوا منبلا لها الا فى مصر.. والا بین والی واسرائیل.. 
والوثیقة صادرة عن الکتب الفنی للإدارة ال ركزية لشعون العلاقات الزراعية احارجية بوزارة 
الزراعة.. وفیما یلی نصها: 

مذكرة للعرض على السید الأستاذ الدکتور عادل البلتاجی 

فى اتصال تلیفونی الیوم من وزارة احارجية «ادارة اسرائیل» استفسر السيد الوزیر الفوض | 
فتحی حسان عن اجتماع تم عقده فى مصر بین مجموعة من القطاع احاص الاسرائیلین 
ونظرانهم فی مصر تحت إشراف وزارة الزراعة الصرية, حيث طلب السید سفیر مصر فى 


أشن 


إسرائيل فى اتصال تلیفونی عاجل موافاة سيادته بعض تفاصیل هذا الاجتماع وما تم التوصل 
إليه من خلاله, نظرا لقيام الصحف الاسرائيلية بنشر تفاصیل هذا الوضوع نما یعرض سیادته 
إلى ا حرج ء نظرا لعدم معرفة سيادته بهذا الأمر. كما أضاف السید/ فتحی حسان أن السید 
سفیر إسرائيل فى مصر قد تحدث فی هذا الشأن وعرض اعطائه صورة من مذكرة التفاهم وما 
م العوصل إليه من اتفاقات تم توقیعها من كلا الطرفین. الأمر الذی ترفضه وزارة اخارجية 
حيث تفضل ا حصول علیها من ا جھات الصرية العنية, كما یرجو السید فتحی حسان اعتبار 
الأمر مهما وعاجلا. 
والأمر معروض على سیادتکم برجاء التکرم بالنظر. 
التوقیع : عطبات النشاوی 
مديرة الکنب الفنی 
KK KH‏ 
وتشیر هذه الوثيقة حالة الاضطراب القصوی التی أصابت وزارة ا حارجیة الصرية.. عندما تم 
نشر مذكرة تفاهم فى الصحف الاسرانيلية .. ووزارة ir‏ الصرية وسفیر مصر فی 
إسرائیل.. ورئیس إدارة اسرائیل باخارجية المصرية کالطراطیر آخر من یعلم.. وقد بلغت الهانة 
إلى حد أن عرض سفير إسرائيل فی القاهرة على وزارة ا حارجیة الصرية أن یمدها بصورة 
(فوت وکوبی !!) من مذكرة التفاهم. 
وقد Lil‏ تقریر عطیات النشاوی .. إلى تعبیرات «اتصال تلیفونی عاجل من احارجية 
الصرية.. وأنها تعتبر الأمر مهما وعاجلا). ثم أضافت السيدة عطیات تأشيرة أخرى لعادل 
البلتاجی - وهو المسئول عن العلاقات ا حارجیة بوزارة الزراعة - تقول : (رجاء الاحاطة بأن 
وزارة اخارجية تلح فى طلب التقریر ا خاص بذلك, لیتم ارساله إلى السيد سفیر مصر 
بإسرائيل) . 
eK KK‏ 
نتحدی أن تحدث هذه الوقائع فى علاقاتنا اخارجية.. الا فى مجال علاقة والی باسرائیل. 
وتأكيدا لا ذکرناه من قبل عن العلاقات الشاذة بين والی واسرائیل .. وأنها غير منظمة فی 
إطار علاقة بین وزارتی زراعة.. یمکن أن نشیر إلى وثيقة التعاون الزراعی وتطویر الاستیطان 
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bey‏ التعبير Settlement‏ ) فی منطقة اللوبارية .. حيث ند GLOW‏ بین وزارة الزراعة 
الصرية ووزارة احارجية الاسرائيلية وم رکز التعاون الدولی (ماشاف) .. دون أن يرد أى ذکر 
لوزارة الزراعة الاسرانيلية. 
الهندسة الوراثية لوالی؛ 

تعانی الهندسة الوراثية فى مجال الزراعة من احتضار متسارع على مستوی العالم.. ولکن 
یوسف والی یعحدث - وکأنه خارج من القبور- آمام مجلس الشوری عن فضائل ومزایا 
الهندسة الورائية.. فهذا الوالی لا يراعى فى هذا الشعب إلا ولا ذمة.. وهو يريد أن يحول شعبنا 
بأسره لحقل تجارب لمواد غذائية لا يقبل أن يأكلها الأمريكيون ولا الأوروبيون. 

وهو يروج إعلانات عن ازدهار الهندسة الورائية فى أمريكا فى ٤‏ مارس ا حالی.. وفى نفس 
الیرم كان الإعلام الأمريكى يتحدث عن فرض قیود جديدة على الهندسة الورائية!! 

فنقلت وكالات الأنباء ومحطات التليفزيون الأمريكية عن صحيفة الواشنطن بوست أن 
إدارة كلينتون تعد لإصدار قرار يضع ples‏ ومواصفات ا حاصیل الزراعية العضوية (الطبيعية) . 
ہما فی ذلك فرض حظر على الحبوب الهندسة ورائیا فى الواد الغذائية الصنفة 7 
عضویة (طبیعیة) .. ونقلت الصحيفة عن بعض الصادر قولها إن هذه اخطوة جزء من ا جھود 
التى تبذلها إدارة کلینشون للسوصل إلى أول تعريف رسمی دقیق لصطلح «عضوی» .. 
وستکشف وزارة الزراعة الأمريكية رسمیا فی الأسبوع القبل عن هذه القواعد الجديدة. 

وستحظر هذه القواعد استخدام البیدات فى احاصیل الصنفة على أساس آنها محاصیل 
عضوية» وستحظر استخدام الترسبات الطينية کمخصب وستحظر الواد المشعة, وستقید 
بشکل شدید استخدام الضادات ا حیویة فى حیوانات الزارع. 

وبالاضافة محاولة ارضاء الستهلکی الأمريكبين التزایدین الذين یشترون الأغذية العضوية 
(الطبیعیة)ء فان هذه القواعد تستهدف آیضا نزع فتیل الصراعات التجارية مع أوروباء التى 
تحظر استیراد بعض النتجات الأمريكية بسبب ا خاطر غير ا حسوبة للهندسة الورائية. 


هذه القواعد احديدة ستصدر فی وثيقة من أکثر من ٠٦٦‏ صفحة: وستحول إلى قانون 
خلال ٦‏ شهور » ولکنها ستکون محلا للمناقشة العامة لمدة legs ٩ ٠‏ > ومن احتمل أن تحری 
عليها بعض التعديلات . 


۱۷۸ 


القواعد الجديدة ربما تکون الطریق - واحدیث لا یزال للواشنطن بوست - لانهاء النزاع 
التجاری مع أوروباء وذلك بطرح حبوب بدون هندسة وراثیة وخوم بدون هرمونات ومضادات 
حیویة !! 

والعروف كما تقول وكالة «الأسوشيتدبرس» أن سوق المنتجات العضوية (أى النعجات 
الطبيعية التی لا یستخدم فى انتاجها کیماویات) .. فى تزايد مستمر فى الولايات المححدة 
وسيصل حجم هذه المبيعات إلى ٦‏ مليارات دولار هذا العام وهذه التجارة تتوسع بنسبة 1۲۰ 
سنويا على مدار العقد الاضی. ولكن استفتاءات الرأى تقول إن نصف السكان الأمريكيين 
يأكلون هذه المنتجات على الأقل بصورة غير منتظمة.. Oly‏ توسع هذا السوق سيشهد قفزات 
كبرى فى السنوات القليلة القادمة. 

* nn... 

هكذا شاءت ارادة الله أن يخزى والی فی نفس يوم ادعاءاته الفارغة آمام مجلس الشوری.. 
إن الأسياد لم ييلغوه بالتطورات.. لأنه فتح لهم أبواب مصر.. وهم سيظلون ينتجون بالهددسة 
الوراثية للتصدير للعبيد فى العالم الثالث فی بلاد كمصر.. حيث يوجد لهم وكلاء لترويج 
السموم وحصد أكبر الأرباح فى أقل الأوقات. 

وقبل ذلك بأيام وفى ۲۸ ۱ ۲ / ۲۰۰۰ عقد مؤتمر دولى فی أدنبرة.باسكتلندا فى إطار 
سلسلة مؤتمرات تنظمها منظمة التعاون الاقعصادی والتنمية بعد مطالبة مجموعة الدول 
الثمانی الصناعية الكبرى بمزيد من المعلومات عن الأغذية المعدلة. 

لاحظ الدول الغمانی الصناعية الكبرى تطلب مزيدا من المعلومات .. ولكن السيد والى لا 
يطلب مزيدا من العلومات ويغرق البلاد فى الهندسة الوراثية؛ ويعمل بعض أفراد أسرته 
كموظفين فى شركة مونسانتو!! أكبر شركة لترويج هذه السلع غير المأمونة.. ویشرف على 
إدخال هندسة ورائية من إسرائيل وأمريكا. 

واکدت الوزيرة البمريطانية فى مؤتمر أدنبرة أنه «مازال من السابق للأوان القول Ob‏ 
تكنولوجيا الأغدية المعدلة وراثيا يمكن أن تحقق المتوقع منهاء وأنه ينبغى عدم تعريض صحة 
الانسان والبيئة للخطر؛. 

وبمناسبة هذا المؤتمر اندلعت المظاهرات فى بريطانيا.. واعتلى محتجون سفينة محملة 

۷۹ 


بفول الصویا العدل ورائیا وأجبروها على العدول عن محاولات افراغ حمولتها فی بریطانیا 
(فول الصویا هو الذی سمم به يوسف والی بنات وأولاد مصر من خلال البسکویت 
الدرسی) . وسنواصل الحديث عن الهندسة الوراثية حتی لا تکون مصر هی الدولة البلهاء 
الوحيدة فى العالم .. بسبب ضعفها أمام اللوبی الصهیونی والأمریکی.. وعندما توأد باذن الله 
هذه الهندسة الشيطانية فى العالم بأسره ستعرفون آننا الصوت العلنی الوحید الذی قاتل 
ضدها.. ودافع عن هذا الشعب البائس.. وستذکرون كيف خرست الألسنة ا ماجورة .. التی 
استحت OY‏ جیوبها امتلأت با مال اخرام للوبی الصهیونی.. وستعلمون وستقولون انه كانت 
هناك رابطة عضوية بين الهندسة الورائية وا حیانة الوطنية.. وبين الهندسة الورائية وقتل الشعب 
الصری وتحویله إلى حقل تحارب لش رکة مونسانتو وغیرها, ولکن ساعتها سیکون کلاما 
تاریخیا.. ونحن نطالب Ob‏ نسمع صوتکم الیوم.. فسیسألکم الله عن صمتکم جمیعا أيها 
العلماء.. أيها الفکرون.. أيها النقفون.. يا نخبة الأمة.. تذ کروا أنه لا توجد هينة واحدة من 
العاملة فى ا حقل السیاسی أو الدعوی أو الثقافى أعلنت بیانا واحدا ضد السیاسات التدميرية 
لیوسف والی.. هل ستقولون إن الکلام غير مؤثر؟! ولکنکم تتحدئون فى آمور أخرى كثيرة.. 
فهل آنتم غير جادین فی هذه الأمور التی تتحدئون فیها؟! 

لاذا وصلت الغيبوبة إلى حد أن الاعتداء على حياة أمة بأسرها لا يحرك إلا نفرا قلیلا للغاية 
من النخبة الثقفة.. على رأسها هينة الدفاع عن «الشعب» ؟! هل ماتت الأمة؟ بینما الأغلبية 
الصامتة ترسل تأییدها لنا سرا.. وتتتفض ضد حوادث الرور فحسب. 

فی أى زمن نعيش ؟! آقول لکم إن البطولة الفردية لفرد أو مجموعة ضئیلة من الأفراد لن 
تصلح اجتمع .. ولن نخطو خطوة واحدة للأمام.. بدون حركة جماعية للشعب.. وفی اطار 
منظم.. لاذا لا Oy told‏ دفاعا عن کرامتکم؟! لاذا لا تشکلون فى كل قرية وکل حى لجنة 
ضد جرائم یوسف والی؟! ولاذا Y‏ یتلقی رئيس الجمهورية کل صباح ۱۰۰ برقية على الأقل 
تقول له: لا لاستمرار والی فى ا حکم.. کفی ربع قرن من تخريب الزراعة واختراق البهود.. ان 


مرسل البرقية لن یعتقل على الأغلب. 
افعلوا شيئا لکسر کبریاء السلطة.. لتعرف السلطة أن الانحناء للشعب كرامة لها.. ولیس 
اذلالا. 


قولوا لأهل ا حکم.. إن الله يحب أن يسأله العباد.. ویحب أن یستجیب لهم.. فما حکامنا 


۱۸۰ 


يكرهون منا أن نسألهم أن یرفعوا Le‏ بعض البلاء؛ اذا يستكشرون على الشعب أن يطلب 
ويستكشرون على أنفسهم أن ينزلوا عند رغبة الشعب.. رغم أنهم يأكلون من خير الشعب.. 
ومن أموال الشعب؟! وقولوا لأنفسكم.. مالنا .. بدلا من الانفجارات التى تحدث من أجل 
الکباری والحوادث المرورية.. لماذا لا نشكل لجان الشعب.. لرفع مطالب الشعب.. والتى las‏ 
بإخلاء الحكم من القتلة وأشباه الرجال والعملاء وكبار اللصوص ذوى الكروش الواضحة. 

إن الأمواج الهادئة.. المنظمة .. التوائية.. سيكون لها فعل السحر فى التغيير.. أما 
الانفجارات العشوائية فعلى شدتها تنتهى دون أن تحقق هدفا جوهريا الا تنفيس الغضب 
المكتوم. 

Lil‏ الذين يترددون فی الالتحاق بهذا الجهاد الشرعى العلنى ضد المنكر والباطل.. فنقول 
لهم تذكروا قول الله عز وجل: 

(ما آصاب من مصيبة في الأرض ولا في آنفسکم لا في کتاب من قبل أن نبْرأها إن 
ذلك على الله یسیر CD‏ لکیلا تأسوا علیٰ ما فاتکم ولا تفرحوا ہما آتاکم» صدق الله 


العظيم. 


YA) 


#هده jad‏ صعود وهبوط AS pil‏ مونسانتو آکبرشرکم أمريكيم للهندسم 
الوراثيم استهدفت احنکار الغذاء على مستوى العالم. 
8 الأمريكيون يرفضون منتجات شرك مونسانتو للهندس/ الورائی/ ووالی 


يتعاقد معها. 

« المزارعون الأمريكيون رفضوا بذورها المقیم/ باعتبارها فکره 
شبطانین احنکاری/. 

ھ ab‏ لفول الصويا كانت ضري قاصمة لونسانتو 
وللاقتصاد الأمریکی. 


8 خسانر مونسانت و بلغت ربع مليار دولار عام ۱۹۹۸ .. وهبوط أسهمها فی 
البورصی پنسیی ۸۵۰ خلال عام ۰۱۹۹۹ 
8 الستھلکون الفاضبون یدمرون منشات مونسانتو فی آورویا وأمريكا. 


جریدة «الشعب» ۲۸ مارس 07ج 


ni امھ‎ 4 


م 5 


يريد أن يدخل مالم پنسا ةسه د لا 


سنا تفاي تحعسیر موري علي ہوسف Y‏ - و الفط عليه في محان 
مي وسحه من Spas‏ . واضمدار AAD‏ لحي peak‏ في اسر 
وتلاف oa AP‏ 

إن قل كسيلية جمیده gd‏ وہوصف Ay‏ في bg‏ متها مزج من 
الإصابان py WATT bet!‏ لفصریین اه EB e ls ayu‏ 
فى فولاپقت pi dl‏ باشسون انار لے زملاٹھم 'لہریاہ نون 
سسب ¿Dd‏ تاشر ویوسف وقی باح jo Y ell‏ علاہین سس 
ua‏ سے pay pu‏ مذي لم dl‏ تم من قاع ی بلس 
بای بیاز ‏ می او A phe‏ في fe‏ تنصریب BP POS‏ 
a a‏ رنسها اننشمار اخطر الصراض des bags‏ لے 
اب , و علي gue! y‏ السبر دبال و SAAD‏ هاشوي. وانقم و alii‏ حخصی 


TA 
د‎ 


NANO 
RN 


if 43 
RHEL 


1 
1 


hi 


! 
$ 


E 
he 
u 


É 
1 
4 


1 Hi 
0 


E 
$ 


5 
لیا‎ 
COSTO 


| 
0 


1 
1 
Hi 


7 
01 
tit 


k 
iil 
۳ 


استتسارية ہم ۲۰ مسوأ الوم 
من مسوم BAe‏ حلي PA a‏ 
قش روسل Alas‏ دا Pde‏ 
مخقف شماء la a‏ سے 


IE 
یی پا‎ 


اوح 
Js poet‏ امورستن نوراو ےا 
اسل سے تس 


ہم لمع اللہ فاد سل 
ای ضاظرۃ Jape‏ الام هنم ۱۹۳۰“ 


asias قحلم‎ bale الى‎ 
Ue pupas 
IP 


نرق سوق ٦‏ شیر mt‏ وودر 
ارس لی اما اضر رفت توت 


AO 


۳۳ 


۰ 
عندیں 


o a Pa 
کال نول‎ nnd 
Uh pe ث الاضر هنت‎ wad 


Aa 
a غ ب ور سے‎ 
میا سوا‎ AA 


نصوبی 1۱۹4۹۰٠۰١‏ 
اہی هذا صصور u‏ سام 


‘ali pach) Me al هه تخب‎ 
ملق .. وسا‎ 


AO هنه مهرد‎ 
pe opus tome ew pene! © 
راهس ناي‎ dad Law y y y 


a‏ سے erat A‏ خار 


AN‏ ابروباتحظر 
تؤدى إلى سیطرۃ الذرة الأمريكية: 
: أمريكاعلى غذاء :4 يدخلها' 

الورلايبة الصالم الجنوبى إلى 


احثتر کات 
داخل جمهورية dy oh pate‏ هد حنيها 
es TE‏ ١ا‏ فواٹرا لہس ۸ہ وید 
دولر IT je‏ و y‏ وف لاسما سا چوس بے ۔ ہے 
dad ps‏ ار کے سے شرس ٩٩‏ ضرع ور مم ےریت JAR‏ 
ae Fak‏ سے “یم a‏ 


§ 


ven 


Die 


باه بود رد عير aabt‏ 
سوہ مھ ری 


مرجم 
الصنجنت من Mg‏ 
© مے هواس ثبجت dad yy‏ سبط 
لی Kant) deal?‏ سیا Ja)‏ مطرۂ 


میرک 
N ¿gd qu‏ 
¿ قسواد AS‏ 

E‏ نش راز 
موصلا لولف قرلی معام 


a Der 
u في‎ © 


ee,‏ سويد سيد 
مق فسات في سماد “pd‏ 


po 
PAS pelt وماد‎ dr 
المصة ت‎ AI 


Ud! تساك‎ te اناج‎ 


ال علانات 


ينمو pr‏ إدارة الإعلانات ناش do‏ 


بوجد بهاانلانه 


2 pi 
A 

. Alt ju oa ١١ه‎ 
مسرا الامة تسم‎ 


ehhaah ص‎ hutsmall.cua: 
جنر ری یسا تخر او‎ 


sto 8‏ نیو ۱۸۹ ھ 


عیرس 


۱ . + 


نی المطوماف . واست القن مد إجرهد 
ہمٹ 


sos 

dea >‏ سمعد قسصي في وقي | الما فملا باينا 
موشوع de tad‏ .الصو > IN‏ افو تسه س لکل idos‏ و قفاو 
مسال بخ فضططورۃ خر aa‏ و افیخسوة ' ليت سيه 
شرلت A‏ !ينن فل شید 
ly‏ ارا خرب مي tap Saal POP Ad‏ سے 
خضل امسککار مسحتد.. افزارع ght Jabra y dto hed‏ 
بريه eed‏ ورا نمه گی فرعا ai‏ و فاه 
anand aan re ot at pic ya‏ ناشیا هي A pul‏ 
Jia.‏ قوسسة ضور نید ae apro y‏ نتسه MINO‏ ترا لعل سی 
GIL" putas . peck Lad‏ اوزارد قن At‏ قضت سر 
جلو pet tan‏ اسم Se ale‏ 

اہی رر صن اھ A cont‏ اضصرہا ونه من سام يقير 
DAA ee‏ فما لن اسم SY‏ 
الشرہ عم Hahn delas‏ قمتور ا سوا أن تخد عاك الصسرظان 
ET at‏ 
ad‏ ب 
بر aa‏ نتملوز peter’‏ فر الريك واظر 


لا 
manel Are‏ سے ہج کت وی که سوا 
ORT VT‏ وس مہہ ماد مد و تیدا 7 

یاقب واصسجدھ وا 

pre‏ نے اضما quads Sheed‏ امیٹورنڈ 
weni E Stes‏ 
فج WE pla‏ سنسنن صبرك- ستاه الورفقة 
في He‏ رجبا اضصبویة قه باصراض #نفرم SAT‏ 
تو DEA AA ri‏ 
ا رکید إلى Tint‏ مورث نای تسب لبون با Adi y‏ 
rl A‏ ما سنا ro‏ ای جا ھن ططورة 
Chas Coro o suo]‏ هنا dus‏ 
Dd‏ رتا ضمصول ور شاه تی re‏ 
اس سب حن بصل ہے الجوام pee‏ انسمش او موی 
مسرحفة تکوین ونور ونانض ای بضراطر سای هما بصمت 
harks eher)‏ سنوي نخبہراھ وناسوهات مشب A‏ 
po]‏ دصین intel Drei pi‏ وادسمة جعي وان ففبر 
علي bly‏ تحطبهدا حق امتحكم کے des U‏ کی té tated‏ 
paid‏ هدا الورك Ah)‏ رر امف A‏ 
هنا تخئق بحس rbd pos‏ فن ضرورۂ soe‏ استیواه أي Oido‏ 
comb a Tr nen re‏ تصرات نک فلح gia)‏ مھا معمطة 
الجاوز المخصا aid Lap pipette‏ ورات وناتب Utah‏ فى ما 
pole‏ موق . مع عرصي big‏ وصولها إلى Appeal! AP‏ ود 
موز عقر خی وش شس ات م ہصے 

عرضبها «pall‏ راهنت ھن dida)‏ شر انات بلب علوم 
عرمهه dy jui AA Y da‏ وضاما A cmo Ab‏ 
¿il tp xp Niel!‏ تممصهاء Bit di y‏ مشع اليا Amigo Mate‏ 
توفر على حسوا .وجم led‏ یه وان قور یا من hye ea‏ هدل 
می شس رھد دتم وی فلت وہ as,‏ 

ث ول خرج.. وشها ما ate pe‏ 

ab E cd He ولضسمن‎ 


یواصل (یوسف والی) استخدام شعب مصر کحقل تجارب (أو فعران تجارب) للمنعجات 
الأمريكية الغذائية الهندسة ورائیا.. وأيضا كأداة لإصلاح الیزان التجاری الأمريكى بترویج 
الصادرات الأمريكية حتی ولو كانت مضرة بالصحة أو غير مأمونة العواقب. 
الإعلام الرسمی فى مصر لا یتابع قضية الهندسة الوراثیة.. ونحن نتحمل عبء توضیح 
تلك القضية. 
٭ فى أهرام 5؟/ ۱۲ Vers‏ 
فى صفحة مصر ا خحضراء (وهو إعلان مدفوع الأجر من وزارة الزراعة) قرأنا ابر التالى : 
«إن وفد شركة مونسانتو الأمريكية للهندسة الوراثية زار وزارة الزراعة فى إطار التعاون 
المتواصل بينهما فى مجال إنتاج تقاوى القطن وفى غيره». 
© وهذا ما أكده أيضا يوسف والى فى تصريحات لباب «أرض اغیر؛ بجريدة أخبار اليوم 
(۲۵/ ۳/ ۲۰۰۰).. (وهذا الباب بدوره إعلان مدفوع الأجر من وزارة الزراعة) .. وعلى 
مدار صفحة أخذ یرسف والی يردد الدعايات التى عفا عليها الزمن حول فواند الهندسة 
الوراثية التى توفر 1۸۰ من الوقت وتخفض التكلفة الاقتصادية.. وترفع إنتاجية احاصیل. 
© وكان فی مجلس الشوری يوم ۶/ ۳/ ۲۰۰۰ قد ذکر وكأنه (إعلان مدفوع الأجر 
لأمريكا) أن أمريكا تنفق ۱4۰ ملیار دولار على الهندسة الورائية ما يعطيها سبقا بین دول 
العالم» ويوجد حوالى ۵۰ مليون فدان مزروعة عن طريق الهندسة الورائية بها. 
اد ہو 3¥ 3% كنا 
وا حقیقة أن آمریکا تحتكر Wad‏ هذه الصناعة الوليدة - الشکوك فیها- بنسبة 1۹۰ 
وال 1٠١‏ الباقية تعوزع بین آوروبا واسرائیل .. الخ! والیوم نرید أن نروی قصة بداية نهاية هذه 
«الهندسة الشیطانیة» .. وهی شيطانية OY‏ العلم فیها يخضع للاعتبارات التجارية.. وبالتالی فاذا 
۱۸۵ 


كانت لأى بحوث علمية فواند.. الا أن البحوث العلمية فى الهندسة الوراثیة تحولت إلى أداة 
فى يد عدد سحدود للشرکات الاحتكارية الأمريكية .. وهي SIL‏ لم تعد خاضعة 
للأخلاقيات التى يجب أن یسحلی بها السحث العلمی.. وبهذا العنی نسمیها «الهندسة 
الشيطانية» .. دون أن نغلق باب البحث العلمی النزیه فی هذا اٹجال.. وبحیث لا تتحول نتائجه 
إلى الانتا ج التجارى الا بعد ضمانات كافية لصحة الانسان وسلامة البيئة. 

OF,‏ الهندسة الورائية خضعت للاعتبارات التجارية السريعة.. فقد بدأت تتکشف بصورة 
سريعة للغاية.. وهی منذ حوالی عامين دخلت فى مرحلة بداية اللهاية.. وقد أشرت سریعا إلى 
ذلك من قبل. ولکن البوم أحاول تقدم تفاصیل ذلك.. وهی مع الأسف تفاصیل معروفة فى 
شتی أنحاء العالم الا فى الاعلام الصری!! 
وکنت قد أشرت من قبل إلى مزتمرین عقدا فى عام ۲۰۰۰: 
)١(‏ مؤتمر مونتريال: حيث وافقت ۱۳۳ دولة على عدم اعتبار منتجات الهندسة الوراثية 
فى عداد المنتجات الداخلة فى حرية التجارة. 
(۲) مؤتمر أدنبرة: الذى دعت إليه الدول السبع الكبار جمع المعلومات ولدراسة الهندسة 
الورانية.. تأكيدا على أن المعلومات والبحوث المتوافرة عنها حتى الآن غير كافية 
لاعتمادها کسلع طبيعية يمكن تداولها بدون ضرر. 
وللعروف أن الانفجارات الشعبية الأمريكية والأوروبية فى سياتل ودافوس لم تكن بعيدة عن 
ذلك.. والآن نحاول أن نروى قصة شركة مونسانتو.. وهی الشركة الأولى فى مجال الهندسة 
الوراثية» والشركات القليلة الأخرى اشحیطة بھا.. لتعرفوا مع من يتعاون يوسف والى بكل هذا 
الإصرار.. رغم ثورة الأمريكيين عليها!! 

ومرجعى الأساسى فى هذه الرواية الموثقة سلسلة تحقيقات صادرة عن وكالة «أورینت 
برس). 

فى ٤‏ اکتوبر ۱۹۹۹ أعلن رئيس شركة «مونسانتو» عن وقف تسويق البذور المعدلة جينيا.. 
وهو ما اعتبر بداية نهاية هذه الشركة العملاقة التى كانت تحلم بأن تكون المنتج الوحيد 
والأوحد لأغذيةكل سكان العالم» وهو الحلم الذى كانت قد خطت فی تحقيقه فعلا خلال 


كلما 


السنوات الأخيرة» لکن لتصطدم فجأة واعتبارا من خریف ۱۹۹۸ بمعارضة شرسة من جانب 


البداية عام ۱۹۸: 


شىء أشبه بالحلم بدأ منذ ستة عشر عاما عندما افتحت شركة «مونسانتو» الرابعة أمريكيا 
بين الشركات الكيميائية «مركز علوم ا حیاۃ؛ فى قرية «شسترفيلد) مرکزا عملاقا يضم ۲۵۰ 
مختبرا وستة وعشرين حقلا للزراعات الاختبارية. 

بذلك اتخذت «مونسانتو» وجها جديدا كليا باعتبارها الشركة الأولى عالیا - والسوحيدة 
ربما- التخصصة فيما كان بدأ يعرف ب«البيوتكنولوجيا الزراعية».. ولتتخلى «مونسانتو) 
بذلك عن حوالى المائة عام من ريادتها فى الأبحاث والصناعات الكيميائية. 

حدث ذلك فى العام ۰۱۹۸۶ وبعد أربع سوات فقط and‏ «مونسانتو» فی اختباراتها 
السرية التى أسفرت عن ولادة النبتات الأولى الخصبة والمزروعة تکنولوجیا.. وكانت تلك 
البعات عبارة عن فول صويا مقاومة بدون مبيدات Y‏ «رواندب» العدوة العاريخية اللدود 
لحقول الصويا. 
عشر سنوات : 

بذلك حققت «مونسانتو» ضربتها التجارية الاحتكارية الهائلة فى ميدان التسويق التجارى 
العالی. حيث كان من مصلحة جمیع مزارعى الصويا فى العالم شراء بذور «مونسانتو»التی 
تغنيهم عن هدر التكاليف الكبيرة على مواد ووسائل رش ا مبیدات التقليدية.. وفى الوقت نفسه 
شكلت تلك البذور «البيوتكدولوجية» أو المهددسة ورائیا منجم ذهب حقيقيا لشركة «مونسانتو» 
باعتبارها المنتج الوحيد لتلك البذور السحرية فى العالم. 

بعد نجاحهم الهائل فى فول الصوياء انتقل خبراء «مونسانتو» فى الهندسة الورائية الزراعية 
إلى میدان الذرة.. فبدل رش حقول الذرة بالمبيدات القاتلة خشرات الذرة» قاموا بتعديل 
الهندسة الوراثية جینة الذرة» بحيث تحتوى فى داخلها طبيعيا على السم القاتل لتلك الحشرات 
والذى يفتك بها بمجرد أن تقضم شيئا من ساق أو ورق شتلة الذرة. 

ونظرا لضخامة الموازنات التى كانت تنفقها شركة «مونسانتوه على أبحاثها واختباراتها 
التكنوزراعية فقد لزمها حوالى عشر سنوات للبدء فى تحقيق الأرباح وبأرقام خيالية بالتأكيد. 
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ووفق «اخطط/ الرؤية) الذی كان قد رسمه بدقة من البداية (روبرت شابیروا الرئیس 
الاعلی لشركة «مونسانتو» وصاحب الفكرة الأساسية بتحویلها من الکیمیاء إلى البیوتکنولوجیا 
الزراعية (البیوتکنولوجیا الزراعية هو الاسم الرادف للهندسة الورائیة). 
o!‏ مطلق : 

عام ۷ أصبحت (مونسانتو» جاهرة لاجتياح العالم بحسب تعبیر رئیسها «شابیروا 
الذى اسهد فى ذلك إلى توصل الشركة فى ذلك العام إلى تکوین ترسانة هائلة من 
«لقاحات» التعديل الجينى للبذور الزراعية. 

ولإحكام مزيد من سيطرتها على هذا القطاع عمدت «مونساتو) إلى شراء عدد من 
كبريات شركات إنتاج البذور الأمريكية «هولدنز سييد» و«أسغرو» و«اغرستوس» و«ديكالب»› 
ما جعلها تسيطر بصورة احتكارية شبه مطلقة على أهم ثلاث زراعات أمريكية (القطن 
والصويا والذرة) إضافة إلى عدد كبير من الزراعات الأخرى. 

ومن جهتهم أقبل المزارعون الأمريكيون والأوروبيون والعالیون متهافتين على بذور 
«مونسانتو» المقاومة للحشرات وللأعشاب الضارة وبتكلفة أقل. 

وبذلك» واذا كانت شركة «مونسانتو» ليست أول من عمل فى أبحاث الهندسة الورائية 
الزراعیةء فلاشك أنها أول من أدخل تلك الهندسة إلى ميدان التجارة العالمية» حسبما يقول 
«جيروم فودی» مستشار الاستراتيجية الزراعية الدولية فى الاتحاد الأوروبى. 
مطعم الكرة الأرضية: 

بذلك. كانت «مونسانتو» قد فرضت مشينتها حاصة على قوانين السوق.. وهذا ما بدأ 
منافسوها وزبائنها OF‏ يصفونه ب«الاحتكار» و«الاستعمار» وبما شابه ذلك من انتقادات لتلك 
الشركة التى كانت قد وصلت إلى درجة التباهى بعزمها على أن تكون وحدها «مطعم الكرة 
الأرضية» ! 

ما تخشاه شركة «مونسانتو» الآن هو قيام المزارعين فى عام ٠٠٠١‏ بقطف ثمار نتائج 
آبحائها العلمية بدون الحاجة إلى شراء بذورها.. وأن يعمدوا بدل ذلك إلى شراء البذور المقلدة 
لبذورهاء والأرخص ثمنا والتى بدأت تتوافر فى الأسواق بكميات ضخمة. 
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وفیما يشبه الحركة اليانسة ما قبل الرمق الأخير» سعت «مونسانتو» إلى اجبار زبائنها على 
توقیع عقود یلتزمون فیها بعدم استخدام بذورها العدلة جینیا لأكثر من موسم زراعی واحد. 
وبعدم استخدام أية مبیدات أو تقنيات وقاية زراعية أخرى غير صادرة عن «مونسانتوه .. وذلك 
تحت طائلة ا ملاحقة القضائية ودفع غرامات تعویض باهظة. 

والأدهى من ذلك أن «مونسانتو» سعت أيضا إلى الزام زباننها بالاععراف لها بحقها فی 
القيام بدوریات تفتيش وتحر على حقولهم وعلی صوامع ومخازن محاصیلها للتاکد من حسن 
التزامهم بنصوص تلك العقود. 

هذه العقود كانت الركيزة الأساسية فى أحلام «مونسانتو» بالسيطرة على لقمة عيش 

لکن الأحلام شىء والواقع شىء آخر.. وفی الواقع واجه المزارعون الأمريكيون والعالیون 
غطرسة شروط «مونسانتو» بموجة غضب ورفض شاملة وعارمة أجبرت الشركة على سحب 
فكرة العقود المشروطة من التداول. 
الستھلکون آیضا: 

الزارعون الزبائن لم يكونوا الطرف الوحيد الذى كان على شركة «مونسانتو» أن تتحسب 
لمواجهته.. بل كان هناك أيضا العدو الأكثر شراسة: الستهلکون. ذلك أنه منذ الإعلان عن 
إنتاج العينة الأولى من النباتات المعدلة جينياء تشكل عدد كبير من الجمعيات والمنظمات البيئية 
تسميم لقمة العيش التى تقوم بها شركة «مونسانتو».. وعلى أساس غياب أية براهين علمية 
تؤكد سلامة المزروعات المعدلة جينيا. 

وفى المقابل» لم يكن لدى «مونسانتو» ما تدافع به عن نفسها سوى اطلاق شعارها الشهير 
«البيوتكنولوجيا السبيل الوحيد لاطعام ملیارات بشر العالم اطحدید) . 
المؤيدين فى مختلف الیادین الإعلامية والعلمية والبينية والسياسية. 
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بحظر تفریغ البواخر احملة بفول الصویا العدل جينيا فی الوانیء الأورويية» آنفقت 
«مونسانتو) ملیونی دولار علی حملة isles‏ مؤيدة لزراعاتھا التکنولوجیة؛ وانطلاقا من ul‏ 

المقاطعة الأوروبية للصويا المعدلة جينيا لم تكن ضربة قاصمة لشركة «مونسانتو» الأمريكية 
فقطء بل للاقتصاد الأمريكى ككل أيضا.. ذلك أن المزارعين الأمريكيين ينتجون 14۸ من 
إجمالى الإنتاج العالمى للصوياء ويصدرون 15٠‏ من إنتاجهم إلى البلدان الأوروبية. 

وفى بريطانيا وفرنسا سارعت «مونسانتو) إلى توظطیف حوالى خمسة ملايين دولار حملة 
إعلامية مکثفة ومضادة.. وقد جاء فى أحد شعارات تلك الحملة :1۹ من الفرنسيين لا ینقون 
بالبيوتكنولوجياء ۳ منهم لا يعرفون شيئا عنھاء لکن خسن الحظ أن ۱ منهم يجيدون 
القراءة» . 
تكنولوجيا العمم: 

على الجانب الآخر من ضفاف الأطلسى أعطت حملات «مونسانتو» الإعلامية نتائجها 
المغمرة.. حيث سجل خلال الوسم الزراعى للعام ۱۹۹۹آن 1۵۰ من زراعات الصويا و1۳۸ 
من زراعات الذرة فی الولايات المتحدة كانت من بذور معدلة جينيا. 

لکن حتی داخل الولایات التحدة نفسهاء وان كانت شركة «مونسانتوه قد حققت أرباحا 
هائلة من استمرار تهافت ال مزارعین الأسریکیین على بذورها الا آنها خسرت الکشیر من 
مصداقیتها وسمعتها الأخلاقية, حیث صارت توصف فی الشارع الأمریکی بعبارات مٹل 
«میکروسوفت لقمة العیش» ودفرانکشتاین الأطعمة» . 

وفی المقابل جاءت مبادرة شركة «مونسانتو» الأخيرة باعتمادها «تکنولوجیا العقم» القائمة 
علی انتاج بذور «عقیمة» لا تثمر سوی مرة واحدة بحيث لا یمکن استخدام بذور النبتة 
الزروعة بها لوسم آخر, إلى تأجیج الحملة الضادة لها حتی داخل الولایات التحدة نفسها. 
وکانت «مونسانتو» قد ضمت «تکنولوجیا البذور العقیمة» إلى ترسانتها اخيفة من خلال 
شرائها لش رکة «دلتا بین لاند» الرائدة فی هذا الاختصاص. 

ومن نماذج تلك التکنولوجیا الزراعية الدمرة علی سبیل المغال» إنعاج ثمار بدون بذور 
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اطلاقا.. وکل ذلك فى سبیل غايات محضة تجارية قائمة على حرمان الزارعین من إنتاج 
بذورهم بأنفسهم واجبارهم على شراء بذور «مونسانتوه کل سنة. 

واذا كانت السلطات ال حکومیة الأوروبية قد لجأت إلى محاربة «مونسانتو» بالطرق القانونية 
من خلال تشریع خاص يقضى بعدم السماح للمزارع الأوروبی با خصول على البذور المعدلة 
جينيا إلا بعد مرور سنة على الأقل على تاريخ تقديم طلبه احاص بذلك.. غير أن الشارع 
الأوروبى كان أكثر صرامة فى حربه ضد «مونسانتو» حيث توالت BUS‏ ملحوظة أعمال 
المظاهرات الاحتجاجية الحاشدة وقيام الجماهير الغاضبة باقتحام مراكز فروع «مونسانتوا 
الأوروبية وإحراقها واتلاف كميات ضخمة من بذورها الفرانكشتانية! 

وحتى داخل الولايات المتحدة نفسهاء تعرضت منشات «مونسانتو» الطلة على نهر 
الیتسوری لأعمال عنف وتخريب AU‏ 
العد العکسی : 

رئيس «مونسانتو» » «روبرت شاییرو» بعترف ob‏ العد العکسی لوت وافلاس هذه الشركة 
وصول أرقام عملیاتها إلى ۸,۲ ملیار دولار . 

وما يزيد من تفاقم آزمة هذه الشركة:؛ آنها فشلت فی استقطاب شرکاء فاعلین Je‏ 
«أيركان هوم برودكتس» و«دییون دی نیمرز» .. اضافة إلى خسارتها لفرصة العودة إلى ماضیها 
الكيميائى الطليعى بعدما كانت قد باعت نفسها كشركة كيميائية لكى تتفرغ للهيمنة على 
لقمة عيش الكرة الأرضية المعدلة جينيا. 

هذا التراجع الكوارثى لوضعية شركة «مونسانتو» يتجلى بصورة واضحة من خلال انحدار 
قيمة سعر صرف أسهمها فى بورصة نيويورك والذی خسر حوالى ۸۵۰ خلال الفترة الواقعة بين 
سبتمبر ۱۹۹۸ وأكتوبر 1999 

الستهلکون هم فى طليعة ا حرکات الاحتجاجية ضد «مونسانتو» داخل الولايات المتحدة 
وخارجها.. وأخشى ما تخشاه هذه الشركة الآن هو تفاقم الأمور بحيث تؤدى تلك الضغوط 
الاحتجاجية إلى تشكيل حظر أمريكى على منتجاتها على غرار BH‏ الأوروبى. 

من هنا الكلام اللافت للنظر الذى أعلنه «هندريك فیرفای» المدير العام لشركة «مونسانتو» 
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فى آواخر عام ۱۹۹۹ والذی قال فیه: «لقد حان لنا أن نضع مسألة مخاوف الستهلکین فى 
طليعة سلم أولویاتتا وحتی قبل مسألة الأرباح الیة:. 

وبالعنی نفسه جاء كذلك کلام (شاد هولیدای» الدیر العام لشركة «دیون دی نیمرزا 
اخلیفة ل-«مونسانتوه والذی JU‏ فيه: «إن Ji‏ ما علینا أن نفکر فيه الآن هو الاعتراف بجدية 
مخاوف الناس من الأخطار ا حتملة التى یمکن أن تنجم عن البذور العدلة جينيا» . 

وبدورها اعترفت شركة «نوفارتس» السويسرية بمشروعية مخاوف الستهلکین وقررت 
التوقف عن استخدام عناصر غذائية معدلة جینیا فی صناعة الأکولات اخصصة للأطفال 
الرضع والتی تباع تحت اسم ماركة «بوبر» الشهيرة. 

رغم ذلك؛ لا بزال لدی شركة «مونسانتوه عده - ولو قلیل - من ا لفاء الذين یقفون إلى 
جانبها ویدافعون عنها.. منها مثلا «مؤسسة روکفلر؛ الأمريكية الشهيرة. 

لکن رغم ذلك فقد عتب رئيس «مونسانتو» «روبرت شابیرو» خلال البیان الذی أذاعه فی 
الرابع من أكتوبر عام ۱۹۹۹ء على مزسسة روکفلر لوقوفها ضد تکنولوجیا «البذور العقيمة؛ 
التى كانت «مونسانتو» تعول على تحقيق أرباح خيالية من خلالها. 

وبایعاز من «مونسانتو» وقف عدد من براء وأساتذة احامعات الأمريكية أمام منبر 
الكونجرس الأمريكى ليشيدوا بإنجازات التكنولوجية البيولوجيا والتعديل الجينى للمنتجات 
الزراعية باعتبارها الضمانة الوحيدة لاطعام جميع أفواه الستة مليارات بشرى احتشدین على 
أرض هذا الكوكب. 
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وهکذا كانت «مونسانتوه وراء عدد من البحوث الزورة التى تبیض وجه الهندسة الورائية.. 
ولا تتحدث عن سلبیاتها.. باعتبارها خطوة إلى اٹجھول .. لا يمكن الاندفاع بسهولة لتطبیقها 
فى الرحلة التجارية والاستهلاكية.. قبل مزيد من التجارب العلمية. 

نيبا یی 9% % 

ولكن إذا كان العالم يتجه إلى التضییق على الهندسة الوراثیة ورفضها.. وأن هذا العحول 

انتقل من أوروبا إلى أمريكا.. فلماذا يرك fal‏ ا حکم.. يوسف والى يمثل بأجساد الشعب 
var‏ 


الصری؟ .. ولاذا فی ظل هذا الغليان العالی ضد الهندسة الوراثية - الذی آخذ AS‏ رسمیا 
من ۱۳۳ دولة فی العالم - يأتى فرانکشتاین مصر (والی) ینهش بأنیابه.. فى جسد الشعب 
الصری؟.. وهل یتصور ا حکام آنهم سیحصلون على شهادة براءة |ذا صمتوا وترکوا والی 
يعيث فسادا؟ 

ألم تعلن وزارة الزراعة على ا جمیع فى إعلانات رسمية أنها استوردت بالفعل کمیات هائلة 
من الذرة الهندسة ورائیا منذ قرابة العام. 

وما معنی آن تواصل اعلانات وزارة الزراعة تبییض وجه شركة «مونسانتو» بینما هی تغرق 
أو بدأت تغرق فی موطنها الأصلی.. لانکشاف آهدافها الشيطانية.. وما علاقة هذا الاصرار 
الاجرامی بالوطنية المصرية ؟! 
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استجواب ,والی, أمام محكمة الجنادات 
مجدى حسين يواجه روالی: لهذه الأسباب.. 
ويهذه الستندات الهمناك بالخيانم والشیل 


ئا والی يعجر عن الرد ویهرب من المواجهم ویلنرم الصمت! 

8 انت مسئول عن تسميم تلاميذ المدارس بالبسكويت المهندس وراثیا! 

ئا Cal‏ مسئول عن AOS‏ الخيار الأخيرذ! 

m‏ هل يعمل أقاريك مع شركات الهندسم الورائيم الأمریکیۃ ويستوردون المبيدات 
من إسرائيل؟! 

„Ale «‏ علاقتك بالوکالن البهودین؟۱ 

ھ هل يصح أن يقول مسئول مصرى لولا إسرائيل ما أكلنا موزا وتماحا؟! 

8 اذا قذفت بشباب مصر فى أحضان عاهرات الموساد؟! 

9 اذا استخدمت ۳۲ مبيدا ساما.. وأطعمتنا لحوما ملوثم وکافات من أطعمنا هذه اللحوم! 

"ا ناذا لا تبلغ وزاره الخارجيم المصريم باتفاقاتك مع إسرائيل ۱٩‏ 

« والعکمن ترفض توجيه 194 من الأسئلم لوالی! 


جريدة «الشعب» ۱۶ مارس ۲۰۰۰ 
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MIS من سفئت‎ 1 od y ولشفكسيات‎ al فقس مس‎ 
a نستلمم فی قوامی الشسييم . وهو ننف شلب‎ iB ind 
A عق نی‎ tds 


A ete! يلوج انيا‎ 


“up 
تعد فب م نسمان مرن عتبيع سید‎ a 
۰ تنسب خی وقیمث احفص‎ ag شیا‎ ates حفر‎ Uy 
AA طبه‎ phos 
Day talas LS ji غقمية إسراطيلية.. لي‎ do :مع لیا‎ 
pd CITAR ANA OA A وباقی‎ 
PISA re Aes 
se A grs لات جاب‎ dad ونين‎ dA GN 
A اومسلاع وضع شب تم‎ gal ۸ 
a بت‎ ved re 
مسملام ملي‎ Lina اصب‎ 
۷ متفر ا یں‎ re 
a رالد 3 لفون مو . مر‎ 


للضمع بع 3 

PY = لساب ہور عن امه سر‎ u 

a .‏ بن وزارد اقؤرا hep fad 4 Ay quad de‏ "ری 
اسون مخترفا 59 99 E‏ 
lid‏ 


dar:‏ کی مت امم 
y basa‏ ماه مدر 
بالخصران الي CA! pions‏ ومن ple‏ ه پنصهي. نا 
ob |‏ ممبر مؤئمر hen gall‏ ولا pu ad kee yt‏ 
ا قضعسه ي tpl‏ نوی سيمت پوس وهي u‏ 
ھی مد افتروع الي "Aa‏ 
ہے صا لمت ماقھا ورشمھا ھی دی نضطط ای فده انی 
he"‏ بح 2106 وس تفع dis‏ سس تایه شات سس 
)سیر غیت وققول سان المسشول ضر اعالب لسر A‏ 
pd .‏ إلا بالإزرار  bigs‏ غات leidy Ad ao y‏ تمرف حلي 
+ عل فسرفة فى اهر المصارفسة ۱ اضر dado‏ قسدطات . ار ال 
تسدول js‏ بشع بھمٹہ بخصائصة نمیا رتور 


A o‏ یہ 
سا الصا ١‏ لام رگد 
ميد لاسا میس رمة 

AAA مره‎ ao 


مات و یله دربا وسصم ہس ep‏ کس 
لیے DAA‏ خب فى ہے سب بے ers‏ پیا 
اس dunkle‏ داف E peels‏ 
عام gle gh wiped‏ : ون jara‏ لا سے az Arial‏ 
oot‏ فی حار غلابم ان بصن ST‏ تور ede‏ کال aad gp‏ 
تخود الى د das‏ جم هة له m‏ . امش عنم I pa‏ وام 
لري في صر ete adel‏ طنلصضیا لھروب یوسف وخر صن 
وهه لمانا .انه مم ls‏ سر لوقف (صف 
cidad y‏ وأعاف نرك مصبہ رکز عفر dnb‏ الاق اهيف 
وه تقاط ره هني بین مها y SI A‏ 
y‏ سيا فد اشرب دودو جا ازس تماما : 
iene git‏ الت . رف HAT‏ وسيم 
تصطی y pr a‏ سواد سممه pany‏ 0 
پقصحہ :فی yn DW ala‏ ادا Aa platano‏ 
air‏ تفقو دما gus zu pl‏ 8 
Mehta IT) ie rta‏ ليع سط 
0 0/] رت bly‏ می 
براك مه وبه من با . رشلب إلى 
¿glad‏ مسي ني يه لخر ة صا ].. 
مہ + ميان خیش ال ممن فى فده 
الما للبہیات لادطورۃ عوابا Reed‏ 
er, er‏ بمج عم 

اس id‏ د خر ممه ا۷ 5 
شمه رسیم شرف موم 3 


PER ae 
مہٹیا - لی قتبر نو‎ 


هذا هده با را فرجُل م e datado dad‏ ينو 
lt‏ واسرائیف pany‏ في take‏ صامیما ہت 


فیس هذا نمويه dad‏ کی تصول gh put!‏ ماصبر تور 
موف it‏ بدات Chapt‏ تم طبها بھے ارجا از 
قات . وفي خل الحسوال کف خطها ud! ga Y‏ نحص اقلا 
الشوبي Lad y [began ogg‏ 60 ر نهر اهي . 
pr DADA‏ 

ثم می خط قیضاع لقان س la po‏ واي . هو الشول FAA‏ 
Shae‏ (7 بط صفة زامن A‏ وای اساسا Y‏ 
H hr tos‏ مهم LIM per‏ ريس رعسم مور لشي تالا 
دک ارس tt‏ بر فصو dedos apache!‏ کی سے سوا لهم ار رھ 
من Vy. Sata!‏ جج لوصف شلاقة نون باب رتیت 
ETA‏ ہوم وهی من هلال 
oy ۰ Js‏ أن بتصمل الرئيس مسار48 غل جبرمصة aca po gt‏ 
واي كنا sd ya‏ ھی( cd aly pri ¿Ll a‏ بي de pels‏ 
شولا pu ade‏ سارك اصیح Ps‏ من ای 
ae dee‏ ھی همه jr‏ صنت ردا Nek‏ 
¿uba y‏ افصان جمکہ ثم wins‏ بغر de o quel‏ مل لته ار 
على رليسر خبزیہ الالسااد فاد سراح الیس۔ هين ومح رضية 
ہوصف وی ناته پر تفس نوع رسسشوی وشت فا سرام 
قدي . وبالقاقى ايع ھی لیس خزرب الوم الذي ee‏ 
Rs psy‏ ان برد کر مہ هذا ep‏ مہ کر ما تشر له 
صما PRISAS‏ ومد 
یساس A‏ سا لہوست ke pat y‏ 

ونه lee‏ پوسف وی سنك بل ماهم ملف Ad‏ 
Bad y‏ مي ge yal‏ تفا ما من cado‏ نشار عابي سال محمد 
سیسات pito‏ 
عمى سا ed pots‏ علط Y y‏ پسطبخط في pa‏ 

far ET فہمرۃ کی فمو‎ Poy 
دا‎ ah یچچ رام یره نو‎ 


ما مو اف سنه ومر عطي ایند A‏ 
ame‏ مهدا ran JA‏ نوسف ado y y‏ اتضریخ اي درا 
ےر الحيوب جیا BT‏ رة وله يسال 

ET A و شوه‎ er فی‎ IAL 
وم موب‎ 


باخل جعهور یه AS pete‏ بت ۸6 جلها 

ون ار يه ده فورد RR E‏ 
سرا سد tl‏ سا رقف سار الم ارال نے سس 
A AR‏ 


2س هیا سوا ماله alae‏ اليس هو هی الیم ابید 
لامو من ممرابات زارد tee‏ اتيرب اناج ات 
بالا کلی !جلا مان برو لفحسوب edt a‏ ورراکة ناقرب 
Sere zug y‏ بسرائيل وهل ¿A‏ تین لو 
AAA RN‏ 
ار vente ad‏ ام its picos‏ وبنشي باظلائمةہ لے 
فاح dj PA Jl y pad?‏ الي مون 
دم ندب til gf de pd de‏ و dto‏ موز PY go‏ 
الإضا في A E‏ 
„Hi wu‏ سبح هما مض اس AAA‏ 
Mat 020000 7‏ في a‏ 
ریم ہت ار لم إوانی LOR‏ 
کی الستد افعمكى لى مسحب وزرة de‏ 
مر الصو سنسا مين فش اي da‏ 
ماساط مردى خر فر مع ضاضرے ونور 
de ya‏ متمیر سی ee pd‏ وارلا غبر 
das:‏ جموں وهو وزراره مزراعة 
, ابل أها o a‏ شمه Aa} pen‏ 
ام عبر طز 
71 فده y) deca gf‏ اسن deso y‏ 
,لإ مخاشبمها- انها gonad‏ لوق dolia y‏ 
”5 الف مات Age)‏ وف بقرت من ليل 
اطا AA peel?‏ € 
ا ھی GET‏ قوسا خن لن اة 
rer er Ca | :‏ 
زر | مال فى هربة امتیار للصسول > وحرب 
gen‏ 
وهی ۱ وموارہ an‏ 
Asi ds pase EA u:‏ 
فنا فقلام صحج “hig een‏ 
هدام مماوع 
بدا Esopo‏ وطاق ما يسمي مصربة هزار فی نشیا 
A, ES‏ ايع فرص aj‏ 
Y Ban‏ تھے عن دمم اجنو Aes‏ الأصرماصة رالٹے 
مر A cd‏ 
الأمر ie‏ نما لسرار ہدام و وص یا رخسمت نه ہے os‏ 
ار hu)‏ لسا وصوه نیا فی العشي ومع ذكك stats‏ 
a‏ ارس هلر E rr rte e‏ 
تا دعي Ko‏ سر طرش 
AD‏ ما تمس اوروبا لو Pajas‏ 
ومع Ale‏ تلبس ضا سمبما Y‏ من لمبة انبا نہیں 
عسصيما أن بو سف وى نراه RITA a‏ 
Caled AD‏ بمب Ad Aly hed ye‏ 
pt nad‏ والطلب لصاح السليسات Adol zT‏ بد وقد اراد بیدا 
what gh‏ ساد gir Pas) gi‏ سفسان ج VR‏ ر 


یر لی ابا ااام )۱ 
A‏ سیم ر a dla ft‏ 
نويه ےم ایب 


٠. » ء ونیا عابي‎ do 
a ندتر‎ dle فل لوجم‎ 
قیاع‎ La مسج وله درمت‎ 
da: ری‎ A vendo لاسما ب‎ gly سل ان نود‎ 
po JE اسئوریت سود راکمه مر اسواقیل ومع نش ما‎ 
Be بطم عن طریی فصو رن موس شاوی‎ 
A اس ر‎ il y AFTER حیث‎ Pipe 
da, A! rete! y واللمصف‎ wad et pt 
با رانید رح‎ AP Not pl plis ارا بش کل ہو‎ 
de ginn بمو بور تصشانی‎ Jo! دوين زسر‎ baal! Y Qatar pil مض‎ 
de ug) Fe 
باعي اع‎ dl ماسولق‎ a اناف الور‎ 
يدري سور‎ mu pl افزارع‎ a قبا‎ Y puna y ”بمو هه‎ 
ALAN حلصا ار لروجم نهده‎ “paid aS ur رخلوی‎ 
اسر مساب رده‎ od go ہمت‎ + gi شردلت مسریة في‎ 
AT IN a br pans لضو نات‎ 
1 AWP rd اسمسنود‎ 
و یسوا نسحم‎ Speed رھدا ہے ہوسف وانی. جمسوۓ‎ 
نطریات لیم‎ A سات .. نكرب‎ ii loba fed a pu? سمات‎ 
beta) جر :اعرش‎ dao A di سمل قشر عاي‎ 
و لا ی 1 بلغي‎ dip! رراعه ب٢ بسلا میاٹ! ما هدا‎ DS اوس وز‎ 
PA الاسر‎ A e 
ٹدی سلضقد الثاء 7 نمریمشمہ‎ . o pal Aue نص ہام‎ 
باعل هیا قسجم‎ 


بسيو أفاره. اس السصمات وخلاله. fly‏ جرب 
PTA‏ 

فر سمبمة u‏ شيم کو وا ۰ st]‏ و ده ظمسنہم 
مد ميقع ۱۹۹۰ وی تحر AC‏ کس رصمل ضا O‏ 
¿tada‏ عر مهب درا هو A‏ من ربع مور wiles Set‏ 
puta‏ و ol‏ ات والممساتف المهرية من اسر del‏ 

og pire)‏ مهدا +صیہ Y‏ جما مہ اما إن منت صل 
ماچه ماصة laos y‏ تسلعة a ze:‏ وقد اصع مھربو SPA‏ 


Sy q 


فهر ي co‏ لا نو 


فق GEN Aras‏ الإعلانات باجُريده 


ما ونم بر @ ebhesb‏ 


E‏ لياه عام هد 
nn‏ 


ہے چم اخوفف المي we‏ 


ye a pepe em 

حص فسددیم اة فوية اتح 
س لضي دم می خمیرا سفن wh‏ 
حب امش ng Pe?‏ 
رمب يله فى مرها سیسات 
قشم ية تر مي مق سيو 
be A jet‏ اة وعرة انعفر 


OLD‏ في pene‏ و مم 
کی a‏ مرا الى Kode‏ 


A‏ تاا تماق راا Er‏ وفئرة 
الها عضر نمتراق apa‏ وه فان DM‏ عن لابجمون 
a‏ تیارض rl y‏ السدور lo pue‏ 

A perdes 

سلوی وسکرتیر عدم مالقا شسال سیماه فی مها AD‏ 

کید ۱۱۹۹۰ وکال سے NENA‏ ریب 

ER 

loans a ert‏ دفسفورہون 


سور وت میا اس 
2 تفصری۔ نصول إلى ago‏ 
zur‏ ۱ 
al‏ 2 


a‏ مین ما 


co Men pe‏ - رهم فن 
da AS g‏ وو رت 


روح شیب ات 


ja‏ برطي 


«a 
al peon a سم وت‎ Je 
Kenn ver] 


oF e 

کبیا عو ووه ا sation!‏ أرط تييع دنر ول 3 
NAS‏ ل مرف 
cd pr‏ ممئوي IE‏ مر x‏ 
مزجو ونم تفاط mz pod? Hartel‏ اس ماري سدعون 
صرور بد نشسسول عقي اجره nee: darned‏ 
نسم معفوسات فسبودریا۔ cn‏ دلام آکل من ER‏ 
es‏ اہ سے RE‏ سو asia ae‏ سی 


e‏ لھا مهرد dp‏ فسپوئر ۔ واعتتا پر حبقا عر 
تسد تعلومان y DÁ)‏ ثصل للزارع في o‏ بود 
ناسنا کر A‏ جات ھی Mand)‏ تخر ای 
ap‏ #شجوكرة ` dd ¿rd‏ اہو فیپ plas‏ وم Y‏ 
بسح اي مسب قل لی اى came)‏ غنوي دسا pla‏ میات 
اسسا يكرا PU‏ 

se eas‏ ہر plo Ml‏ مات 

te ہمہ‎ Mane 


daa]! Mead y Phy yp pr‏ نما ماسم ps‏ از 
فیصوت الإساسية وظبات A pool dat‏ ثم A a‏ 

وب نل نشي تع لي امه سی ساس 

۳ ١ مبعضں لے‎ ee, 
وسمن‎ ۱۱۹۱ reta) صر اي‎ e 
Taek لهذا :اضرو ع‎ de افر لمل‎ Mig سم ۸ نپور‎ ed 
+ hye ہا وم‎ im et AN سی‎ bey 
مشر أو شو هذا الممل هون ل إن‎ boy 
مهب‎ ot شب ولا لاس ليه مر ک مان شتا‎ peta 


~ yey سان لے لب‎ peed مان‎ bY ماديا‎ epa 
أو اضعا صهة ال رو نما ھی‎ . wet اس قسل اعمال‎ 
لجدلا اس قح له‎ Lane Jam لسم الم ينثي‎ jes’ 


تیا خر ٠١‏ 


واصل يوسف والی موقفه التهرب من القضایا ا للحة التى تشغل الأمة حول مستوی عدم 
الاطمئنان لسلامة ا موارد الغذائية.. التى تهدد صحة الشعب.. وکذلك واصل تهربه بشأن 
علاقته احاصة باسرانیل .. 

بل لقد واصل آسلوبه الذی یتبعه منذ عام ۱۹۸۲ بعدم الرد على أية اتهامات .. أية وقائع» 
حتی وان جاءت فى مستندات وزارة الزراعة. أو ا جھاز الرکزی للمحاسبات.. ورفض التعلیق 
على أية مستندات «وأية وقائع؛ حتی وان جاءت منشورة فى صحف حکومیة .. أو على لسان 
مسئولين مصريين.. أو على لسان كبار العلماء المصريين. 

حضر يوسف والی - نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة - فی محكمة ا جنایات أخیرا.. وبعد 
حكم محكمة النقض .. ولكنه سعى OY‏ يكون حضورا شکلیا لسد الثغرة القانونية فى الحكم 
الجديد.. فالمفروض أنه يمثل أمام ا حکمة للاستجواب «والأصل فى الاستجواب أن يجيب عن 
الأسئلة الموجهة إليه» لا أن يرفض الأجابة عن جميع الأسئلة فى موضوع الدعوى. 

وهكذا فقد كان حضور والى أمس إلى المحكمة حضورا شکلیا لا يستوفى الشروط القانونية 
لمعنى «استجواب الشاهد».. ولا يستوفى ‏ وهذا هو الأهم ‏ المعنى السياسى المتمثل فى ضرورة 
قيام نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة والأمين العام للحزب الوطنى.. بعبرئة ساحته من 
الاتهامات السياسية الموجهة إليه.. والتى يدعى أنها أساءت له.. وانها غير صحيحة.. إذن فما 
هى ا حقیقة ؟ 

یتصور سیادته أن الاعتصام بالانکار والنفی والصمت دون شرح أو دليل یمکن أن ينقذ 
سمعته السياسية.. وبيدما كانت مصر كلها تنتظر ماذا سیقول والى للرد على اتهامات 
«الشعب» القاسية إذا به لا يقول شيئا.. وإذا به لا يقدم إلا ابتسامات صفراء.. وعندما تم نهره 
بسبب هذا الاستخفاف.. التزم حدوده .. وكف عن الابتسام.. وان ظل على موقفه فى عدم 
الإجابة على أى سزال. 


۱۹۷ 


فالأمر کان مغیرا للسخرية.. نحن نتحدث عن ضحایا يوسف والی فى مجال الفشل 
الکلوی والسرطان.. وهو یتسم ویضحك ولا برد.. وقد حمت ا حکمة يوسف والى من 
الأسئلة التى تساقطت عليه کالطر.. وهو لا يحير جوابا.. وکان حریا به إذا کان یدری معنی 
منصبه کنائب أوحد لرئیس الوزراء .. وأمين عام ا حزب الوطنی.. ألا يسعد بأن تحمیه حکمة.. 
وترفض توجیه 1۹۹ من الأسئلة له.. Oly‏ ینبری سیادته للدفاع عن وجهات نظره.. ولیفند 
مزاعمنا.. 

ولکن لاذ بالصمت.. وأطرق.. ونظر فی الأرض.. ولم يجب LIS‏ واحدة.. كتلميذ فاشل 
فى المدرسة.. بینما الأسئلة تتعلق بمصیر أمة.. وصحة 55 ملیون مصری. 

ظهرت الباغتة الشديدة فی حضور والی.. قبل استکمال الاجراءات القانونية العادية 
والعتادة.. واصراره واصرار احکمة على أن يسأل فى هذه الجلسة.. رغم غياب محامین 
أساسبين عن «الشعب » لأداء فريضة الحج وعلى رأسهم الأستاذ عادل عيد.. 

ونظرا لانغماس الأستاذ مجدى أحمد حسين فى هذه الموضوعات .. فقد تولى من 
الذاكرة.. ومن واقع حفظه للمستندات .. عشرات من الأسئلة الحاسمة ليوسف والى.. حيث 
لم يجب عن سؤال واحد.. 

وفيما يلى هذه الأسلة: 

ہ مجدی حسين: ما هى السياسة الرسمية للوزارة فى مجال الهندسة الوراثية؟ 

. رئيس المعكمة: أرفض توجيه السؤال. 

ہ مجدی حسين: لماذا ترأس ججنة الأمان الحيوى وأنت غير متخصص فى الهندسة الوراثية.. 
ولا يليق بمدصبك أن ترأس Cad ade‏ 

,رئيس المحكمة: أرفض توجيه السزال. 

0 مجدی حسين: هل أدخلت سيادتك صفقة ذرة مهندسة وراثیا من أمريكا؟! 

٠‏ رئيس المعكمة: أرفض توجيه السزال. 

ه مجدی حسين: ما هى مسكولية وزارة الزراعة عن تسمم التلاميذ من أكل البسكويت المعالج 
وراثيا (من خلال مكون الفول الصويا به)؟ 


MA 


٠‏ رئيس العكمة: أرفض توجیه السؤال. 

٠‏ مجدى حسين: ما هو تعليقك على قرار وزير الصحة بمنع دخول السلع المهددسة وراثيا؟! 

٠‏ والى: (يبتسم ولا يحير جوابا). 

٠‏ رئيس المحكمة: أرفض توجيه السزال. 

o‏ مجدی حسين: ماذا دار بينك وبين وزير الزراعة الأمريكى الذى حضر إلى مصر بعد صدور 
قرار وزير الصحة؟ 

«والى: (يبتسم ولا يحير جوابا). 

. رئيس الماعكمة: أرفض توجيه السؤال. 

o‏ مجدى حسين: هل تم عقب هذه الزيارة لوزير الزراعة الأمريكى إدخال صفقة قمح مهندس 
وراثيا من أمريكا؟ 

. والى؛ (یتسم)‎ a 

٠‏ رئيس المعكمة: أرفض توجيه السؤال. 

o‏ مجدی حسين: ألا تعلم أن جرائد «العربى والوفد والأهالى وصوت الأمة» قد اتهمتك فى 


وطنيتك ؟ 

٠‏ رئيس الإعكمة: أرفض توجيه السؤال. 

٠‏ مجدى حسین: ما ھی مسئوليتك عن كارثة اخیار الأخيرة؟ وإذا كان الخيار بريئا كما قلت 
فى مجلس الشورى فمن اجرم؟ 


. رئيس المحكمة: يعترض على كلمة «ابجرم». 

ہ مجدی حسين: أقصد إذا كان اليار بريئا فمن التهم إذن؟ 

٭والی: (یتسم ولا يحير جوابا). 

. رئيس المجكمة: أرفض توجيه السؤال. 

و مجدى حسين مداعبا رئيس ا حکمة: لقد سبق وأن حذرت الهيئة الموقرة من أكل السلطة 
(ایار- الطماطم) وها هی الأيام تبت صحة تحذيراتى!! 
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0 مجدی حسين: ما هو رأی سیادتکم فی وثيقة صادرة عن وزارة الزراعة تکشف انزعا ج وزارة 
ا حارجیة الصرية لأنها تعرف آخبار الصفقات التی تعقدها أنت «أيها النائب» مع الاسرائیلین 
من الصحف الإسرائيلية أو من السفارة الاسرائيلية فى القاهرة دون أن تبلغها cal‏ بها (أطلع 
رئاسة ا حکمة على الوثيقة) ؟ 

.والی: (يبتسم ولا يحير جوابا ولا ينظر إلى الوثيقة» . 

٠‏ رئيس المعكمة:؛ أرفض توجيه السزال. 

o‏ مجدى حسين: سيادتكم أرجو أن توافق على توجيه سؤال واحد ولا ترفض كل الأسئلة. 

8 رئيس المجكمة؛ أستلتك خارج موضوع الدعوى. 

ہ مجدی حسين: أعتقد أن كل الأسئلة متصلة بالدعوى .. كما آننی ألوم السيد نائب رئيس 
الوزراء على تهربه من الإجابة عن كل الأسئلة.. لأن هذا لن يفيده أمام الرأى العام.. كما أن 
من واجبه أن يجيب. 

سوائی: pta)‏ ولا u‏ جواباء ظهر على ملامحه على فعرات متقطعة علامات الغيظ 
والضجر ولكنه يعود لرسم ابتسامته الصفراء والالعزام بصمت القبور). 

« مجدی حسين: لقد قلت تحت قبة البرلان لولا إسرائیل ما أكلنا موز وتفاح هل هذا كلام 
يصح أن يقوله مستول وطنی؟ 

. رئيس AS‏ ماذا تقول.. قال فى مجلة المصور. 

ه مجدی حسين: لا يا آفندم قال فى مجلس الشعب هذا الکلام ومسجل بالضبطة وهذا هو 
الذی استفز د. حلمی مراد - رحمة الله عليه فى ذلك الوقت وأتهم والی با حیانة الوطنية.. 

.د. محمود السفا: (دفا ع الشعب) .. نحن نأكل التفاح من عهد الفراعنة .. ولا نحتاج شيئا 
من اسرائیل. 

و مجدی حسين: نشرت جريدة الوفد حملة صحفية حول الشباب المصرى الذی تقوم وزارة 
الزراعة بتسفیره لاسرائیل .. حيث تعرض عليه فتیات الهوی وا حمور ویتم تعلیمه اللغة العبرية 
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رغم قصر الزيارة (أسبوعين أو ثلاثة) ولا یتعلمون شيئا حقیقیا عن الزراعة.. BU‏ عندما نشرت 
هذه الأنباء لم توقف سفر الوفود إلى اسرائیل؟ 

٭والی: (ییتسم ولا يحير جوابا). 

٠‏ رئيس المعكمة: آرفض توجیه السؤال. 

@ مجدی حسين: ما تفسیرك للتعتیم الاعلامی الرسمی الذی صاحب زيارة وزير الزراعة 
الإسرائيلى أخيرا لصر حيث لم يلتق بأحد الا بسیادتکم؟! 

. رئيس المعكمة: أرفض توجيه السؤال. 

ہ مجدی حسين: لاذا استلمت ۳ مرات إعلانات قضائية من الأستاذ عبد الحليم رمضان 
ا حامی يسميك فيها (جوزیف موشيه ميزار) إذا لم يكن اسمك LUIS‏ بالفعل؟! 

. والى: (لا يبتسم) . 

. رئيس الاعكمة: أرفض توجيه السزال. 

ہ مجدى حسين: إلى أى جامعة تنتسب كأستاذ لكلية الزراعة؟ 

٠‏ والى: Y‏ يحير جوابا). 

. رئيس اللعكمة: أرفض توجيه السؤال. 

و مجدى حسين: ماذا انتقلت من جامعة القاهرة إلى عين شمس E‏ 

. رئيس المحكمة: ما علاقة هذا بالقضية. 


ه مجدى حسين: OF‏ انتقاله من جامعة القاهرة لأخرى مرتبط باتهامه بقضية أمنية... 


ء رئيس الحکمة: ee‏ 
O‏ مجدى حسين: هل سبق اتهامك أو القبض عليك فی قضية سياسية JAS‏ سنوات 
ا حمسینیات ؟ 


- رئيس المجكمة: أرفض توجیه السؤال. 
و مجدی حسين: ما هی علاقتك بالوكالة اليهودية العالیة؟ 
«ؤالى: (يبتسم ولا يحير جوايا). 
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. رئيس المحكمة: أرفض توجیه السزال. 
© مجدى حسين؛ لماذا تتعاون وزارة الزراعة المصرية مع الوكالة اليهودية التى انت ت إسرائيل ؟ 


. رئيس الاعكمة؛ أرفض توجيه السؤال. 

ه مجدى حسين: ما سر علاقتك ا حاصة بشيمون بيريز المنتمى للوكالة اليهودية؟ 
- والى: (يبتسم ). 

. رئيس اللحكمة: أرفض توجيه السؤال. 


o‏ مجدی حسين: لماذا لم ترد عليه عندما أعلن أن إسرائيل نقطة نظيفة وسط واقع عربى 
قذر؟! وما هو تعليقك على هذا كنائب رئيس وزراء مصر؟ 

والى: (يضطرب ولا يحير جوابا). 

. رئيس امحكمة: أرفض توجيه السؤال. 

ه مجدى حسين: لاذا تعقد الاتفاقات مع وزارة ا حارجیة الإسرائيلية والمركز التابع لها 
(الموشاف) ولا تعقد الاتفاقات مع وزارة الزراعة الإسرائيلية؟ 

» رئيس المعكمة: (بعد الاستفسار عن الفارق بين الموشاف والموساد ) أرفض توجيه السزال. 

٠‏ مجدى حسين: هل يوجد تعاون فى الھندسة الوراثیة مع إسرائيل؟ 

٠‏ والى: (يبتسم ولا يحير جوابا). 

. رئيس امحكمة: أرفض توجيه السزال. 

. رغم أنها فى صلب الموضوع»‎ all مجدى حسين: (يعترض على مواصلة حجب‎ ٠ 

٠‏ رئيس المجكمة: أنت ليك أننى آثبت لك أستلتك ولكن توجيهها من عدمه فى يدى أنا. 

ہ مجدی حسين: (ينظر إلى اٹحامین ليتدخلوا) احامون يشيرون أنه لا وسيلة أمامهم SY‏ 
رئيس المحكمة عن مواصلة رفضه) . 

0 مجدى حسين؛ تقول سيادتك فی تصريحات صحفية إنك لا تستورد مواد كيماوية زراعية 
وبذورا من إسرائيل بینما الاعلانات فى طريق مصر- إسكندرية الصحراوى تشير إلى بيع هذه 
السلع الإسرائيلية .. ومنافذ البيع على الطريق الصحراوى .. والإعلانات باللغة العبرية! 
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رئيس المحكمة: (مداعبا» هل تعرف اللغة العبرية. 

ه مجدی حسين: لا ولکن الاعلانات مکتوبة بالعبرى والعربی والإنجليزى.. حتی نتهود وتتعود 
آعیننا على رؤية اللغة العبرية على الحوائط. 

. رئيس المعكمة: أرفض توجيه السزال. 


O‏ مجدی حسين: سيادتك تقول إن أسيلتى خارج موضوع الدعوى.. طيب ألم یشتکی 
يوسف والى الآن من تناولنا لحكاية شبكة الكمبيوتر. 


. رئيس المحكمة: نعم‎ ٠ 
حول شبكة الكمبيوتر؟!‎ OV و مجدى حسين: سؤالى‎ 
. رئيس اللحكمة: تفضل‎ 0 


«مجدى حسين: ذكرت مجلة الغرفة التجارية الأمريكية فى أحد أخبارها أن أبو هدب وهو 
مسئول بوزارة الزراعة المصرية سافر لإسرائيل لإحكام شبكة كمبيوتر بین مصر وإسرائيل .. 
وحتى یتمکن المزارع فى المريوطية من الاتصال بأستاذه فى تل أبيب.. فكيف يقول د. يوسف 
والى Lil‏ نخترع قصة هذه الشبكة؟ 

. رئيس المحكمة:؛ أرفض توجيه السزال. 

@ مجدى حسین: هل يصح إدخال خبراء إسرائيليين فى مراكز البحوث الزراعية؟ (قدم مستند 
لرئيس SAL‏ 

٭والی: Y‏ يحير جوابا ولا ینظر إلى الستند) . 

. رئيس الحکمة: أرفض توجیه السؤال. 

0 مجدى حسين: هل يقوم أحد أشقائك باستیراد مواد كيماوية من إسرائيل؟ 

. والی: Y‏ يحير جوابا) . 

٠‏ رئيس الحكمة: أرفض توجيه السژال. 

e‏ مجدی حسین: أنت تقول أحيانا أن الواد الضارة تأتى بالتهریب فلماذا لا يصدر الإرشاد 
الزراعى بوزارتكم تحذيرا للفلاحين من استخدام هذه المواد القادمة من إسرائيل بالتهريب؟ 

er 


. رئيس المعكمة: أرفض توجيه السوال . 

مجدى حسين: ولكنك تدافع عن النتجات الإسرائيلية وتقول إنها عظيمة ولم يغبت منها sl‏ 
ضرر (حدينك للأستاذة /سناء السعيد) ؟! 

. رئيس المحكمة: أرفض توجيه السژال. 

ه مجدى حسين: كيف تسمح بمزارع سمكية قائمة على تنمية الأسماك بالهرمونات رغم أن 
ذلك محظور فى معظم دول العالم وعلى رأس ذلك آوروبا؟! 

٠‏ رئيس الرعكمة: أرفض توجيه السؤال. 

ه مجدی حسين: ماهى الإجراءات التى تتخذها لوقف حقن الماشية بالهرمونات واللحم 
المهرمن منوع دوليا الآن وبالأخص فى أوروبا؟ 

٠‏ رئيس الحكمة: أرفض توجيه السؤال. 

ه مجدی حسين: ما موقفك من دراسة تقول أن جميع مزارع الدواجن تربى الدجاج 
بالهرمونات.. وأن ذلك أدى إلى کنیر من الأمراض للرجال والساء» وعلى رأسها السرطان 
واختلال الذكورة والأنوثة.. وانششار العسجز الجنسى لدى الرجال.. ویمکن الرجوع إلى 
المتخصصين فى كل هذه الأمور؟ 

» رئيس المحكمة: (بعد مداعبات حول العجز ا جنسی) أرفض توجيه السؤال. 

.د. محمود السقا (دفاع الشعب) : بعد ما سمعنا اليوم من الصعب علینا أن JH‏ شيئا نأكله. 

ومجدى حسين: سيدى المستشار من غير المعقول أن ترفض توجيه هذه الأسئلة المتعلقة 
بالسمك واللحوم والدواجن .. إننى شخصیا لدى فضول شديد لسماع دفاع وزير الزراعة.. 
والرأى العام قلق للغاية وینتظرنا الیوم؟ 

. رئيس الجکمة: من حقى أن أرفض توجيه الأسئلة إذا كانت خارج الموضوع. 

ہ مجدى حسين: كل هذه الأسعلة خارج الوضوع؟! منذ قليل كان يوسف والى يشتكى من 
أننا نسميه «قاتل».. ونحن نسميه «قاتل» بسبب هذه الوقائع» وإذا أثبت سيادته اننا نتبنى وجهة 
نظر خاطئة علمیا أو أن مصادرنا غير سليمة.. فإننا على استعداد للاعتذار لسيادته ونشر 
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ا حقائق على لسانه.. ولکنه لا یمکن أن یظل يلوذ بالصمت هکذا منذ عام 1985 .. بينما 
الضحایا یساقطون حولنا فى کل الأسر. 

٠‏ رئيس المحكمة: یعنی أنتم تتهمونه بأنه «قاتل» بسبب هذه الهرمونات. 

O‏ مجدی حسين: طعا وبسبب المببيدات الضارة وكل السموم الأخری» نحن لا نشتم ولا 
نسب أحدا بكلام مرسل.. وما نقوله مستند لرأى ودراسة أعلى الكفاءات العلمية فى مصر؟ 

٠‏ رئيس المعكمة: (يطلب من كاتب الجلسة إثبات هذا الكلام) أرفض توجيه السؤال. 

٠‏ مجدی حسين: أعلن د. يوسف والى أن المناطق الزراعية الجديدة فى توشكى وضرق 
oly pal‏ ستقوم على الزراعة النظيفة بدون كيماويات ضارة وستكون المنتجات للتصدير.. 
ومعنى ذلك أن يظل شعبنا الصری يأكل أكلا ملوثا فى الوادى القديم فهل هذا مقبول من 
سيادته ! 

. والى؛ (يواصل الابتسام) . 

. رئيس للحكمة: أرفض توجيه السؤال. 

e‏ «جدی حسين: (موجها حديته لوالی) .. أرفض أن تواصل سيادتك اجسامتك الساخرة.. أنت 
لا تريد أن تحاوب عن سؤال واحد وأنت إذا كنت سياسيا حقا لطلبت من رئيس المحكمة أن 
ترد.. واذا لم تكن تريد أن ترد فأنت الحاسر ولكن توقف عن توزيع الابتسامات الساخرة؟! 

۔ رئيس VASE‏ ترجه احدیث للشاهد. 

ہ مجدى حسين: آنا الآن أوجه ا حدیث لسیادتکم لعل الشاهد أن یتوقف عن السخرية بهذه 
الابتسامات الساخرةء نحن نتحدث عن مصير ملاہین؛ وعليه أن يحترم ا حکمة. 

. رئيس العكمة: أنظر إلى SA‏ ولا تنظر إليه. 

o‏ مجدى حسين: سأفعل ذلك (والی التزم بعدم الابتسام حتى نهاية الجلسة). 

o‏ مجدى حسین: صرح وزير زراعة إسرائيل مؤخرا بأن إسرائيل لم تؤٹر فى زراعة أى بلد فى 
العالم مثل تأثيرها فى الزراعة المصرية.. هل مواقف إسرائيل العدائية من مصر التى وصلت إلى 
إسقاط الطائرة الصرية, وضرب العرب والمسلمين OLS)‏ وفلسطین) تسمح لك بهذه العلاقة 
الوثیقة مع إسرائيل والتى لا مٹیل لها مع أى دولة أخرى؟ 

۲۰۵ 


. رئيس المعكمة: آرفض توجیه السؤال. 

ه مجدی حسین: هل سبب خلافك مع وزير التموين السابق أحمد جویلی برجم إلى أنه كان 
يكشف عدم صحة أرقام الانتا ج الزراعی التی تعلن عنها؟ 

. رئيس المعكمة: أرفض توجیه السزال. 

ه مجدى حسين: ما هو تعليقكم على تقرير جهاز احاسبات الذى أدان استخدام وزارة الزراعة 
ل ۳۲ مبيدا ساما ومحظورة دوليا؟ 

. رئيس العكمة: (ینظر إلى والی» ويقول:أرفض توجيه السؤال. 

@ مجدی حسين: (يمسك فى يده آخر تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات) هذا تقریر عن 
إدخال وزارة الزراعة GIT‏ الأطنان من اللحوم الهندية الفاسدة ء هل سمع سيادة النائب عن 
هذا التقریر وهل رد عليه؟ وهل يهمه أمر أن يأكل المصريون ۵ آلاف طن لحم فاسد؟ ولاذا 
تمت مكافأة صاحب هذه الصفقة وترقيته إلى رئيس بنك الائتمان الزراعی؟ 

والى: (ينزل عليه سهم الله). 

. رئيس العكمة: أرفض توجيه السؤال. 

ه مجدى حسين: ماذا يقول عنك السفير الإسرائيلى ساسون فی مذكراته المنشورة أنك صديقه 
وصديق إسرائيل؟ 

. رئيس المجكمة: أرفض توجيه السؤال. 

ه مجدی حسين: اذا تأخذ رای ساسون فى الموز المصرى قبل تصديره رغم أنه ليس مهندسا 
زراعیا؟ 

. رئيس المعكمة؛ أرفض توجیه السؤال. 

0 مجدی حسين: ماذا قمت باعداد حفلة لتوديعه وأحضرت له تورتة طولها متر واحد على 
هيئة علم إسرائيل الذی يرمز ل «من النيل إلى الفرات هذه بلادك يا إسرائيل؛ وبأی قلب 
فعلت ذلك رغم cles‏ العرب والسلمین الهدرة کل یوم فى فلسطین ولبنان؟ ولاذ تتظم هذا 
احفل وأنت لست بوزارة ا حارجیة ولیست هذه مسبوليتك؟ 
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. رئيس المجكمة: أرفض توجیه السزال. 

o‏ مجدی حسین: يقول کبار العلماء وا تخصصين أن ارتفاع نسبة الفشل الکلوی بصورة 
وبائية يرجع إلى ا مبیدات الزراعية کسبب رئیسی.. ما تعليقك على ذلك؟ 

. رئيس الیعکمة: آرفض توجیه السزال. 

. رئيس المحكمة: هل لديك أسملة أخرى لقد مر وقت طویل. 

ہ مجدى حسين: أنا أريد أن أكرر نفس السؤال بالدسبة للسرطان وقد أصبح لدینا أطفال 
مصابون بالسرطان.. وأيضا أمراض الالتهاب الكبدى الوبائى وشتى أمراض الكبد.. وكبار 
العلماء والمتخصصين يحملون الزراعة المصرية مسئولية أساسية فى هذا JE‏ 

فى النهاية وقد رفضت کل أسئلتى يا سيادة الرئيس أقول يكفينى أنه لم يرد على سؤال 
واحد.. وكان واجبه يحتم عليه ذلك؛ ومسٹولیعه تحتم عليه ذلك. وان كان قد أرسل منذ 
سنوات ردا على ما ننشرہ لکنا نشرناه له فى مساحة مضاعفة وفقا للقانون Vy‏ لتعرضنا 
للحبس ۳ شهور. 

ولكنه لايزال يلوذ بالصمت رغم أنه لا يملك خيار الصمت فى أمور تهدد الشعب بأسره, 
وهو اليوم لا يتصرف كرجل مسئول عندما يلتزم الصمت. 

والشعب يطالب بعوضيحات شافية عن كل ما تتشره الصحف وليس جريدة «الشعب؛ 
فحسب.. وليفعل ذلك فى أى مكان.. ليصدر بيانا وينشره فى الصحف . ولكنه سيادة الرئيس 
يلعزم الصمت فى كل مكان .. وفى الصحف والتلیفزیون. والآن أمام ا حکمةء وفى البرلمان» 
ولا بنشر إلا الإعلانات المدفوعة الأجر التى لا تسمن ولا تغنى من جوع كمصر ا حضراء وخير 


بلدنا. 
نحن نريد أن يلتزم أمام ا حکمة بالرد على هذه الاتهامات الخطيرة هنا أو فى أى مكان.. 
ولا يواصل التهرب من الإجابة. 


¥ 


| فاضل الكيل..أوقفوا هذا الوزير عند حده 


صلاح بديوى 


شركة ,اسرایلی/, تنشیء شبكنى معلومات فى 
وزارة الرراعم والحزب الوطنی بالا تماق مع والی 


ساذا جاء فى رسال من إميليا موسری الإسرائيليمٌ إلى د.يوسف والي حول 
تدریب الکوادں وزباره الخبراء اليهود لصر؟ 

#ارسائل حارة وغامضن د یوسف والى, تفضح التعاون يبن الطرفان. 

8ھ (النحال) .. الرجل الغامض بالوزارة یتدرب بمعرفم إسرائيل ڊ TE‏ ألف دولار. 

8الخبراء الصهایدن مسجوا قطاعات الوزارة وحصلوا على جميع العلومات. 

8 الشبکن صممت على غرار الإنترنت لسهولم ربطها , یاسرائیل ؛. 

m‏ جامع تل أبيب تختار کوادر الشبکن وتنفق علیهم بسخاء. 

« الشروع يريط قطاعات الوزارة والتعاونيات ومعاهد البحوت , بالموساد ,. 

8 الجانب الصهیونی يدير الشبكم ویسیطر على عملیات البرمجر. 


جريدة «النعب» ۱۵ دیسمبر ۱۹۹۸ . 


كلف د. یوسف Sy‏ احدی الش OLS‏ «الاسرائيلية » بالاشراف على تركيب وتصمیم 
شبكة «معلومات زراعية موحدة وتدریب کوادرها» وذلك إثر الانتهاء من تركيب شبكة WEE‏ 
لحساب الأمانة العامة للحزب الوطنی. نفذتها جهات «إسرائيلية» آیضاء مع ملاحظة أن د. 
یوسف عبدالرحمن «وکیل أول الوزارة ۳۸۰ عاما؛ وسکرتیر الوزیر احاص)» وکاتم آسراره 
التعلقة بشنون العطبیع هو ا ختص بالاشراف على شبکتی العلومات فى الوزارة وا خزب. 

تأتی اتصالات وزير الزراعة السی تخطت الط الأحمر مع الصهاينة فی أعقاب احتفالات 
مصر بمرور ربع قرن على انتصار اکتوبر - رمضان اٹ جید . وفى وقت يذ کر فيه بالفخر والزهو 
والاعتزاز بدور رجال اخابرات المصرية الذی تخطوا الستحیل لضرب نشاط الوساد فى مصر 
والوطن العربی» ومنع عناصره من احصول على أية معلوبات مهما كان حجمها أو درجة 
آهمیتها عن أحوال بلادنا فی السلم قبل الحرب. 

الا أن وزارة الزراعة المصرية وبالتحدید منذ عام ۱۹۸۲ ء وهو العام الذی تولی فيه الوزیر 
JU‏ موقعه » فتحت الباب على مصراعیه آمام التطبیع, ففی وقت تخلصت فيه الوزارة من 
معارضی التطبیع وطردتهم من عملهم مٹلما حدث للمهندس محسن هاشم ورفاقه» أغدقت 
الوزارة بالأموال والناصب على مزیدی التطبیع إلى درجة کونوا فیها لوبی بالوزارة یقوده 
شخص یتولی حالیا قيادة کل القطاعات الحساسة بالوزارة. 

ولم يكتف دعاة التطبیع بالوزارة بما آتاحوه من فرصة خبراء العدو لیحصلوا من خلال 
التعاون الزراعی المشترك مع هذه الوزارة على کم هائل من العلومات الاستراتيجية عن اجتمع 
الصری وأسماء الوظفین والباحغن بالعاهد الزراعية, انما اقترحوا على الوزیر قيام شرکات 
إسرائيلية بحصمیم شبکة العلومات الزراعية الوحدة. واذا حدث ذلك فان أسرار مصر۔۔ مغلة 
فى أمانة ا حزب ا حاکم ووزارة الزراعة - سوف تصب أولا بأول فی جهاز الوساد الإسرائيلى 
الذی یدفع بعملائه بعشرات الأساليب وا حجج للفاذ داخل قطاعات الدولة واجتمع الصری. 

هذه الشبكة تمثل كارثة على مصر نکشف جانا منها فیما یلی: 


۳۱۳ 


سيدة الموساد : 

فى ۲۲ من شهر يوليو الماضى بعئت سيدة الأعمال ذات العلاقة المعروفة بدوائر الموساد 
«إميليا موسری» المسئولة الإسرائيلية المرتبطة بالوساد الشريك الاداری لشركة NMED‏ 
الإسرائيلية التى تعمل بمجالات الكمبيوتر برسالة لدائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح 
الأراضى المصرية! نقتطف سطور المقدمة منها كى تدلنا على عمق علاقة المسئول المصرى 
بالیھود.. تقول السيدة موسرى فى مقدمة خطابها: 

«معالى الدکتورا يوسف والی 

نائب رئيس الوزراء ووزیر الزراعة واستصلاح الأراضى - الدقى ‏ القاهرة - مصر. 

أملى أن يكون کل شىء على ما يرام وأنا على يقين أن الأجتماع السنوى للحزب كان 
ناجحا (وتقصد مؤتمر الحزب الوطنى العام الذى عقد بجامعة القاهرة» .. واکرر شكرى على 
تخصيص الوقت مقابلتنا فى هذه الفترة الصعبة (فى إيماءة منها على تفضيل والى مقابلتها 
ووفدھا رغم انشغاله بالزتمر» ونحن نجل ذلك ونقدره أبلغ تقدير .: وبخصوص الزيارة 
الأخيرة» أعتقد آننا قد حققنا الأهداف المرجوة من الزيارة سواء من جانب شركة فورسوفت أو 
من جانب جامعة تل أبيب». 

انتهت مقدمة حطاب موسرى ولكن ما الحكاية؟ 

ال حکایة ملخصها أن د. یوسف والی قرر العام الاضی تشیید شبکتین للمعلومات: الأولى 
فى وزارة الزراعة والشانية فى الأمانة العامة للحزب الوطنی حتی يستطيع تنظیم معلومات 
ال حزب والوزارة بحوزة لوبی شبابی مزمن بالتطبیع شکله د. والی فى ا خزب والوزارة منذ أعوام؛ 
وبقوده د. یوسف عبد الرحمن والذی عهد إليه د. يوسف والی بکل أسرار ومستولیات الوزارة 
والأمانة العامة للحزب الوطنی التعلقة بالتطبیع. وتقوم شركة فورسوفت «الاسرائيلية» التی 
تمٹلھا كاتبة الرسالة بتبنی عملية انشاء الشبكتين العلوماتیتین وبعد أن أکتملت شبكة 
معلومات GLY!‏ العامة للحزب الوطنی باتت الشركة «الاسرائلية» حالیا تضع ا ملامح النهائية 
للانتهاء من شبكة معلومات وزارة الزراعة وتدریب كوادرهاء فما طبيعة الشبکتین؟ 
شرکه إسرائيلية: 

ووفق العرض الذی قدمته شركة إسرائيلية NMED‏ والتی تعمل کجهة استشارية لتطویر 

má 


نظم العلومات بوزارة الزراعة » تقوم بتتفیذ هذا الشروع حالیا شركة برسجیات إسرائيلية 
تسمی «فیروسوفت» بالتعاون الفنی مع جامعة تل لیب» والعرض یشمل ربط جمیع الستویات 
بالوزارة فى جمیع قطاعاتها الفنية والمالية والادارية واحدمية بل ومعاهد الأبحاث والعامل 
ال ركزية» الکتبة القومية الزراعية بشبكة کمبیوتر واحدة بهدف سرعة وکفاءة ما آسمته بنقل 
العلومات. ونفس الوضع ما حدث بالنسبة لربط آمانات وکوادر وقیادات ودراسات ومزتمرات 
احزب الوطنی بمختلف الأقالیم وا حافظات بالأمانة العامة بالقاهرة . 

وتقوم مندوبة من الشركة «الإسرائيلية» منذ عدة سنوات بزيارة کل موقع فى وزارة الزراعة 
وتتعمد ارتداء الینی جیب فى جمیع زیاراتها بهدف جمع کل كبيرة وصغيرة من العلومات 
عن الوزارة وجمیع الوحدات والادارات التابعة لها بحجة عمل تحليل جید للنظام القترح قبل 
تقدم عرض الأسعار. 

ومن اللافت للنظر أن المندوبة «الإسرائيلية» يرافقها فى زياراتها لقطاعات الوزارة السيدة 
زینب عبد الرحمن حسنى (شقيقة د. يوسف عبد الرحمن) وذلك لتسهل عمل المندوبة » حتى 
لا تقابل بمن يعترض طريق جمعها للمعلومات › وفى حال انشغال د. زینب عبدالرحمن فإنها 
تنيب عنها من تثق به لمرافقة السيدة الإسرائيلية. 

وتعتمد الشركة الإسرائيلية لتنفيذ شبكة المعلومات بالوزارة على وجود بنية أساسية من 
أجهزة الكمبيوتر ومعدات شبكات الاتصال فى القطاعات المقترح ربطها بالشبكة» وستعمل 
الشركة المنفذة على استكمالها وتأسيس الشبكة بالوزارة. 
اللجنة الملعوب: 

وقد أصدر د. يوسف والى قرارا بإنشاء لجنة استشارية محلية عليا لشبكة المعلومات بالوزارة 
تشرف علیها ا حاجة زينب عبد الرحمن؛ تكون مهمتها 7 القترحات الإسرائيلية وانشاء 
البنية الأساسية طبقا لا ورد فى عرض الشركة الاسرائيلية › والتی تسمى (NMED)‏ 
بالتفصيل ولكن دون الاشارة لعرض الشركة الإسرائیلیةء وقد قامت هذه اللجنة فعلا بوضع 
تصورها ا حاص U‏ يجب أن تكون عليه الشبکكةء وا حزن فى الوضوع أن بعض أعضاء هذه 
اللجنة ليس لدیهم صلاحيات وليس لديهم علم با خططات التى یدبرها الشلاثى د. والى 
ود.يوسف عبدالرحمن والحاجة شقيقته وتقوم بتمویل الشبكة إحدى جهات التمويل الأجنبية؛ 

yo 


تبادل العلومات والعروفة باسم انترنت. وذلك يؤكد طبيعة ما يخطط له الاعداء من تجسس؛ 
ویعنی ذلك الاستفادة من تقنيات شبکات العلومات الدولية لبناء شبكة واسعة ہما يتيح تبادل 
العلومات والبیانات سهولة ويسر بين أجزاء الشبكة كما یزعمون» وتم وضع خطة متکاملة 
للعدريب تهدف إلى الارتقاء بالقدرات الفنية والتحليلية للعاملین فى جمع وتبويب وادخال 
البیانات واعداد البرامج ا حاصة بالشبكة: وینتظر الانتهاء من الشبکة خلال الأشهر القادمة 
وتصل تکالیف إنشاء الشبكة إلى ملیون و ENG‏ ألف دولار » وسوف يتم تدریب جمیع کوادر 
الشبكة من الشباب والذین يتم انتقاژهم بمعرفة ا حبراء الاسرائیلین » كما يؤكد خطاب 
مرسل للنحال من ۳ أساتذة بجامعة تل أبيب» وذلك حتی تعود هذه الکوادر لادارة شبكة 
العلومات التی يتم إنشاؤها بوزارة الزراعة وهؤلاء الشباب أعضاء الشبكة یحظون برعاية خاصة 
من د. یوسف والی. 
اميليا ثانيه: 

تقول إميليا موسرى فى رسالتها المشبوهة للوزیر د. يوسف والى والتى سبق وأن نشرنا 
مقدمتها: يسعدنى أن أحيطكم علما Ob‏ السيد حسن عبدالله النحال وهو من المسئولين ببنك 
التدمية والإئتمان الزراعى المصرى قد تم قبول ترشحيه للالتحاق بالبرنامج التنفيذى MBA‏ 
کیلوج ریکاتی» وم اعتماد وتوفير الدعم الی للمصروفات الدراسية Ay BIE)‏ 
آمریکی» والآن سوف يقوم مختص بترتيب بقية إجراءات إقامته فی إسرائیل.. ولقد أوضحت 
لمعاليكم استعدادى الشخصى وإمكانية أن أتابع بنفسی هذا الوضوع للتأكد من توافر أفضل 
ظروف العمل والإقامة للطالب. 

وتمضى المسئولة «الإسرائيلية» بالشركة المنفذة للشبكة تقول ل د. يوسف والى عن نفس 
الشخصیةء والذى يبدو من رسالتها مدى اهتمام والى به باعتباره كادرا مهما وجهود السئول 
المستميتة لإرضائه تقول «وسوف أبذل ما فى وسعى لترتيب الإعاشة والعمل له فى إسرائيل» 
حيث يجب أن أتابع موضوع نفقات الإعاشة مع جامعة تل أبيب» وأعتقد أن ذلك مکن. أما 
بخصوص العمل أعتقد أن أفضل الاقتراحات هو أن يتم تعيين النحال منسقا لمشروع الشبكة 
إذا ما تمت الموافقة على التعاون مع شركة فيروسوفت ‏ أرسل الحطاب «قبل الوافقة» - ومن 
ثم يمكن له العمل مع مجموعة فرميولا فى إسرائيل للتنسيق والاشراف بين الجانبين المصرى 
والإسرائيلى وهذه فرصة فريدة له للعمل مع أكبر بيت للبرمجيات فی إسرائيل والتدریب 
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تبادل العلومات والعروفة باسم انترنت. وذلك يؤكد طبيعة ما يخطط له الاعداء من تجسس؛ 
ویعنی ذلك الاستفادة من تقنيات شبکات العلومات الدولية لبناء شبكة واسعة ہما يتيح تبادل 
العلومات والبیانات سهولة ويسر بين أجزاء الشبكة كما یزعمون» وتم وضع خطة متکاملة 
للعدريب تهدف إلى الارتقاء بالقدرات الفنية والتحليلية للعاملین فى جمع وتبويب وادخال 
البیانات واعداد البرامج ا حاصة بالشبكة: وینتظر الانتهاء من الشبکة خلال الأشهر القادمة 
وتصل تکالیف إنشاء الشبكة إلى ملیون و ENG‏ ألف دولار » وسوف يتم تدریب جمیع کوادر 
الشبكة من الشباب والذین يتم انتقاژهم بمعرفة ا حبراء الاسرائیلین » كما يؤكد خطاب 
مرسل للنحال من ۳ أساتذة بجامعة تل أبيب» وذلك حتی تعود هذه الکوادر لادارة شبكة 
العلومات التی يتم إنشاؤها بوزارة الزراعة وهؤلاء الشباب أعضاء الشبكة یحظون برعاية خاصة 
من د. یوسف والی. 
اميليا ثانيه: 

تقول إميليا موسرى فى رسالتها المشبوهة للوزیر د. يوسف والى والتى سبق وأن نشرنا 
مقدمتها: يسعدنى أن أحيطكم علما Ob‏ السيد حسن عبدالله النحال وهو من المسئولين ببنك 
التدمية والإئتمان الزراعى المصرى قد تم قبول ترشحيه للالتحاق بالبرنامج التنفيذى MBA‏ 
کیلوج ریکاتی» وم اعتماد وتوفير الدعم الی للمصروفات الدراسية Ay BIE)‏ 
آمریکی» والآن سوف يقوم مختص بترتيب بقية إجراءات إقامته فی إسرائیل.. ولقد أوضحت 
لمعاليكم استعدادى الشخصى وإمكانية أن أتابع بنفسی هذا الوضوع للتأكد من توافر أفضل 
ظروف العمل والإقامة للطالب. 

وتمضى المسئولة «الإسرائيلية» بالشركة المنفذة للشبكة تقول ل د. يوسف والى عن نفس 
الشخصیةء والذى يبدو من رسالتها مدى اهتمام والى به باعتباره كادرا مهما وجهود السئول 
المستميتة لإرضائه تقول «وسوف أبذل ما فى وسعى لترتيب الإعاشة والعمل له فى إسرائيل» 
حيث يجب أن أتابع موضوع نفقات الإعاشة مع جامعة تل أبيب» وأعتقد أن ذلك مکن. أما 
بخصوص العمل أعتقد أن أفضل الاقتراحات هو أن يتم تعيين النحال منسقا لمشروع الشبكة 
إذا ما تمت الموافقة على التعاون مع شركة فيروسوفت ‏ أرسل الحطاب «قبل الوافقة» - ومن 
ثم يمكن له العمل مع مجموعة فرميولا فى إسرائيل للتنسيق والاشراف بين الجانبين المصرى 
والإسرائيلى وهذه فرصة فريدة له للعمل مع أكبر بيت للبرمجيات فی إسرائيل والتدریب 

۷ 


العملی» نم تمضی السئولة الاسرانيلية قائلة عن نفس النحال لوزیر الزراعة. «وأعتقد أن 
معالیکم قد تحدون من الناسب إخطار رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعی عن 
قبول Jas!‏ فى هذا البرنامج موضحا له الفوائد التى ستعود على الببك من وراء تلك 
الفرصة بالاضافة إلى ذلك والكلام للسيدة موسری - فان جامعة تل أبيب قد أبلغت 
النحال بأنه فی حاجة إلى دورتین تدریبیتین مکنفتین فى اللغة الانحليزية بالقاهرة ودورة تدريية 
مكنفة فی الریاضیات لدة أسبوعين فى تل أبيب. 

زبارة مفيدة جدا : 

ثم تنتقل موسری لشروع الشبكة فأشارت «وجدت شركة فیروسوفت الاسرانيلية أن زيارة 
وفدها للقاهرة كانت مفيدة جدا وشيقة للغایة:. لقد كان هناك اتفاق جماعی بأنه من 
الضرورى البدء 7 عمل تحليل للنظام يهدف إلى إنشاء شبكة معلومات فعالة لدعم الوزارة گی 
تخطيط وتنفيذ السیاسات الزراعية ,و Ma‏ يحتاج لزيارة وفد من شركة فیروسوفت مصر لمدة 
مرتين لاعداد مقترح لعملية تحليل النظام لعرضه على معاليكم. وقد تم إعداد جدول زمنى 
للزيارة بالتعاون مع السيدة زینب عبدالرحمن علی poll‏ التالى : 

۸ من أغسطس ۱۹۹۸ وصول الفريق ومقابلته المهددسة جيهان من المكتبة الزراعية 
لمناقشتها عن الاحتياجات الفنية للعمل, الحاصة بتحليل النظام وهی مهندسة يقترح الصهاينة 
تعیینها نائبة لرئيس اللجنة الاستشارية للشبكة. 

۹ من أغسطس عام ۱۹۹۸ زيارة إلى إحدى ا حافظات؛ وقد اقترحت زينب عبد الرحمن 
زيارة محافظة الفيوم بلد د. يوسف والى لدراسة كيف تتم عملية جمع العلومات بالنسبة لمنافذ 
توزيع البذور والأسمدة وكيف يتم نقلها إلى قاعدة بيانات وحدة مستلزمات الإنتاج desde‏ 
وزيارة لإحدى التعاونیات الزراعية >= یتم تجميع البیانات ا حاصة بو حدة الاقتصاد ¿A‏ 
وكيف يتم نقل هذه البيانات. 

¿PIS برنامج الزيارة الغانية فهو‎ Ul 

6 من سبتمبر ۱۹۹۸ يقوم وفد شركة فيروسوفت بعرض التقریر المبدئى على معاليكم 
لمناقشته والموافقة عليه. 

وفى ۰ من سبتمبر تعديل القعرح بناء على ما تم الاتفاق عليه إذا ما اتفقت جميع 
الأطراف» يتم تعيين النحال كمنسق للمشروع والبدء فى تنفيذ الدراسة (وبدأ بالفعل التنفيذ 
وفق اخطط). 

na 


وتختتم أميليا موسری رسالتها للد کتور یوسف lly‏ بقولها «يتعين على أن أرسل لعالیکم 
فاکسا فی القریب العاجل لناقشة موضوعی ندوة التسویق الدولی. وبعض الأفکار احاصة 
باستکمال ندوة تکنولوجیا العلومات بناء على طلب الشارکین بتلك الندوة فی جامعة تل 
أبيب وتختتم رسالتها بالقول: 
ينبغى أن أحيطكم علما بزيارتى القادمة للقاهرة على أمل مراجعة كل ما سبق» وبعخت 
السئولة الاسرائيلية رسالة آیضا ل د. یوسف عبدالرحمن تحمل نفس الضمون. 
الخطورة هنا: 
وفى قراءة للعرض المقدم من شركة فيروسوفت ل د. يوسف والى نستخلص ۷ نقاط 
مهمة وهی: 
١‏ الشبكة مفروض أنها تدعم متخذى القرار بالوزارة والمستوى التنفيذى. 
۲ - خطوات المشروع تتضمن خلیل النظام. التطبیق. التشغیل. 
۳ - وصف تفصيلى للأنشطة والعملیات التى تعضمنها کل خطوة من خطوات تحليل 
النظام. 
٤‏ - التكدولوجيا المتعلقة بمعدات الاتصال والنظم وقواعد البيانات وأدوات التطوير. 
© تعريف خطوات عملية التنفيذ مثل الإعداد والاختبار والتكامل والتدريب والتتفیذ» 
والمتابعة والصيانة. 
٩‏ - فريق تحلیل النظام: 
- مدير الشروع اخصانی أول تحلیل النظم «الش رکة الاسرائيلية) . 
- أربعة أو خمسة خبراء محترفین (الاتصالات» قواعد البیانات.. الخ) . 
- مدير ا جانب المصرى» خبیر فنی من احانب الصری. محللو نظم من ا جانب 
المصرى. 
- ویلاحظ فى العنصر السادس أن الصهاينة يهيمئون تماما على إدارة الشبكة وبرمجة 
معلوماتها فى حين نسبت للمصريين دورا ثانويا وهذا معناه انتقال جميع معلومات 
الشبكة للكيان الصهيونى ولجهاز الموساد بشكل أو بآخر وفق تأكيدات من خبراء 
المعلومات ل«الشعب». 


۳۹ 


وأخيرا خطة المشروع التعلقة بالهدف واليزانية ودراسة الجدوى. 

وهنا آتوقف لأقول: لا یعنینا أن تصبح شبكة کمبیوتر الأمانة العامة للحزب الوطنی تحت 
تصرف الصهاینة. وان كان ذلك بهدد الأمن القومی» ولکن وزارة الزراعة وقطاعاتها هى ملك 
لكل الصریین ولیست تخص شلة من النتفعین .. لذا فضلت الترکیز على شبكة معلومات 
وزارة الزراعة والتی یعترف الصهاينة بأنهم حصلوا على معلومات عن کل صغيرة وكبيرة فى 
قطاع الزراعة قبل الشروع فى إقامتها تحت ستار تحليل النظام عبر معرفة مكونات النظام 
وعناصره والبيئة المرتبطة به ونظم دعم إتخاذ القرار والوارد المتاحة... إلخ. 


وقائع جديدة فى ray‏ اتهامد. يوست والی 
m‏ الغطبرةمع الصسب‌اید/ 


الوزيربعث105قيادة بوزارته للمستوطنات لصهیونین بالأراضى الحتلم. 
ئا ضبطناد. يوسف والى متلبسا باقامن مشروع إسرائيلى مشبوه لزراعم القمح فى 


شرق العوينات. 
#اؤزارة الزراع” تخطط لارسال 0 الافقيادة تعنیم أخرى لتلقى التدریبات 
بالكيان الصهیونی. 


ئ احذروا.. تل أبيب تخطط لنوزيع ۵۰ الف طن من تقاوى القمح على مزارعين من 
مصروالاردن بهدف تخریب زراعتهما. 
8 العدوالاسرائیلی يخطط لاقامز معسكرات تطبيع بإيطالبا لأطفال عرب 


وصهاید/. 
m‏ نحن ننفرد بنشر أسماء قیادات أرسلتها الوزارة لتل أبيب. 
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٦‏ مهندسا زراعیا أرسلهم د. یوسف والي إلى تل أبيب مؤخراء وقابلهم الستوطنون 
اليهود هناك بسیل من الهتافات ضد مصر وقياداتهاء ویمنل هژلاء الهندسون الدفعة الأولى من 
۵ آلاف زراعی من القیادات العحتية للوزارة. یخطط والی لارسالهم لتلقی دورات تدريبية فی 
الستوطنات الاسرائيلية» فى وقت أبلغ فيه د. یوسف والی ساطات الاحتلال الإسرائيلى أن 
مصر Y‏ تمانع فى er‏ آسماه بالتعاون مع «اسرائیل» لا سیما بمجالات الزراعة والتعلیم 
والبيدة. فى وقت تکشف فيه معلومات ل«الشعب» موئقة Ob‏ وزارة الزراعة الصرية نفذت 
بالفعل مشروعا مشبوها لزراعة القمح مع خبراء بهود بشرق العوینات بدعم من شركة أمبريلا 
الايطالية, والتی تخطط لاستضافة أطفال من الکیان الصهیونی والاردن ومصر لدیها فی 
مدرسة بروما لتلقى دورة حول ما یسمی بثقافة السلام. 

وترکز برامج التعاون الزراعی الصهیونی مع مصر والاردن ودول النطقة - حالیا - لتوفیر 
مصادر میاه جديدة. 

تفاصیل ما سبق نعکسها فی التحقیق التالی: 

عاد من فلسطين ا حتلة مؤخرا أضخم وفد زراعی مصری يضم VON‏ مهندسا زراعيا من 
محافظات بنى سویف والإسكندرية والبحيرة والفیوم وکفر الشیخ, اثر دورة تدرييية قضوها فی 
مستوطنة تسمی «بورخیل» وهی مستوطنة خصصها الصهاينة لاستضافة الوفود الصرية. وکان 
د. یوسف والی - نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة - قد أصدر قرارا بسفر هذا الوفد الضخم 
أوائل الشهر الاضی, وذلك بهدف الشاهدة والاطلاع على تکنولوجیا زراعات الصحراء 
الحديئة والتمرین علیها عبر المشاركة فى تشييد الستوطنات الاسرائيلية الجديدة بالصحراء. 
حيث تعهدت وکالات معونة صهيونية أمريكية وأسکندنافية بتمويل بعشات وزارة الزراعة 
الصرية إلى الكيان الصهیونی. 


۳۳۳ 


وخلال وجود الوفد المصرى فی فلسطین اختلة, قام جهاز الوساد بنشر عناصره من النساء 
الایدز بینهم. ووصل الأمر إلى أن قامت تلك العناصر من النسوة بالتحرش بهولاء الشباب 
لإغرائهم وتدمیر من یرفض الابتزاز لصالح الوساد. 

ولقد عاد معظم هؤلاء الشباب محطمين نفسيا بعد زيارتهم تلك› وهم یصبون جام 
غضبهم على وزير الزراعة وجميع السئولین الذين أجبروهم على الذهاب مع کوادر التطبيع 
التى وضعهاد. يوسف والى فى مواقع مسبولة بالوزارة لإغواء مغل ھؤلاء الشباب بالتطبیع» 
ويشير شهود العيان إلى أن الشباب المصريين بهذه البعنة ثاروا على المسئولين عنها وطالبوا 
بقطع الزيارة والعودة لصر فوراء وهو ما جعل الصهايئة يلجأون للاعتذار لهم. 

هذاء وفی تصریح خطير أدلى به مصدر مسئول بوزارة الزراعة رافق البعنة قال ل«الشعب»: 
'بمجرد وصول الوفد المصرى الضخم لمشارف المستوطنة حيث أماكن الاقامة. فوجىء الوفد 
بتظاهرة ضخمة تضم غلاة من اليهود المتطرفين تهتف ضد مصر ورئيسها حسنی مبارك فى 
ظل تظاهرة إعلامية كبيرة» وهی الهتافات التى تم احتواؤها وأصدر الموساد تعليمات للصحافة 
الإسرائيلية بالتعتيم عليها .. وهدد د. يوسف والى أعضاء الوفد بتشريد أى مهندس منهم 
يهرب أسرارها. وظل غلاة المتطرفين يهتفون بطرد الوفد الصری, وهم يهتفون اطردوا القتلة 
مؤيدى الإرهاب. اطردوا رجال مبارك gly‏ عمارء لاتعلموهم أو تمنحوهم التكنولوجيا. 
القائمة السوداء: 

والمدهش أن سلطات الإحتلال الإسرائيلى قامت بتنظيم زیارات سياحية للوفد المصرى 
على امتداد ال ۳ أسابيع التى قضاها الوفد المصرى بالكيان الصهيونى فى مختلف أرجاء 
فلسطين والأراضى العربية المحتلة مثل الجولان وإيلات (أم الرشراش المصرية احتلة». ولمنطقة 
اجدود المصرية الفلسطينية» وقال اخبراء الصهاينة ×للمصریین؛ انظروا الخضرة والحدائق اليانعة 
تنتشر فى النقب على امتداد ا حدود مع سیناء بینما أرض سیناء المقدسة والتی تعتبر امتدادا لها 

ومن آهم الستولین الذين حرص والی على إرسالهم للكيان الصهیونی خلال الفترة 
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الاضية کل من: الهندس زراعی (شحاتة الصافی - مدير مکافحة الآفات بالنوباریةء وأحمد 
حمام - مسئول قسم الإحصاءء ویونان أكلاديوسن ‏ مسمول حیازات ملکیة باللوبارية أيضاء 
وفضل الله ابراهيم فضل - مدير مديرية الزراعة بها (وسبق له السفر ۳ مرات)ء وسعید سلامة 
- مدير البساتین» وحسین العکرومی - مدير التابعة» وجمعة أبو العلا مدير الارشاد الزراعی؛ 
وجمعة محمود - مدير الأراضى وا میاہ؛ وم. نشأت فوزی - مفتش ارشاد زراعی) . وقال بیان 
مهم أصدرته جمعية مقاومة التطبیع بوزارة الزراعة براسة الهندس محسن هاشم إن شیابا من 
قرى أدم والیشع سافروا یوم السبت ۱۲۹ ۸ zul‏ بدورة تدرييية «لاسرائیل». حیث حرص 
د.يوسف والى على إطلاق أسماء أنبياء ورسل بنى «اسرائیل» - علیهم السلام - على قرى 
ا حریجینء وهؤلاء الأنبياء ‏ رضوان الله عليهم ‏ براء من «اسرائیل» الحالية. 
مخطط خطير: 

واختتمت الجمعية بيانها بالإعلان عن قائمة شرف تضم السادة الهندسین: محمد غباشی 
- مدير الانتاج ا حیوانی بالدوبارية؛ وحسن العشمانی - مفتش إرشاد النوبارية» والسيد أمين 
مهندس إرشاد بنفس المنطقة.. وذلك لرفضهم السفر للكيان الصهيونى محذرا الوزير من 
الإقدام على اضطهادهم. 

وتشير تقارير وزارة الزراعة إلى أن هذه الأعداد الضخمة من المهندسين Al‏ الذين تم 
تسفيرهم یمخلون الدفعات الأولى من جميع قيادات وزارة الزراعة السحتية بالمراكز واحافظات 
من مديريات الزراعة والإرشاد والتعاونيات.. والتى يخطط لوبى التطبیع فى وزارة الزراعة 
لإرسال © آلاف مسئول منهم للكيان الصهيونى خلال الأعوام الغلاثة المقبلة تحت ستار وهم 
أنهم يكتسبون خبرة زراعة الصحراءء وتنفيذ مشروعات مصر القومية حيث يستغلهم العدو 
للتطبيع وفى مهام تهدد أمن الوطن. 

هذا وعلمت «الشعب» أن الوفد الزراعى المصرى سافر معه إلى OLS‏ الصهيونى أکثر من 
۰ شخصية تمثل رجال أعمال بتمون لشبكة التطبيع التى أقامها والی بمصرء Es‏ 
استغل الصهاينة وجود الوفد للإحتفال بذكرى زيارة الرئيس الراحل آنور السادات للكيان 
الصهيونى والتى أدت لإبرام اتفاقية كامب ديفيد المشئومة . حيث أقيمت الاحتفالات بنفس 


۲۲ 


المستوطنة التی يقيم فیها الوفد الزراعي المصرىء وأقسم الصهاينة بالانتقام من الذين یحاولون 
القضاء على نهج السادات ورابین السلمی. 

وكان د. یوسف والی - نانب رئيس الوزراء ووزير الزراعة ‏ قد بادر بإبلاغ سلطات 
الاحتلال الاسرائیلی ob‏ حکومة مصر لا مانع عندها من استمرار التعاون بمجالات التدریب 
والتعليم والبينة بين الطرفین » ولم يكتف والی بذلك» بل کغف العطبیع إلى الدرجة التى 
اعترف فیها قادة العدو الاسرائیلی خلال الاحتفال الشار إليه سابقا بأن وزارة الزراعة المصرية 
هى رائدة التطبیع مع كيانهم وأن ٠٤٤‏ مهندس مصری كانت ترسلهم سنویا لتلقى التدریب 
«باسرائیل» طوال الأعوام الاضية حسبما آفاد بعض الذین اشترکوا فی هذه الزیارات! 
وبدأت زراعة الفمح: 

من جهة أخرى: Oly‏ شركة «باريلا» الإيطالية الصهيونية متعددة الجنسيات بالترتيب مع 
معهد شيمون بیریز الصهيونى للسلام» تجربة زراعة القمح بالفعل والاستعانة بخبراء إسرائليين 
ومصرين فى منطقتى شرق العوينات بمصر والنقب احتل, وذلك ضمن مشروع لزراعة أقماح 
الدیورم الإيطالية الصلبة» حيث تتعاون الشركة مع مصر وإسرائيل والأردن والسلطة 
الفلسطينية» ويتردد أن تقاوى أقماح هذه الشركة والهجنة بمعرفة خبراء الهندسة الحيوية 
والجينات وزراعة الأنسجة النباتية الإسرائيليين هی التى تسببت فى تفشى الآفات بمحصول 
القمح وانخفاض إنتاجه فى العام الأخيرء بعد أن قامت وزارة الزراعة المصرية بخلطها بالأقماح 
المصرية. 

وتم الصيف الماضى حصاد هذه الأقماح وينتظر أن تزرع مساحات واسعة منها بمصر فى 
مطلع العام المقبل؛ بيد أن مصادر قالت ل«الشعب» إن مركز بیریز طلب من والى إقامة 
مزرعة قمح على سبيل التجارب تسقی من مياه ترعة السلام جنوب العریش. 

وفى هذا الإطار بدأت شركة باریلا الإيطالية المشبوهة تنفيذ مخطط صهیونی يتضمن 
إرسال مجموعة كبيرة من الشباب صغيرى السن من العرب (فلسطينيين ‏ مصریین - آردنیین) 
والإسرائيليين أيضا إلى إيطاليا لمدة أسبوعين للمكوث فى معسكرات تعلمهم ثقافة السلام على 
أيدى خبراء صهاينة وآخرين متصهینین. 
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معسكرات مشیوهة ؛ 

تم الاتفاق على أن ترسل أول مجموعة تتکون من YA‏ فلسطينيا واسرائیلیا تسراوح 
أعمارهم ما بین ۱۲۰۱4 عاما فی منتصف يولير القبل إلى إيطاليا لقضاء أسبوعين فی 
معسکر السلام بمدرسة باریلاء وتستهدف باریلا من وراء ذلك خلق جيل من القادة الشباب 
يؤمن بالتطبیع وثقافته والمؤاخاة بين العرب واليهود, أى افساد الأجیال العربیةء حيث توفر 
للشباب بالعسکرات الأكل والشرب واجنس. 

وسوف یتیح برنامج باریلا لهؤلاء الشباب الأكل والشرب معا.. والمشاركة فی السکن 
واللعب معا والاستمتا ع بالوقت ومناقشة القضایا وتبادل الأفکار وتدمية صداقات فيما بينهم. 

تقول وثيقة معدة عن هذا اللقاء بالنص درولا وسالیت وجال ومحمد ورازان ویارون 
یتب‌ادلون التلیضونات .. والوقت المتع» ویقولون لبعضهم إلى اللقاء فی مطار بن جوریون» 
ویستطیع هولاء الشباب بعد ذلك تبادل الرسائل والصور عبر الانترنت» ولم تقتصر تحرکات 
الصهاينة المغلة فى مركز شیمون بیریز على شركة باریلا الايطالية إنما امتدت أيضا إلى شركة 
أخرى متعددة الجسسيات تدعی آندریاش › وفی ٦‏ من يوليو عام ۱۹۹۸ أصدر صاحب 
الشركة دواین آندریاش مع شیمون بيريز اعلانا یتعلق بتحدیات ما آسموه الأمن الغذائی التى 
تواجه الشرق الأوسط ومن ثم استعد آندرباش لتمویل النمو الزراعی برعاية مركز شیمون بیریز. 

وعن طریق زراعة الصحراء, تخطط آندرپاش لدعم ما تسمیه بتعاون عربی «!سرائیلی» فی 
مجالات الاقعصاد والزراعة والصحة والتتمية الاجتماعية. 

وتشير العلومات الواردة من الکیان الصهیونی أن مركز شیمون بیریز يعتمد فى تعاونه مع 
باریلا الإيطالية لزراعة القمح بمصر على مركز فولکان اخکومی الصهیونی وهو العهد الذی 
سبق أن ele‏ صومانیل بوهاریلز مدير وزارة الزراعة الاسرائيلية السابق والکادر القیادی بمرکز 
شیمون بیریز حالیا بخبرانه لتطویر زراعة د. يوسف والی ونقلوا لمصر وزراعتها الأمراض فى 
شتی اجالات. 

ويعتزم مركز بیریز انتاج۵۰ ألف طن من الأقماح الديورم وتعميم زراعتها على مصر 
وتركيا وا مغرب والسلطة الفلسطینیةء وهو ما بهدد بتخريب زراعات هذه البلدان. 
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انهم ینطلعون old‏ 

وتحت عنوان «الشرق الاوسط والبحر التوسط وبرامج تدمية الصحراء» تشیر وثيقة مهمة 
إلى البرامج التى تركز على زيادة الإنتاج والأراضى ا حصبة عبر إيجاد الحلول والوسائل ا اسبة 
واسرائیل والسلطة الفلسطينية وقطر ومراكش وتونس وتركيا وتحظى هذه المشروعات برعاية 
خاصة من الرئاسة الأمريكية والرئيس کلینتونء وسوف يتم التركيز على برامج تنمية المياه من 
كل النواحى أو المجالات عبر استغلال التقدم التکنولوجی والتحكم فى البيئة وتنمية وإعادة 
استخدام مصادر مياه جديدة. 
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بالأرقام والإحصاءات والوثائق: 
هذا هو دور روالى» فى تدمير القطن المصرى 
لصالح اله اينم والأمسریگان 


« لبحوث (AS pill‏ كان هدفها نقل الخبرة لإسرائيل وأمريكا. 

ئ بعد نجاح تجارب الأبحاث.. سرقوا أقطاننا وزرعوها فى النقب وكاليفورنيا. 
ا والخطوة الثالشن: انتجوا بذورا محوا فيها وراثيا ما يمير الأقطان المصريم. 
#اتطورخطير: واشنطن تحذر مصر من زراعم القطن لحساب أقطانها. 


جريدة «الشعب» ۲ zu‏ 4 . 


يا حضرات القراء .. ما وصفکم لمن یفعلون Ida‏ 

بعد تولی والی: الأمریکان والصهاينة حصلوا على نتائج ۰ لف بحث واستطلاع میدانی 
ختلف قطاعات الزراعة بمصر! ما ننشره فى هذه ا خلقة.. خطیر خطیر.. خطیر. 

ولو راجعتم الرسم البیانی ستجدون تاریخ بدء وانتاج آمریکا واسرائیل للقطن طویل التيلة 
يرتبط بالأبحاث الشت 4 ونقل السلالات الصرية» وعلی حساب القطن الصری تحديدا. 

تفاصیل هذه الجريمة الجديدة نضمها إلى عريضة اتهام د. يوسف والی - ناب رئيس 
الوزراء ووزیر الزراعة - وقائع خطيرة جديدة تتعلق بضلوعه فی اخطط الصهیونی الأمریکی 
لتدمير محصول القطن ببلادنا تجارة وزراعةء.. هذه الوقائع شرحتها بالتواريخ والأرقام دراسة د. 
محمد عباس وكيل أول الوزارة ومفوض مصر الزراعى بواشنطن - حول «أزمة الزراعة 
المصرية» وهی الدراسة A‏ رفعها الرجل لجهات سيادية بالدولة. 

واذ نعرض هذه الوقائع فليس أقل من أن تتحرك ا حکومة لوقف هذه السلسلة من AA‏ 
اللجنة اباها: 

كتبت ih‏ «هولز» الأمريكية المشكلة بقرار من الرئيس الأمريكى عام ۱۹۸۱ لدراسة 
أحوال قطاع الزراعة المضرى فى تقريرها ما يلى «يجب على مصر أن تقلص مساحات القطن 
من مليون وستمائة ألف فدان وقتها إلى نصف مليون فدان.. وتهتم بتحسین سلالات أقطانها 
بالاستعانة باحبرات الأمريكية بحيث تنتج هذه السلالات الحسنة أمريكيا عائدا إنتاجيا أكبر 
للفدان وتمكث فى الأرض فترة لا تتعدی ال ۵ أشهر بدلا من السلالات المصرية التى تمكث 
۷ أشهر. 

وقتها - كما تشير التقارير- كانت مصر تنتج أكثر من ۷ ملايين قنطار من القطن تصدر 
منها اکثر من 4,۵ ملیون قنطار منها ما يقرب من ملیونی قنطار قطن طویل التيلة» وکانت 
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الولایات التحدة آولی الدول المتهالكة على استیراد کمیات من القطن الصری فانق الطول 
المتاز والذی كانت بورصات القطن فی العالم وکبریات شرکات القطن والغزل الدولية 
تتهالك أيضا للظفر بکمیات منه. ولم تكن واشنطن تنتج سوی آقطان ردينة قصيرة التيلة. 

وقتها كان البروفیسور د. یوسف والی كما يسميه الأمريكان والصهاينة قد تولی موقعه 
کوزیر للزراعة. واطلع على التقریر الذی وضعته اللجنة التى كانت تضم مسئولين كبارا بوزارة 
الزراعة الا Sy ya Pr)‏ يكية ودبلوماسین متخصصین با حارجیة واعضاء فی خنة الزراعة BET‏ 
الأمريكى. ومعظم هؤلاء المسئولين کانوا من ابراء اليهود الذين وضعوا خصيصا باللجنة 
ليؤهلوا قطاع الزراعة الصری للتطبیع مع إسرائيل» ولم يكن والی مؤهلا سوی للانبهار بما 
ورد بالتقریر فالأمریکان یقولون إن سلالات آقطانهم قصيرة التيلة یمکن أن توجد بها صفات 
تمنع الآفات من اصابة القطن الصری واشترط تقریر اللجنة الأمريكية على مصر أن تستورد 
oe‏ قنطار من الأقطان الأمريكية قصيرة التيلة لسد أى عجز فى انتاجها احلی من القطن إثر 

تخفیض إنتاجهاء وبالفعل استوردت مصر هذه الکمیات. 

العونات القدرة؛ 

فی أوائل عام ۱۹۸۶ لم يكن مضی على التطبیع سوی ۳ آعوام وعلی وجود د. يوسف 
والی بالوزارة سوی عامین فقطء وبدأت الساعدات الأمريكية الوجهة والشروطة تصل لوزارة 
الزراعة على ذمة مشروع یسمی «التارب» وهو مشروع خاص ہما یسمی دعم واشنطن 
لبحوث زراعية تستهدف تطویر البنية التحتية والعاهد والسلالات والبحث العلمی بوزارة 
الزراعة المصرية» حیث اختار خبراء یعملون فی هينة العونة الأمريكية بالقاهرة بأنفسهم باحثن 
وادارین وأساتذة ue‏ اشترطرا توافر صفات معينة فیهم لیعملوا معهم. وأغدقوا علیهم 
الأموال.. وکله باسم العونة أو الساعدات المنوحة لمصرء تلك الأموال التی لم بهتم هؤلاء 
الأشخاص الصریون سوی با حصول عليهاء والدهش أن من اختارهم الأمريكيون للمشا AS‏ 
بهذه البحوث باتوا یتلقون ا حقد من بقية زملائهم غیرالد رکین للمخطط الأمريكى الصهیونی. 
وت زکد دوائر بوزارة الزراعة ل«الشعب؛ أن هؤلاء العلماء الأمريكيين نححوا فى الحصول على 
نائج آکشر من ۳۰ ألف بحث ودراسة واستطلاع ميدانى حول الأوضاع امختلفة لقطاع 
الزراعة واستصلاح الأراضى والشروة الحيوانية والداجنة والمياه بمصر.. ومن بين هذه البحوث 
والدراسات تم تشكيل مجموعات عمل صهيونية وأمريكية ومصرية من معهد القطن بمركز 
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البحوث الزراعية. وقامت اجموعات باختبارات على تقاوی الأقطان الأمريكية قصيرة التيلة 
وتطعیمها بالأقطان الصرية فائقة الطول» وزراعتها فی مزارع تحريية بالجيزة والوبارية وا جمیز 
والصالحية ء وتم استنباط شتلات وتقاوی لهذه الأقطان المستحدثة من بين الصنفین آسموها 
الأقطان «البيما» وتعنی «أقطان البحوث الإسرائيلية المصرية الأمريكية الشت (4S‏ وتمت هذه 
التجارب على امتداد أعوام ٤۸ء‏ ۸۱۰۸۵ AN‏ 
مجورورانی؛ 

ووقتها آعلن د. يوسف والی فی صفحاته الاعلانية مدفوعة الأجر بالصحف أن رجاله 
أنتجوا سلالات آقطان جديدة أطلق علیها للأسف اسماء یحاول التمسح فیها بقيادة كبيرة 
بالدولة للتخطية على جريمة البحوث المشتركة.. هذه الأصناف التی است‌حدئوها بعد تجارب 
استمرت آعواما تسببت بعد أن زرعتها وزارة الزراعة الصرية فی محو ورانی للسلالات الصرية 
al‏ من الأقطان فانقة الطول» وذلك ما یعرفه علماء الزراعة بمصر جیدا وأکدوه فى 
دراساتهم وأبحانهم. 

ولم تقتصر نتانج هذه البحوت على ذلك » بل وتسیبت فى طفرات أدت إلى تحول AT‏ 
انوية کالذبابة البیضاء إلى آفة أصيلة تهاجم نباتات القطن وتفتك بها وکان من المکن 
العغلب على کل ذلك لو لم یتضح خبراء مصر أن حكاية هذه البحوث ماهی Y‏ مؤامرة 
أمريكية صهيونية تمرست واشنطن على ارتکابها ضد دول العالم الثالث بهدف نقل أفضل 
سلالاتها سواء كانت نبانية أو حيوانية أو حتی بشرية للولایات التحدة. وهو نوع من ا خرب 
الحدیئة التى تشنها واشنطن من أجل ا حفاظ على هیمنتها. 

إن تفاصیل هذه الزامرة تکشفت عندما فوجدت القاهرة بواشطن تبدأ فی عام ۱۹۸۸ 
زراعة سلالة الأقطان «ییما» الصرية طويلة العيلة الطورة بالبحوث المشتركة فی کالیفورنیا 
وعدد من المناطق الأمريكية التی تمائل البيدة الصرية» وذلك لأول مرة فی تاريخ الولایات 
التحدة, وبعد أن نقل العلماء الأمريكان نتائج البحوث المشتركة إلى بلادهم أو بمعنی أصح 
سرقوها مقابل بعض عشرات اللاین من الدولارات التى آنفقوها فى بحوثهم الشتركة بمصر 
وقالوا آنها لصلحة مصر. وبعد هذا التاريخ بعامين أو اکشر أى فی عام ۱۹۹۲ تبعتها 
«إسرائيل؛ بتطبیق نتائج بحوث «البیما» فی أراضی النقب اتل وزراعة القطن هناك, والهم أن 
هذه الجريمة ‏ والتی کان یستحیل حدوئها لولا البحوث المكنفة التی قام بها الأعداء فى بلادنا 
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على نباتات القطن وظروف بینتها وزراعتها وخصانصها وأنواع سلالاتها - تمت بعلم 
د.يوسف والى وجميع مساعدیه ووافقوا علی زراعة «البیما» فی فلسطین احتلة والولایات 
الشحدة. بيد أننى أشك أن تكون القيادة السياسية بمصر كانت على دراية أوعلم بهذه 
التسهيلات التى ترقى إلى درجة التواطؤ. 
النساجالمر: 

وفی عام ۱۹۹۲ء وبینما انهار انتاج القطن المصرى لأقل من ۵ ملاین قنطار لأول مرة de‏ 
من عهد محمد على آواخر القرن ا ماضی؛ وقفز الاستهلاك من القطن ٦٦‏ ملاین قنطار) 
واصبحت مصر تستورد ملیون قنطار من القطن الأمريكى الردئ قصير العیلةء وتنتج ملیونا 
ومائتی ألف UL‏ من القطن طویل التيلة بانت صادراتها لا تتعدی ال ۲۰۰ آلف بالة. 

وعلی ا جانب الآخر قفز انتاج الولایات التحدة؛ والتى زرعت القطن «البیما» لأول مرة 
عام ۱۹۸۸ إلى ۵۸۰ ألف UL‏ صدرت مھا 4۵۰ ألف DL‏ أى أن الراکد من القطن 
الصری طويل التيلة منذ عام ۱۹۸۸ يبلغ ملیون بالة سنویا بفضل سياسة د. یوسف والی مع 
العلم أن القطن طویل التبلة لا تصنعه الصانع الصرية غزلا ویصدر خاما.. آما المفاجأة الأخطر 
لمصر فکانت نجاح اسرائیل فی إنتاج ۵۰ آلف بالة من القطن طویل التيلة استخدمت منها 
عام ۱۹۸۲ حوالی ۲۰ الف UL‏ وصدرت ۳۰ ألفا. ویتضح من قراءة الأرقام السابقة التى 
أنقلھا عن إحصائيات وردت بدرامة د. محمد عباس - وكيل أول وزارة الزراعة ومفوض مصر 
الزراعی بواشنطن - أن خروج مصر من أسواق القطن العالية وطردها من اللجنة الاستشارية 
الدولية للقطن فى العام الاضی تم بشکل ابت على آیدی الأمريكان والصهاينة الذين أستولوا 
على أسواقنا بعد أن سرقوا سلالاتنا من الأقطان الأصيلة طويلة التيلة. 
وقاحة واشنطن : 

وللأسف فان وقاحة الأمريكان وصلت إلى الدرجة التى جعلت وزارة الزراعة الأمريكية تحذر 
مصر من التوسع فى زراعة القطن عندما نشرت الصحف مؤخرا عن نوایا للعوسع فى زراعة 
القطن وزيادة ¿uy‏ . وذلك حرصا منها على مصالح الفلاحين فى الولايات المسحدة الذين 
تستورد مصر منهم مليون قتطار من القطن قصیر التيلة. وهذا الكلام أكده لی وكيل أول 
حالی لوزارة الزراعة ومستشار ل د. یوسف والی. 

ولم یخجل السید وزير الزراعة أن یعلن قبل آسبوع فى مجلس الشعب بأن إسرائيل سبقت 
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مصر فی تحقيق إنتاجية عالية لفدان القطن محاولا إظهارها بأنها متفوقة وأنه يستعين بها 
تکنولوجیا» والوزیر یعی أنه كلما دافع عن التعاون مع اسرائیل - على حد قول أحد انحبراء - 
حظی بتقدیر خاص من واشنطن ساعد على بقائه فى موقعه بالوزارة واخزب الوطنی. 

وقد قال لى وزير الزراعة صراحة إنه آرسل بالفعل وفودا لزيارة القطن الذی بزرع بأسلوب 
الشتل عبر الری بالتنقيط فی النقب النحتل» وأنه یحاول اقناع السنولین عن الزراعة فى اسرائیل 
بمساعدة مصر على نقل هذه التقنيات التی يرى والى آنها عالية احدوی. 
أكذوبة القطن الاسرائیلی: 

وحتى لا يحلو ل د. يوسف والى الاستمرار فى ترديد هذه الأكذوبة فاننا نبلغه بأن اليهود 
أوشكوا على التوقف عن زراعة القطن حاليا نظرآ لضعف المياه ومحدوديتها لديهم وهو يعرف 
ذلك. والسعر الباهظ الذى يتكلفونه من جراء زراعة القطن. ويكفى أن نشير بأن فدان القطن 
الصهيونى كان يتكلف أربعة أضعاف تكاليف نظيره المصرى. وهنا نقول إنه لا مجال لترديد 
العفوق الوهمى لإسرائيل فى زراعة القطن. مع العلم بأن المساحات المحدودة التى زرعت 
بالكيان الصهيونى أشرفت عليها وخططت لزراعتها ومولتها وزارة الزراعة الإسرائيلية لا لشئ 
إلا لتمكن أنصار التطبيع من ترديد ما يقوله د. والى.. ورغم كل ما فعلوه بالقطن المصرى فان 
اليهود لا يزالون يحاربونه بكل قوة فى الأسواق العالية عبر سيطرتهم على بورصة القطن 
الدولية» وذلك كمقدمة محاولة التسلل لمصر وشراء شركات القطن» والسيطرة عليه زراعة 
وصناعة وتجارة» ويكفى أن نشير إلى أن صاحب الصنع الذى كان يعمل به عزام عزام 
جاسوس إسرائيل بمدينة العاشر من رمضان بات لديه فى الوقت الراهن مصنعان آخران . 

هذا مع العلم بأن محصول القطن المصرى هذا العام لم يكد إنتاجه يصل إلى 4 ملايين 
قنطارء ونحن بدورنا نناشد د. كمال الجنزورى ‏ رئيس الوزراء - تشكيل نة محايدة لبحث 
سبل إنقاذ محصول القطن المصرى زراعة ومجارة وصناعة. 
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الاستراتيجية الماشلة لرراعة قمع الکرونه 
والكنتالوب الإسرائيليين فی شرق العوینات! 


« خطمإسرائيليم لنصفین خبرائنا الزراعيين واغراق مصر بتقاوى القمح الملوت. 

« والى يتجه للزراعم التجريبيم للقمح بمشاركم الصهايدم فى سيناء.. 
والسلالات المصريي مهددة بالحو الوراثى. 

# طسوا ل1 أعوام لم يكف إنتاج الكنتالوب أسرالعاملين بالزرع... فجأة بات یصدر 


لاورویا.. اذا؟ 

« البورصم الرراعيم شكلت غطاء لرجال التطبيع وخبراء العدولممارسم نشاطهم 
بمصر. 

ئا الخبراء الإسرائيليون الذين استعان بهم والى جمعوا أكبركم من المعلومات خلال 
تنمیدهم لدراساتالجدوی. 


جريدة «الشعب» ۲ فبراير ۱۹٩٩‏ . 


هذه هى التفاصيل الکاملة لأكذوبة الکنتالوب «جالیا؛ والقمح «الدیورم؛ .. الإسرائيليين 
صناعة وزراعة وتحارة.. ننضرها كاملة بالصورة والستند والعلومة من شرق العوینات» ونوضح 
خلالها كيف قدم د. یوسف والی وزير الزراعة وکبار مساعدیه فی شبکة التطبیع تقاریر مزيفة 
حول انتاج وهمی استهدفت دعاية إعلامیة فقط لسياسة زراعية بانت تهده حالیا آمننا القومی 
على جمیع الأصعدة »حتى أن د. يوسف والی لم يكفه ما فعله ويتجه حالیا لاقامة مزرعة 
مشتركة للقمح مع الصهاينة فی أودية العریش بسیناء وفیما يلى التفاصیل: 
مزرعة إسرائيلية: 

اقیمت الزرعة الدموذجية الإسرائيلية فى منطقة شرق العوينات منذ عدة أعوام؛ عندما تولى 
الإرهابى یعقوب تسور منصب وزير زراعة العدو «الإسرائيلى؛ واستهدف الصهاينة من وراء 
تشييد المزرعة ابهار خبراء د. يوسف والی بقدراتھم (الكاذبة) فى زراعة أشد المناطق قحالة 
بالعوینات» وليس تدريب هؤلاء اخبراء. وظل خبراء العدو الإسرائيلى فى هذه المزرعة يزرعون 
LH‏ والكنتالوب والزهور وا حوخ والمشمش والكوسة والبرقوق» وينتجون من هذه الزراعات 
ثمارا خرافية وبدوره يدشر د. والى الصفحات الإعلانية التى يستأجرها أسبوعيا فى صحف 
قومیةء تارة أنه ql‏ ثمرة كوسة وزنها ٥‏ كيلو جرامات» وأخرى ثمرة کنتالوب طعمها کالعسل» 
y‏ حبة مشمش رائعة المذاق. وطوال ال 5 أعوام الماضية من عمر المزرعة الإسرائيلية المقامة 
على مساحة٠ ٠٤‏ فدان فقط فى شرق العوینات لم یکن لإنتاجها أو لشتلاتها أو لتجارب زراعة 
الأنسجة التى تجری بها ای دور یذ کر فى تطوير زراعة مصر سواء كانت محاضيل تقليدية أو 


تجارية. 


وكل إنتاج هذه المزرعة والتى لا تتخطی مساحتها ال 4۰۰ فدان كان لا يكاد یکی أسر 
العاملين بها من خبراء صهاينة ومصرین. وعبر هذه المزرعة مح الصهاينة فى جمع أكبر کم 
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من العلومات عن منطقة شرق العوینات وتجحوا فی استدراج عدد من کوادر وزارة الزراعة 
وربطهم بنوع من الانبهار بالتقدم التقنی الاسرائیلی الزعوم. 

وعندما أتجه د. يوسف والی إلى تکوین ما یسمی بشركة البورصة الزراعية, وساهمت فیها 
وحدة ا حدمات البستانية التى یقودها د. يوسف عبدالرحمن - وكيل أول وزارة الزراعة ورجل 
وسکرتیر الوزیر العجزة - جاء اتجاهه نابعا من تکوین شركة بهیمن علیها رأس ا ال U‏ 
الزید للتطبیع مع اسرائیل بحیث تتولی شركة البورصة الزراعية التنسیق مع الشرکات 
الاسرائيلية فى تصدیر ا حخاصلات البستانية بقيادة رجل التطبیع العروف على gl‏ جازية فی 
القيام بهذا الدورء وعجزت أجهزة وزارة الزراعة الصرية أيضا عن تصدير منتجات مصر من 
ا حضر والفاكهة بسبب القیود التی وضعتها الدول الأوروبية فی وجه النتج الصری بجانب 
اکتساح ا والح والتفاح والزهور والوز والبطاطس وا حضروات الاسرائيلية لنظیرتها الصرية 
بهذه الأسواق» وعندما طلب د. یوسف والی من الصهاينة مساندته فى التصدير فوجی بهم 
يرفضون ویخبرونه Ob‏ النتج الصری ملوث وترفضه الأقطار الأوروبية, وأن العیب لیس فی 
بذورهم وشتلاتهم والواد اخصبة التی زودوا بها مصر انما العیب فى أن الزارعین بمصر لم 
ینفذوا تعلیمات ا براء الاسرائیلیین. 
حكادة البورصه : 

عندنذ كان من الصعب سیاسیا أن تستعین وحدة ا حدمات البستانية أو ادارة البساتین التابعة 
بخبراء إسرائیلیین لادارتها والإشراف على زراعة مصر فاتجه د. والی كما قلنا من قبل إلى 
تكوين البورصة الزراعية وعهد ل د. یوسف عبدالرحمن بادارتها بحيث تتولی استقدام اخبراء 
الإسرائيليين لزراعة أراضى الستخمرین المساهمين بالبورصة ومشاركتهم لرجال أعمال صهاينة 
فى زراعة هذه الأراضى بحيث يضمن هؤلاء الستشمرون قيام الشركات الإسرائيلية بتصدير 
النتج المصرىء وبالفعل لم يتوان د. يوسف عبد الرحمن فى ربط هذه البورصة بقائمة من 
الزسات والشرکات الاسرائيلية العاملة فی مجالات الزراعة والتجارة والاستشمار الزراعی» 
ورأينا كيف حول العقيد متقاعد عساف یاجوری قبل أسابیع شحنة تقاوی بطاطی كانت 
متجهة للعراق حساب هذه البورصة فى عملية قرصنة قذرة. 

ومن ثم فان pol‏ الإحصائيات تشير إلى وجود عدة منات (۰۵۰۰ ۸۰۰) من ا براء 
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الزراعیین الإسرائيليين دخلوا مصر خلال العام الماضى, وعملوا لدی مستخمرین ورجال آعمال 
کبار. وما كان لهم أن یدخلوا أو یعملوا بمصر لولا التسهیلات التی قدمها لهم د. يوسف 
عبد الرحمن. 

وعندما أصدر الرئیس مبارك قرارا ببدء عملیات الاستغمار فى مشروع شرق العوینات جاء 
الدور على الزرعة الاسرائيلية والتی كانت تحولت إلى منطقة شبه مهجورة الا من بعض 
العاملين التابعين لوزارة الزراعة, عندئذ هرع اخحبراء الصهاينة إلى شرق العوینات بناء على 
اطلب د. يوسف والى ووضعوا الخطط لإحياء المزرعة بسرعة وتحويلها إلى مشتل زراعی على 
مساحة ألفى فدان يكون مركزا رئيسيا لتزويد منطقة شرق العوينات بالشتلات والبذور 
والتقاوى» وتدريب المئات من الكوادر المصرية المشرفة على هذا المشروع.. وقيادات المشروع 
أيضاء وتصميم دراسات الجدوى حول هذا الأمر وبدوره تدخل معهد شيمون بيريز لدى 
إحدى مؤسسات البنك الدولى وأقنعها بتمویل دراسات الجدوى والبحوث التى يتولى معهد 
شيمون بیریز تنفيذها مستعینا بخبراء زراعة واقتصاد إسرائیلیین تابعين لحكومة نتنياهوء وبالفعل 
وصل هؤلاء ا خبراء إلى المنطقة حیث أقيمت لهم استراحات هناك. وا إليهم رجال أعمال 
لهم دور رائد فى التطبيع الزراعى مع إسرائيل» حيث يستعينون بهم OW‏ فى تنفيذ مشروعات 
زراعية يتم وصفها بالكبرى فى العوینات, لا أعتقد أن هؤلاء اخبراء سيت ركون الفرصة لمصر 
لتقيمها بالفعل إذا كانت كبرى . 
دعاية صهيونية: 

ولعل أخطر ما ترصده «الشعب» حول هذه الشروعات هو البعد الدعائی لها والذى اتخذ 
شکلا خطیراء وعلی أعلى مستوی.. عن استصلاح واستزرا ع مساحات وهمية من الأراضى 
الصحراوية. وتصدیر المنتج مباشرة من منطقة العوینات إلى أوروباء وهذا فکر صهیونی بحت 
كانت تفعله اسرائیل عندما آقامت مزرعة فى منطقة اسمت بياميت فى شمال سیناء على 
۰ فدانا فقط » وقالت آنها تصدر الزهور والفاكهة منها مباشرة لأوروباء محاولة بذلك تحطیم 
معنویات المصريين.. وأقامت أيضا مزرعة فى نوییع» وبمجرد مغادرة الاسرائیلین اختفت هذه 
المزارع واستبدلت بزراعة الذرة والقمح والطماطم فى شمال سیناء. ومصر عدد سکانها ۷۰ 
مليون مواطن نبحث لهم عن غذاء وليس عدة ملايين كما هو الحال بالنسبة للمستوطنين 
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الصهاينة فی فلسطين» وما استصلح وزرع بالفعل فی منطقة شرق العوینات حالیا Y‏ یتخطی ٤‏ 
آلاف فدان منها ألف فدان زرعها أبطال قواتنا السلحة. وألف فدان آخری زرعها احد 
المستغمرين. bal‏ مزرعة وزارة الزراعة فمعظم ما یوجد بها عبارة عن شتلات وأشجار 1٥٥‏ منها 
يتم نقلها من القاهرة جوا بمعرفة وزارة الزراعة كلما زار مسٹول کبیر منطقة العوینات. 
وحدونه الكننالوب: 

ul‏ عن حكاية الکنتالوب الاسرائیلی من نوع «جالیا» الذی زرعه رجال التطبیع علی 
مساحة 4۰۰ فدان بالعوینات واهتموا به عبر خبراء اسرائیلیین وخبراء وزارة الزراعة وزودوه 
بالتربة الصناعية وا خصبات لیکون نموه مخضرا. ومع قرب انتاجه اتفقوا مع شرکات 
إسرائيلية على أن تسوق إنتاجه حالی من الکیماویات بأوروباء فانه لعبة اسرائيلية بحتة نفذها 
ا براء البهود لصالح رجال التطبیع ولاظهار مدی نجاح زراعة الکنتالوب فى شرق العوینات 
وکان مصر تبذل الأموال الباهظة من أجل زراعة الکنتالوب والشمش والبرقوق» ثم هل زراعة 
ال 4۰۰ فدان بالکتالوب «جالیا؛ هى ما یجعل الستولن یزعمون آنهم «جابوا الدیب من 
ديله فی شرق العوینات» وطالا أدعى د. یوسف والی من قبل نجاح زراعة الصوب فى جزيرة 
الدهب والنوباریة والصا حیة لکن فی النهاية فشلت زراعات الصوب وانحاصیل التجارية عموما 
كما ستفشل مثل هذه الزراعات فی العوینات. وما فعلوه فى زراعة الکنتالوب (2۰۰ فدان 
فقط) والترویج لتصدیره مباشرة لأوروبا فعلوه أيضا فى زراعة مساحات تصل إلى مائتی فدان 
من القمح الاسرائیلی فى شرق العوینات لکنهم حصدوا ثمار القمح بدون دعاية ولم يصدروا 
لأوروبا ولم نعلم به نحن فى مصر نظرا للتعتیم الاعلامی غلیه» ولأن وزارة الزراعة خشيت أن 
تقول للرأى العام أن اخبراء الاسرائیلیین بدأوا فى تخریب محصول القمح الصری, وهو ما 
سبب تذمرا وأسعا وسط الباحثين الصرین بمجالات تطویر سلالات القمح. 
تصفیة العلماء: 

ولقد نجح د. عبد السلام جمعة (أبو القمح العربى ورفاقه» فی مركز البحوث فى تطوير 
سلالات قمح جيدة جدا قفزت بانتاج مصر من ۹ آرادب إلى ۱۸ أردبا خلال عقد واحد. 
وکان ینتظر أن يصل الانتاج لأکٹر من ۲۰ آردبا.. وهو ما سبب انزعاجا کبیرا للدواثر اللعادية 
لصر ء والتی نجحت فى إجبار مصر على عدم التوسع الأفقى فى زراعة القمح» لکنها لم 
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تجح فى تصفية الباحنین الذين طوروا سلالات القمحء وکان لابد من تصفیتهم. لأن 
واشنطن التی تعتبر مصر أكبر مستورد للقمح منها ٤(‏ ملايين طن ) وأکبر مستورد للقمح فى 
العالم ۷,۵۱ ملیون طن ) والرقم الأخير یمثل ربع انتاج واشنطن من القمح؛ لا یمکن أن 
تسمح لصر التابعة اقتصادیا لها أن تعتمد على نفسها فی زراعة القمح. وهی الرسالة التی 
استغلها د.یوسف والی جیدا عندما طرح على القيادة السياسية (کما يزعم ) اشراك «اسرائیل» 


فی بحوث تطویر سلالات القمح بمصر. 
ملحوظة (۱) يعرف د. يوسف والی أن مصر لا تحتاج إلى کوادر بشرية بهذا اجال وأنها 


والی یعرف أن الولایات المتحدة عندما يقال لها إن «اسرائیل» سوف تضارك مصر فی زراعة 
القمح بشرق العوینات فإن واشنطن توافق على الفور وتدعم ذلك على أساس أنه تطبیع, لذا 
لعب بهذه الورقة جیدا. 
ونانق مهمه: 
بيريز عبر معهده شعار القمح من أجل ما أسماه السلام لتنفیده بعدة دول بالمنطقة بخبرة 
إسرائيلية ودعم من إحدى الشركات الإيطالية متعددة الجدسيات . حيث تولى خبراء إسرائيليون 

وتشير وثائق معهد شيمون بیریز إلى أن التطبيع با جالات الاقتصادية بین مصر واسرائیل عام 
۹ یتضمن Wheat in the service of peace‏ أى القمح فى خدمة السلام. 

وتتص هذه الوثيقة على أن شركة باریلا ا مانترا ۸۰ .2 .5) وم رکز شیمون بیریز هدفهما 
!مداد مشروع القمح فى خدمة السلام ليشمل عدة دول بالمىطقةء بعد النجاح الذى شهدته 
زراعة حقول تجحريبية من المحصول فی مصر واسرائیل. وا خطط تجری حاليا لتجريب زراعة 
حقول بدولتين آخرین فى المنطقةء وسوف يتم استخدام أحدث آنواع التکنولوجیا بهدف زراعة 
مساحات تكفى لإنتاج ۵۰ ألف طن من تقاوى القمح الديورم بهدف تعميم زراعة هذا اللوع 
من القمح فى منطقة الشرق الأوسط. 

ملحوظة (؟) الوثيقة تؤكد المخطط الصهيونى الذى ينفذ عبر معهد شيمون بیریز لیس من 

vir 


أجل زراعة القمح لتوفير الغذاءء ولکن من أجل زراعة قمح صهیونی ملوث من خلال تجارب 
يتم تدمير ما أنجر من بحوث وتقدم فى مجالات تطویر سلالات تقاوی القمح على آیدی 
العلماء الوطنین بمصر. 

وفی وثيقة أخرى حول الزراعة جاء أن التعاون ما بين دول النطقة من خلال اللقاءات العی 
تتناول تأمين الأمن الغذائی والتنافس فى تحقیق ذلك یخلق إنتاجا زراعيا يخدم (Al‏ 
واستراتيجية الادارة الزراعية تنتهج تبنى الحلول التى تعتمد على التكنولوجيا Js‏ 
«الأجربيولوجى والبيوتكنولوجى». 

ملحوظة (۳) وبالطبع فالوثيقة الإسرائيلية تشير إلى تعاون قوامه الهيمنة الإسرائيلية الكاملة 
من خلال انفراد العدو بامتلاك التکنولوجیا التى يصدرها لبقیة دول المنطقة فى إطار التطبيع 
الذى يحاول الصهاينة فرضه علينا حربا أو سلما. 
التدريب المشبوه: 

ملحوظة )£( ویشیر شيمون بیریز إلى أن معهده انتهى حاليا من التفاوض مع معاهد 
البحوث الإسرائيلية مغل كلية الزراعة بالجامعة العبرية ومنظمة البحوث الزراعية الإسرائيلية 
العروفة بمركز فولکان. وجامعة بن جوريون بالنقب, وتتولى هذه العاهد تدريب المبعوثين من 
دول المنطقة ومنها مصر على أساليب الزراعة الحديغة لاسيما القيادات الزراعیةء حيث يعمل 
المركز على توفیر الفرص بالمعاهد الإسرائيلية من خلال الدعم الدولى الذى يتلقاه المركز. 

ملحوظة (۵) gl‏ هذا الدعم من المراكز والمؤسسات الصهيونية وهيئات المعونة الدولية 
المتعاطفة معها لتشجيع التطبيع. 

وفى هذا الإطار تم حصاد أول تجحربة لزراعة القمح بمصر بمعاونة الخبراء الإسرائيليين 
وشركة إيطالية متعددة ال جنسیات: حيث زعم رجال التطبيع أنها كانت ناجحة » وهی التجربة 
التى طلب ا براء الصهاينة تكرارها فى منطقة أودية العريش بسيناء على أساس أنها امتداد 
للنقب الفلسطینی اتل والذى تمت زراعة تجربتين من نبات القمح به وقال الصهاينة إن 
القمح نحح نجاحا كبيرا. 


vil 


مو ورالسی : 

إن ما يخشاء خبراء مصر فى القمح هو أن تؤدى التقاوى الإسرائيلية المعاملة بأسلوب زراعة 
الأنسجة والهندسة الوراثیة إلى ارتكاب جريمة محو سلالات القمح المصرية وراثيا بعد القطن» 
ودخول تقاوى قمح یحاول والى ورجال التطبيع التوسع فى زراعتها فى مصر. وهو ما يهدد 
بتدمير القمح المصرى. بل إن معلومات ترددت بقوة Ob‏ تقاوى قمح «إسرائيلى» وزعتها وزارة 
الزراعة بعد استيرادها من ا حارج تمت زراعتها وألحقت أضرارا فادحة بمحصول القمح 
المصرى فى العام الأخير. 

والی هنا نتوقف بعد أن شرحنا بالتفصيل أكذوبة زراعة الکنتالوب الحرافية فى منطقة شرق 
العوينات وخطرها على المشاريع القومية»ء ودور د. يوسف والى فى تزويد كبار السسولین 
بمعلومات خخاطئة عن زراعة الكنتالوب والقمح الإسرائيليين بهذه المنطقة. الأمر الذى بات 
يشكل تهديدا Wh‏ لاقتصادنا وبالتالی لأمننا القومى كما سبق أن أوضح دکتور محمد عباس 
فی دراسته التی عرضناها من قبل › وهو ما يستدعى إعادة النظر فی السياسات الراهنة. 


۳:۵ 


رالشعب, تخترق شبكة العلومات cob pall»‏ 
فسى ورارة السزراعے) المصریسمہ 


له مه مه 


m‏ وثیق/ للموساد عن A‏ قطاعات زراعین مصرينّ مصدرها شبكة , والى . بیرین. 
© اميليا قاندي ,الموساد, اللعوب.. قصصها مخ . توسف والى ورجاله تلوكها 


الألسن وتسجلها وثائق رسمین. 

© شرکن ,فيروسوفت, ,الاسرائيلین, تكمل شبکہ معلومات د. يوسف والى 
مننصف العام الجارى. 

” خبراء ,إسرائيليين, یقودون الشبكة.. ومنسقها الصری وكوادرها يتدربون 
بجامعم تل أبيب. 


9 الوساد, جمع بيانات مھمہ عن البنيم النحنيی للزراعم والجتمع المصرى 
ونظم دعم انخاذ الفرار بالوزارة! 


جريدة «الشعب» ۲۳ فبراير ۱۹۹۹. 


نوم 


hk 
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إن ما یفعله یوسف والى وشلة النتفعین من حوله الآن یفوق كل ما استطاع «الوساد» أن 
یحصل عليه من معلومات استراتيجية عن مصر على مر سنوات النزاع» وان ما حصل عليه 
عزام عزام وغیره من عشرات بل ومئات اخواسیس الذين دفع بهم «الموساد» لیعتبر معلومات 
هايفة وتافهة مقارنة Ley‏ نقدمه لهم اليوم على صي صینیة من فضة یحملها یوسف والی؛ uf‏ 
هناك نة للأمن القومی الصری؟. 

هكذا قال لى إحدى الشخصيات المرموقة العاملة فی مجال ا معلومات بوزارة الزراعةء وهو 
يطلعنى على دراسة جخدوی حول شبكة المعلومات التى انتهت من إعدادها منذ أيام شركة 
فیروسوفت الإسرائيلية حساب وزارة الزراعة بمصر وبالتعاون الفنى مع جامعة تل آبیب. بعد أن 
قامت شركة «إسرائيلية» أخرى تسمى NMED‏ أى شركة الشرق الأوسط الجديد للتدمية 
بالمشاركة Las!‏ فی اعداد دراسات جدوی لإنشاء هذه الشبكة› حيث تقود هذه الشركة فتاة 
«الموساد» اللعوب YO)‏ عاما) إميليا موسرى والتى تربطها علاقات وثيقة ب د. يوسف والی» 
وكبار مساعدیه. وتعمل الشركة الأخيرة كجهة استشارية لوزارة الزراعة المصرية» فى حين تقوم 
شركة فيروسوفت بتنفيذ الشبكة ووفق ما لدينا من معلومات زودنا بها المصدر الذى غضب 
عليه د. يوسف والی قبل أيام. فان إميليا موسرى هذه «والتی تحرص دائما على ارتداء 
الميكروجيب) لم تترك «خرم» يتبع أى قطاع ب وزارة الزراعة إلا وزارته خلال الأعوام الماضية 
مع مساعديها جمع العلومات» ولم ترك مسئولا بالوزارة إلا وأقامت معه حواراً وصلة إن 
آمکن. 

وهذا الکلام abs‏ «الشعب» للحصول خلال جولتها على التفاصيل الکاملة لدراسة 
ا مدوی التی تقوم الشركة «الإسرائيلية؛ حاليا على ضونها باقامة نظام البرمجیات لشبكة 
العلومات وخلال هذه الحلقة نلقی الضوء على جانب من هذه الدراسةء وکانت «الشعب» 
قد تطرقت إلى فضح مخطط إنشاء الشبکة من قبل وحذرت من إقامته دون جدوی. 
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أصدر د. يوسف والی قرارا بتعیین حسن عبدالله النحال الوظف ببنك التتمية والائتمان 
الزراعی منسقا عاما لمشروع شبكة العلومات الذی تم تتفیذه مؤخراء وذلك لاستغلال فرصة 
وجوده منذ شهور فى الکیان الصهیونی (لتلقی تدریبات بجامعة تل أبیب) حتی یقوم بالتدسيق 
وکانت «الشعب» قد أشارت من قبل لقيام عميلة الوساد امیلیا موسری بتوفیر rt‏ ألف دولار 
أمريكى نظير تدريب هذا الموظف بعيدا عن الروتين المصرى وابعاد أى شبهه las‏ 
بالنحال باعتباره کادرا مهما يعلق د. يوسف Sy‏ عليه أمالا كبيرة فى هذه الشبكة, حيث 
سافر النحال ومعه بعض المتدربين لمعرفة سبل عمل نظم معلومات شركة فیروسوفت التى 
شيدت الشبكة المصرية. 

وتلقت «الشعب» معلومات خطيرة تفيد بأن طاقما من أخطر رجال وسيدات الموساد 
السريين قاموا تحت مظلة إنشاء الشبكة بإعداد أخطر وثيقة تضم معلومات عن 4 مجالات 
بقطاع الزراعة المصرى. تعتضمن A‏ قطاعات. وهذه المعلومات تخضع حاليا للفحص من قبل 
جنة رفيعة المستوى من خبراء الوساد» أمر بديامين نتنياهو رئيس وزراء العدو الصهيونى 
بتشکیلها, وهذه المعلومات تتعلق بالاجابة عن الأسبلة التالية التى جمعها هؤلاء الخبراء بالوثيقة 
المشار إلیھا. 

ملحوظة (۲) ١‏ تحديد الهدف من شبكة المعلومات. 

على سبيل المثال.. ما قواعد ووظائف وأهداف النظام؟ وما البيئة ا حیطة التى سيعمل النظام 
فى إطارها) . 

۲ ما مكونات النظام؟ وما عناصر النظام ا مرتبطة بالبيئة ARA‏ 

علی سیل Jul‏ أيضا الخدمات للزرا ع » التمویل» البیع» الشراء, الارشاد؛ المعلومات» شبكة 
الاتصالات» ونظم دعم اتخاذ القرار المخلة فى الأفراد والعلومات. والعلاقات التبادلية بین 

y‏ ما الوارد المتاحة؟ 


مغل العمالة الاهرة. نظم نقل البیانات» خطوط التلیفونات العادية والرقمية. والکابلات 
والأنظمةء البرامج» اليزانية الخ. 

5- البيانات ols‏ الصلة بالوضوع (إقامة الشبکة) ومن الذى یقوم بتجمیعها. 

ملحوظة (۳) سوف تقوم هذه الشبكة بدعم متخذى القرار بوزارة الزراعة مثل الوزیر 
ومساعدیه من رؤساء الأقسام والقطاعات والستوی التنفيذى ومدهم بجمیع مصادر العلومات. 

وقالت مسصادر ب مکتب د. يوسف والی ل «الشعب»: إن الهيكل القیادی لشبكة 
العلومات حالیا يضم ٦‏ خبراء اسرائیلین منهم مدير مشروع الشبكة» والباقون خبراء 
محترفون فی الاتصالات وقواعد البیانات» وینتمون للشركة التی تقوم بتشیید الشبكة بجانب 
خبیر فنى يعمل مدیرا للجانب الصری (النحال) وثلائة محللی نظم أيضاء وسوف تشرف 
الشركة الاسرائيلية لمدة ال٠٠‏ شهرا القبلة على هذه الشبکة. 
معلومات جدیدة عن الشيكة : 

سألت مساعد د. يوسف والى الأيمن (وأحتفظ باسمه) ما شبكة المعلومات الزراعية؟ 

قال الرجل: إن فكرتها تم بلورتها فى شكل نھائی فى شهر مايو عام ۱۹۹۸ بعد أن لوحظ 
بواسطة خبراء التطبيع تضارب وعدم دقة أو تكامل المعلومات الزراعية المصرية نظرا لتعدد 
جهات جمع وإعداد تلك البیانات» وصعوبة توفير بیان سليم يعد به فى اتخاذ القرارات 
الإنتاجية والتسويقية وتخطيط السیاسات الزراعية» وظهرت هذه المشكلة بصورة جادة مع 
العفكير فى إنشاء البورصة الزراعية.. وهو ما جعل المنتجين والمصدرين عاجزين عن اتخاذ 
القرارات السليمة. 

ملحوظة (4) لاحظ أن البورصة الزراعية فكرة «إسرائيلية» تجمع لإخراجها خیز الوجود 
رجال أعمال مصريون وصهاينة من دعاة التطبيع. 

ويستطرد المسئول الكبير قائلا: لذا قرر د. يوسف والى إنشاء شبكة المعلومات وشكل u‏ 
لهذا الغرض وضع على رأسها الحاجة زینب عبد الرحمن (شقيقة د. يوسف عبد الرحمن 
المشرف على البورصة الزراعیة) وذلك بالقرار رقم 10€ بتاريخ ۱۲۳ ۱۲/ ۰۱۹۹5 

وفور تشكيلها قامت اللجنة الاستشارية لشبكة معلومات وزارة الزراعة بوضع خطة متكاملة 
لتحقيق ٦‏ أهداف منها: حصر وتصنيف قراعد المعلومات بمعرفة شركتى الشرق الأوسط 

۲۵۱ 


الجديد وفیروسوفت الاسرائیلیتین وتحدیث وتطویر قواعدها ورفع کفاءة الأجهزة التاحة 
بالوزارة» واعداد البرامج التدريبية الشخصصة, ووضع أسس خطة متکاملة لربط قطاعات 
الوزارة بشبكة حاسبات آلية حديثة. 

SLA,‏ وماذا عما تم تتفیذه فی الوقت الراهن من هذه الشبکة؟ 

تم عمل حصر کامل لقواعد العلومات التاحة بمختلف قطاعات الوزارة بواسطة ا براء 
الاسرائیلین وتم تقسیم شبكة العلومات إلى A‏ محاور تعضمن: البورصة الزراعیةء والأراضی؛ 
والمیاہء والبيئة» وا لمناخء والتعدد الزراعی؛ الانتا ج ا حیوانی والداجنی» والانتا ج النباتى بشقیه 
اخقلی والبستانی» البحوث والإرشادء البنك الزراعی وفروعه وقطاع الکتبات. 

يعد ا حور النباتی آهم محاور الشبكة حدئنی tas‏ 

يقول الرجل: يتيح هذا انور لستخدم الشبكة احصول على ا معلومات من مصدرين هما: 
قطاع الشعون الاقعصادیةء والادارة الركزية للاقتصاد الزراعی, ويلاحظ أن جمیع ا حاور تم 


ربطها ببعضها. 
استراتیجیة الفراولة: 


وباكسبة مجال ا حاصلات البستانية, فان الشبكة تتيح للمستخدم بيانات فورية ودقیقة عن 
أسواق تصدير ا حضر والفاكهة فى مصر وجميع أنحاء العالم» ودراسات حول الطلب عليها 
والعراقيل التى تعوق تدفقها إلى الأسواق اغارجية. 

وتوجد قاعدة بيانات حديئة بالشبكة عن منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية فى مصر 
وفق اسم المنتج والمساحة المزروعة والأصداف الزروعة وعمر الأشجار.. وتوجد قاعدة بيانات 
لأكشر من ۳۰۰۰ منتج للفراولة y‏ ۱۲۰ منتج للعنب (ولا تعلیق» و۵۰۰ منتج للزهور وه 


وأفاجىء الصدر الغدور به من قبل د. يوسف والی بسؤال عن مصادر معلومات الشبكة 
بمجالات ا حاصلات البستانیة؟ 


بعد صمت قال: یتم احصول على العلومات عن طريق مجموعات ذات اتصال فوری 
YoY‏ 


ملحوظة )0( هنا يتأكد لنا ارتباط الشبكة الزراعية الصرية بشبکات زراعية «إسرائيلية) لا 
سیما فی البورصة الزراعية. 

ومن المنافذ الصهيونية التى تععامل معها شبكة وزارة الزراعة بمصر بعد «أجریدیف؛ 
الإسرائيلية فی لندن» مجلس ا حاصلات البستانية وایاکوس بفرنساء وحدة العلومات التسويقية 
ودیکو می رکادو بأسبانیا, وم رکز التجارة العالی بجنیف» وم رکز تدمية الواردات بأمستردام 
ووزارة الزراعة الأمریکیة . 
خطة المستقبل؛ 

si,‏ أيضا عن ملامح خطة العمل الستقبلية بالشبکة؟ 

یقول: تستند الشبكة على أحدث نظم بناء شبکات تبادل العلومات والعروفة باسم انترنت 
ویعنی ذلك الاستفادة من تقنیات شبکات العلومات الدولية internet‏ فى بناء شبكة واسعة 
wide Area Neturesh‏ ہما يتيح تبادل العلومات فى سهولة ويسر بين أجزاء الشبكة كما 
يتيح تطوير قدرات الشبکة لاستیعاب أكبر قدر من العلومات والبیانات. 

وتم تخطیط الشبكة بحيث تتیح تبادل العلومات والبیانات بین أجزائها مباشرة أو بینها 
البعض من خلال ا حاسب الرئیسی للشبکة. 

ووفقا للخطة التی یجری تتفیذها حالياء یعوقع اکتمال أجزاء الشبكة فی مايو القبل 
بتكاليف تقدر بملیون و٤٦٦‏ الف دولار بخلاف ٤٤٤‏ ألف دولار صيانة سنوية. 

وما آهم البرامج التی تستخدم فی الشبکة؟ 

يقول اللسسول: برامج التشغيل بمختلف آنواعها unhix, windows, dos novel,‏ 
Nouell windowont‏ برامج الاتصال و برامج قواعد البيانات orcale, synos‏ و برامج نظم 
by erc view, 8700110 ols gall‏ مجال العدریب, العدریب الداخلی on hond teoininj‏ 
التدريب ا حارجی Y‏ دولة خارجية) وهی اسرائیل out of the contey‏ وهکذا تقصرب 
الشبكة من الانشاء ولا یخشی والی ورجاله من أى فضيحة مخططانه. 


Yû 


Al,‏ مشروع آمریکی - صهیونی 


شبك والی - بیریز تخرج لسانها للجمیع وتعفد اجنماعا سريا فى الفردق/ 
يحدد مستقبلنا فى زراعہ Wal pall‏ والزهور والکنتالوب. 

« الوزیریؤسس تنظیما جدیدا بأسم ary‏ ,هیا « يضم رجال آعمال التطبیع 
وتدعمه ALIS gt‏ الآمریکین للتنميي الدولين. 

#«الآتوت, يسلم قطاع الحاصلات البستانيم زراعۃ وتجارة وصناعسم 
تاصپاینئہ! 

ا دبلوماسيون آمریکیون واسرائیلیون یشارکون والى جولاته الیدائیہ ویحضرون 
مونهر الفردقم. 


جريدة «الشعب» © مارس ۱۹۹۹. 


نكشف فیما یلی تفاصیل ما دار من مناقشات فی مؤتمر الغردقة الشبوه, والذی خطط فيه 
خبراء صهاينة وأمریکیون لتخریب زراعة مصر عبر مشروع یسمی ب «الآنوت» تدعمه الوکالة 
الأمريكية للتتمية الدولية» ويشارك فيه رجال آعمال ینتمون لشبكة والى - بیریز للتطبيع؛ تحت 
رئاسة د. يوسف عبدالرحمن - وكيل أول وزارة الزراعة» ومدیر مکتب د. يوسف والى وكاتم 
«أسراره» والتطلع خلافته (لا قدر الله لوالی بالاستمرار, أو لعبد الرحمن باحلافة) .. الزتمر 
أعطى الأولوية لزراعة الکنتالوب والزهور والفراولة والعنب والبطیخ والاسبرجاس والکاکا 
والبیکان.. إلخ فی مصرء والوكالة الأمريكية وعدت رجال الأعمال بالشروع بدعم مفتوح» ما 
داموا قد التزموا بزراعة هذه المحاصيل تحت إشراف وبمشاركة رجال أعمال وخبراء 
«إسرائيليين». 

ومن جهته كرم د. يوسف والى رجال الأعمال الذين التزموا بشروط مشروع «الاتوت؛ 
واستعانوا با حبرات الإسرائيلية؛ واعتمدوا على مستلزمات الإنتاج وارد تل أبيب» وبدأ سلسلة 
زيارات لشركاتهم. 

وفيما يلى نكشف تفاصیل ما دار من مناقشات فى مؤتمر الغردقة المشبوهء كما ذكرنا من 
قبل» مع شرح لمشروع «الآتوت» المشبوه وتداعياته. 
مؤنمر سرى هشبوه 1 

اختتمت صباح يوم الأحد الماضى فى مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر اجتماعات 
أخطر مؤتمر عقده ا خلف الصهبونى ‏ الأمريكى لمواصلة اخططات الرامية لتخريب المستقبل 
الزراعى لمصرء بعد مناقشات مكشفة بدأت مساء يوم ا حمیس الماضى وخطط لها أن تكون 
سرية فى مكان اللقاء بفندق الإنتركونتيدنتالء إلا أن جريدة «الشعب» التی أبلغت بمكان 
اللقاء تمكنت من اختراق هذه اللقاءات المشبوهة التى شارك فيها ۱۵۰ خبيرا (UME Dg‏ ورجل 
أعمال ومسٹولا معنيين بقطاع الزراعة. عقد اللقاء تحت شعار «وضع ا خطة التنفيذية لتحديد 
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أولويات الإنتاج الزراعی بمصر» » ونظم هذا الزتمر مشروعا يمى «الآنوت» الدعوم من 
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية» والذى خصص له مبلغ ٩۰‏ ملیون دولار فى مرحلته NN‏ 
وترأس جلساته د . يوسف عبد الرحمن - وكيل أول وزارة الزراعة» ومدير مکتب د. يوسف 
والی - بحضور د. صلاح بهاء الدین منسق البرامج بهذا الشروع, ومدیر معهد بحوث 
البساتين. 

ومن أبرز الشخصیات التى شاركت بالمؤتمر ديفيد تالمر مستشار وزارة الزراعة فى مصر 
(وهو إسرائيلى الجدسية) لشئون زراعة الكنتالوب» بجانب ۱۷ خبيرا أمريكيا وباحنا معظمهم 
من اليهود تم اختيارهم من جامعة كاليفورنياء بجانب رجل أعمال أمريكى الجنسية وزوجته 
الأردنية وزوج ابنته «آمریکی» بالاضافة إلى ۵ خبراء فى التسويق من هولندا يعملون بشركات 
صهيونية ومصرية. وثلاثة خبراء من شيلى.. كما شارك فى المؤتمر ممخلون عن شركة البورصة 
المصرية واتحاد منتجى ومصدری احاصلات البستانية» ومثل القطاع احاص جمعية «هیا؛ 
وشرکتا تكنوجرين وبيكوء ولفيف من الشركات المصرية النتمية لشبكة والی - بیریز للتطبيع؛ 
و" خبراء وأساتذة بالجامعات المصرية يعملون لدى رجل الأعمال الأمريكى السابق الإشارة 
إليه. 
الآتوت.. مشروع خطير: 

ومشروع الآتوت الذى یستضیف هذا المؤتمر هو مشروع تموله هيئة العونة الأمریکیة؛ 
ويلعب هذا المشروع دورا خطيرا فى مس قبل الانتاج الزراعی لمصرء وتبنى على نتانجه 
متغيرات استراتيجية فى غاية الخطورة على الأمن الغذائى لمصرء ويترأس المشروع د. يوسف 
عبد الرحمن؛ وهو من كبار فرسان التطبیع» ویعتمد هذا الشروع تماما على احبرة والتقنية 
الصهيونية الأمريكية التى نقدم لرجال أعمال التطبیع» ويكفى أن أشير إلى أن د. عبد الرحمن 
وصلت ثقة «والی» فيه إلى أن عهد له بإدارة مواقع يفعرض أن يديرها اکٹر من عشرة من 
وكلاء الوزارة. 

وكما تشير مصادرنا بوزارة الزراعةء فان د. يوسف عبد الرحمن بات يذهب «لإسرائيل» 
بمعدل مرتين شهريا منذ فترةء بالرغم من المواقع احساسة التى يشغلها. 

الهم أن هذا المؤتمر الذى يضم المشاركين بمشروع الآتوت من خبراء ورجال أعمال 
ومسئولین: انتھی بوضع خخطة مستقبلية لمدة ثلائة أعوام تحدد أولوية قيام مصر بزراعة محاصیل 
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تصديرية مغل العنب والفراولة والکنتالوب وا لانجو والاسبراجاس والکاکا والزهور والبیکان 
والبطيخ» ونقل التکنولوجیا التى تمکن الزراع بمصر من اللهوض بمثل هذه الزراعات. 

والدهش أن احاصیل الطلوب زراعتها هی التی لا تضع واشنطن وأوروبا أية قیود على 
استيرادها من مصرء وهنا يظهر ترابط اخطط , فا تجاهات المناقشة بمؤتمر الغردقة انمهت نحو 
ضرورة عزوف مصر عن زراعة ا حاصیل الاستراتيجية واتحاهها للزراعات الحدينة التجارية Je‏ 
الزهور. 

ولم تأت زيارة د. يوسف والى صباح يوم الأحد الموافق ۲۱ 1 ۱۹۹۹/۲ لمقر شركة 
تكنوجرين سوى تشجيع لهاء لأنها تحولت إلى مركز لتوزيع المستلزمات الزراعية الصهيونية 
باعتبارها وکیلا لعدة شركات «إسرائيلية» فى مجالات التقاوى والبذور والأسمدة فلقد ساهم 
منلون عن هذه الشركة فى pope‏ الغردقة بشكل واضح, وأبدوا تعاطفا هائلا مع تحربة 
«اسرائیل» الزراعية فى فلسطين اختلة. 

وفى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عرض د. يوسف عبد الرحمن على «شاشة؛ ما أسماه 
بسجل للمنظور التاريخى لتنمية الزراعة البستانية بمصر من آزوریس DS‏ الآتوت 
(مشروع استخدام ونقل التكنولوجيا الزراعية), وأوضح الستول خلال عرضه كيف فعح 
د.يوسف والى زراعة مصر أمام الزراعات «احدینة» بداية من نظم زراعة الصوب والبيوت 
الزراعية واستخدام أساليب ونظم الرى ا حدیئة؛ واعادة فتح الملكية الشخصية له آلاف فدان, 
واستعرض د. يوسف عبد الرحمن بإسهاب دور هيئة العونة الأمريكية فى تمويل البحوث التى 
تتداول معظم قطاعات الزراعة الصرية. لا سيما مشروعات البحوث الثلائية المشعركة مع 
«اسرائیل) . 

وأوضح عبد الرحمن كيف اتجهت وزارة الزراعة فی عهد «والی» نحو زراعة آنواع جديدة 
من احاصیل.. وتحریر قطاع الزراعة والتعاون GS‏ مع الولایات التحدة «واسرانیل». 

Lil‏ ا حبراء الأمريكان والیهود الشارکون باللقاء فأبدوا رغبتهم فی الدخول فى زراعات 
مشتركة بسیناء وجنوب الوادی مع رجال آعمال من مصر واسرائیل! 

وقال لهم ۰۵ يوسف عبد الرحمن: ان 3. یوسف والی لیس لدیه مانع ols‏ أى استشمارات 
تدر عاندا كبيرا مثل الفاكهة والزهور. 
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وقد وضع الصهاينة والأمریکان فی ختام اجتماعاتهم نظاما لانتاج وتسویق احاصلات 
البستانية یتکون من ضمان الجودة والسلامة؛ والتعامل الجيد مع هذه المنعجات وتدریب 
الصهاينة للباحثين والهنین والنتجین والمديرين والشرفین والعمال والصدرین والسوقین 
«ory pall‏ وذلك لتعظیم ما أسماه ا براء الصهاينة والأمريكان بالانتاجية واحودة والقيمة. 

ووضع الشارکون بلقاء الغردقة الشبوه مکونات للنظام من مجموعة الرزساء الادارین 
وعملیات الراقبة والتقييم ونظم توصیل العلومات وتبادل الهارات التی تخضع خبراء صهاينة 
OG ply‏ 
مخطط خطير: 

وطرح الشارکون بهذا المؤتمر اقامة نظام أبحاث تطبيقية لتناول الشاکل التی تعوق نمو 
صناعة bil‏ ج ا حاصیل البستانية فى مصر يعتمد بالأساس على أبحاث مشتركة يشارك فیها 
الصهاينة بالطبع. 

وخلص الوتمر إلى ضرورة انشاء نظام معلومات فعال خاص بصناعة ا حاصیل البستانية, 
يقوم بتقديم العلومات اللازمة فى ا ال للمنتجین والمصدرين والباحنین وصانعی القرار وهو 
النظام الذی تمثله البورصة الزراعية والرتبطة بشبكة معلومات وزارة الزراعة» والتي تقوم شركة 
«إسرائيلية» بانشانها حالیا. 

وذکر مصدر مستول بوزارة الزراعة أن مشروع نقل التکنولوجیا السمی بالاتوت تستهدف 
هيئة العونة الأمريكية من وراء تقديم الدعم اللازم له - وللعام الثالث على التوالی - تشجيع 
المستغمرين ورجال الأعمال بمصر فی الابتعاد عن الزراعات الاستراتيجية والاتجاه إلى الزراعات 
التجارية مغل الفاكهة؛ وعلی نطاق واسع.. واشراك رأس ا مال اليهودى والصهیونی فی نظام 
بورصة زراعية مصرية تهیمن على عملیات تسویق هذه الزراعات وتشارك فیها بشکل واسع. 

ویقدم هذا الشروع ٠٦‏ ملیون دولار فى مرحلته الثالغة لتطوير شركة البورصة الزراعية 
وتطویر مشروعات رجال الأعمال الساهمین فيهاء ومعظمهم من رجال الأعمال التعاملین 
بشکل علنى مع شرکات ومزسسات «إسرائيلية»» وعندما زار د. يوسف شركة تکنوجرین 
الوكيلة لأربع شرکات «إسرائيلية» فی توزيع منتجاتها حالیا بمصر لفت نظری أنه قام بافتتاح 
ثلاجة ضخمة خصصتها الشركة لتخزين شتلات الفراولة والشمار اجمدة. وکان بصحبة 
د یوسف والی نائب السفیر الأمريكى ومسٹول بالسقارة الإسرائيلية مع عدد من رجال 
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الأعمال وانحبراء الصریین والإسرائيليين والأمريكيين العاملین بمشروع نقل التکنولوجیا 
«الآتوت» وهذه الثلاجة استوردها وقام بترکیبها خبراء صهاينة وأمریکان» وهم نفس ا براء 
الذین شارکوا فى مؤتمر الفردقة» وعلمت «الضعب» أن تمغلين عن السفارتين الأمريكية 
والإسرائيلية بالقاهرة شاركوا باجتماع الغردقة أيضا بدعوة من وزارة الزراعة المصرية. 

يذكر أن مزارع شركة تكنوجرين مساحتها ۷۵۰ فدانا مزروعة بالفراولة وشتلاتها 
والكنتالوب وا حس الأفرنجى والموزء بجانب ايار والفلفل اللون» هذا وتعقد شركة تكنوجرين 
فى منتصف الشهر الجارى ندوة عن طرق زراعة اموز الوليامز يحضرها خبراء صهاينة. 
تصريحات سافرة لوالى: 

وفى تصريحات سافرة dal‏ بها الوزير بخصوص دور مشروع «الآنوت» المشبوه العمويل 
تفاخر د. يوسف والى باستعانة القطاع ا حاص المصرى بخبراء أمريكان وصهاينة من خلال 
هذا الشروع» ويشير الوزیر إلى أن هذا المشروع «الآتوت» سوف يرسل مجموعات من رجال 
القطاع ا حاص إلى الحارج لدراسة كيفية التعامل مع المنتج بالأسواق ا حارجیة؛ وبالطبع تأتى 
«إسرائيل» فی طليعة هذه الدول» فلقد اشترطت واشنطن نظير تمويل المشروع استیراد 
التكنولوجيا واغحیرات من واشنطن وتل أبيب. 

وعبر المشروع الأمريكى المشبوه لنقل التکنولوجیا والعروف باسم «الآتوت» سوف يتم 
إنشاء مزارع بيولوجية تعتمد على «الآتوت» فى زراعة الأصناف وعمليات التصدیر؛ وذلك فی 
سرابیوم» كما قام المشروع ذاته بتأسيس جمعية مشبوهة اسمها alar‏ لتدمية الصادرات وتضم 
عددا كبيرا من کبار منتجى القطاع ا حاص الذين لهم علاقات وثيقة بأمريكا واسرائیل. 

ومزخرا زار د. يوسف والى مزرعة الفراولة الجديدة على مساحة ۹۰ فدانا برقاس مثل 
فراولة فلوريدا وكاليفورنيا وكمازوزا وروزالندا وردلندزھوب؛ وكبارلاء وأمر بزيادة مشاتل الفراولة 
إلى ۲٦٢‏ فدانا وزيادة أصناف الفراولة المزروعة بشتلات الأصناف الجديدة 1٠٠١‏ من ۲٢٢‏ 
إلى 4۲۶ فدانا. واعداد ۱۵ كادرا إعدادا جيدا على أيدى خبراء صهاينة ill‏ عملية زراعة 
الفراولة وادخال زراعة الفراولة فى مناطق رفح ووادى الصعايدة وشرق العوینات» لتقييم مدى 
نجاحها فى تلك المناطق. 
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فى تطوربالغ الخطورة: 
nr‏ اللطبيع JUAS‏ ,الهم الزراعي, 
الصريم فى عسبدها النسوی 


9 يوست والی نضد توصیات خبرء , واشنطن وتل آبیب, وسلم ممتلکاتھا 
لبورصة التطبیع. 

adel‏ «الاسرائيليم/ , المصريم المشترك/ الوحیده مع خبير بالهینم آکدت 
نوایا العدو لندمیر سلالاننا. 

ئ وحدة الخدمات البستانيم ذات طابع خاص.. قرار أصدره والی pla‏ على 
مشروعاته المشبوهم مع , إسرائيل». 

8 آخر صمقاتها الا جرامین.. البورصن تدخل أنواعا من المسيدات المنوعن 
والحرمی دوليا.. والسبيی للسرطان. 


هل تعلم «عزیزی القارىء» أن فى مصر هيئة زراعية آقدم من وزارة الزراعةء مضی على 
إنشائها مائة عام» وسمعتها الدولية «مغل الطبل» وأن د. يوسف والی قام بتصفیتها مع 
کوادرها. واغتالها نهائيا فى وضح النهارء وفی الذ کری المعوية لإنشائهاء وذلك تنفيذا لتعلیمات 
هيئة العونة الأمريكية وخبراء «اسرائیل» بعد أن وقفت کوادر الهينة الزراعية عقبة أساسية آمام 
ا خطط الصهیونی الأمريكى نحو السلالات الصرية زراعية كانت أم حیوانیة! وهل تعلم أن 
الوزیر لم یکتف بتصفية هذه الهينة بل استباح متلکاتها وسلمها لبورصة التطبیع الزراعية.. 

و«الشعب» عزیزی القاریء تکشف لك جريمة الاغتیال التى أوشكت الشبكة الصهيونية 
على تنفيذها بفخر وشجاعة تحسد علیهما وسط صمت أو عدم وعی من الأجهزة السيادية 
وجمیع القوی الشعبية فى بلادنا.. واليك التفاصیل: 

كان من الفعرض أن تحتفل وزارة الزراعة فى عام ۱۹۹۸ بذ کری مرور ۱۰۰ عام على 
انشاء الهيدة الزراعية المصرية التی آنشدت عام ۱۸۹۸ وقبل انشاء وزارة الزراعة نفسها ب ۱۵ 
عاماء لذا كان وزير الزراعة دائما یتولی بجانب موقعه راسة الهينة» والتی کان يعين رئیسها 
بقرار جمهوری. 

ومثلت الهينة حائط صد یحافظ على السلالات النباتية واحيوانية الصرية ويطورهاء كما 
cle‏ حانط صد لواجهة أية أخطار تحدق بزراعة مصر وترمومترا يتولى قياس نقاوة وسلامة 
مسلتزمات الانتاج الزراعية الستوردة» وظلت محطات غربلة التقاوی وتربية ا حیول ومنافذ 
التسویق ومحطات الهندسة الزراعية تخضع لهذه الهيئة. 

وعندما جاء د. يوسف والى لوقعه احالی فى يوم أسود من أيام شهر سبتمبر عام ۱۹۸۲ 
حاول أن يخترق مع رجال التطبیع هذه الهيئة وبخضع کوادرها وعلماء‌ها ومنشآنها للاشراف 
الأمريكى الصهیونی من خلال مشروعات بحوث وتجارب مشتركة» مستغلا موقعه الوزاری» 
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وبالفعل فرض هذا التعاون على کوادر الهيئة الذین اکتشفوا أن البهود هدفهم الهيمنة وتدمیر 
السلالات الصرية. فتکاسلوا عن عمد فى تنفيذ مشروعات التطبیع.. تکاسلوا وقاموا بدور 
عندما یکشف as‏ تفصیلیا سنتأکد أن هؤلاء ابراء لا يقلون فى وطنيتهم عن الدور الذی 
یلعبه خبراء مدرسة الری الصرية ضدکل من یحاول العبث بمیاه النیل. 
الخطط 1b yal gh!‏ 

لذا استشاط د. یوسف والی غیظا فی ذکری مرور مائة عام على تأسيس هذه الهينة وأصدر 
تعلیمات بتنفيذ مخطط وضعه رجال التطبیع بتصفية هذه الهيدة والحاق مشروعاتها بادارات 
أخرى تابعة للوزارة» بل وبشرکات قطاع خاص .. ويوم يكتب التاریخ سوف یسجل كما قال 
لى Lei‏ العلماء هذا الصمت فی ميزان سيئات لیس د. یوسف والی ورجاله فحسب. بل 
وفی ميزان سیسات ال مسٹولین والقوی السياسية الصامتة. والعلماء والفکرین الذین وقفرا 
صامتین - كما یقول هذا العالم - فی مواجهة مخطط د. یوسف والی لتصفية هذه الهيعة. 

وقبل أن أتعرض حطط العصفية الذی أوشك حالیا على الانتهاء أعود بالذاكرة للوراء 
عندما أصيب د. يوسف باحباط من جراء رفض رجال الهينة التعاون مع الصهاينة» وتخلی 
طواعية عن رناسة الهينة لعده من رجاله حتی ail‏ عین على رأس هذه الهينة ۱۰ مسئولین فی 
عهده. 

وحاول بعض مولاء الذين عینهم والى مع کوادر الهيدة الزراعية الصرية فرض السيطرة 
الاسرانيلية, كما تسمیها ویسمیها د. یوسف والی - بالتعاون - بمجالات البحوث والتدریب 
واکٹار السلالات. وقال لی أحد کوادر الهيئة إن احبراء الاسرائیلیین حاولوا تفیذ مشروع 
لتحسین السلالات - كما یزعمون = مع الهيدة وقاموا بحقن التربة الصرية بمادة سماد 
بیضاء معينة واکتشفنا - والکلام حدثا الصری ال حبیر بالهيئة ‏ أن الأراضى التى حقنت بها 
هذه المادة أصيبت بالعقم وامتتعت عن الانبات, لذا اتخذنا قرارا بتطفیشهم وهو ما آصاب د. 
یرسف والی وعددا من رجاله بالذهول. 

وقال هذا الخبير المصرى إن الجهة الوحيدة التی طلب الصهاينة تصفیتها فور مجینهم 
للتعاون مع وزارة الزراعة الصرية. كما طلبت هيئة العونة الأمريكية ‏ وهی الادارة التی dis‏ 
مخططاتهم نفس الطلب - هى الهيتة الزراعية الصرية لا لشیء الا أن هذه الهيعة التي 
یسمونها فی العالم بے Agriluture Orgnization»‏ ۱2201107 اسمها یردد بالامجليزية 
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کالطبل « وتقف کأعرق هينة زراعية بالعالم تحافظ على زراعة مصر وتدمیتها وتحبط أى هجوم 
خارجی يحاول طمس هوية الزراعة اللصریةء وربما ذلك ما جعل الأعداء یصابون بالذعر 
عندما تصدی لهم ولعبنهم علماء هذه الهيئة» والذین قام د. يوسف My‏ بعصفية آعداد كبيرة 
منهم خلال الأعوام ماضیة. 
اللعوب الجريمة 1 

وينما انتهت الهيئة الزراعية الصرية فی عام ۱۹۹۸ (الذی یوافق كما قلنا ذکری مرور 
۰ عام على انشائها» من تشييد مبنی ضخم لها یلیق بعراقتها فى ۳٤٣‏ ش اللك فيصل 
بالجيزة بعد أن اقترضت ثمنه من أحد البنوك. فوجدت بقرار یصدره د. یوسف والی یجمد 
احتفالاتها بذ کری تأسیسها ویعطی مبناها احدید لشركة تسمی البورصة الزراعية.. بجانب 
جمیع منافذ التسویق التابعة للهيدة ومحطات التقاوی والغربلة والهندسة الزراعية» حتی مبنی 
لهينة التاريخى على الکورنیش بالجزيرة تم تخرییه.. وموظفو الهينة وکوادرها تم تشریدهم. 

والآن لا یزال بعض موظفی الهينة وبقایا إداراتها بأحد العاهد بالدقی ولم یتبق تحت 
اشرافهم سوی محطة خیول الزهراء بجانب ۱۱۵ فقط من أصول الهيئة التی كانت نقدر 
بملیار جنیه تمت تصفیتها بالکامل. 

هنا یتکشف اللعوب, فلقد کلف د. يوسف والی تلمیذہ اخلص فى التطبیع يوسف 
عبد الرحمن بتصفية الهيئة؛ والذی نفذ تعلیمات معلمه والی «حرفیا» وبصورة بشعة جعلت 
دموع خبراء مصر تفیض حزنا وکمدا على اغتبال هذا الصر ح. 

وبالفعل قاد د. عبد الرحمن بالاستیلاء على أسواق التنمية الزراعية ومبنی الهيئة احدید» 
وحدائق الزهرية والشحف الزراعی والأسماك ومحطة أمهات دواجن لإنتاج سلالات البیض 
و۱۶۲ محطة زراعية هندسية» ومحطات هندسية ومیکنة زراعية ومحطة غربلة وخحضر 
وفاکھة؛ وقام بضم غالبية هذه الشروعات ا مؤ۶ئمة للبورصة الزراعية وبقیتها ألحقها بوحدة 
احدمات البستانیة. 

ووحدة ا حدمات البستانية تصل مساحة الأراضى التی تضع يدها علیها حالیا إلى حوالی 
۰ لف فدان بخلاف الشروعات التی تتبعهاء وهی الجهة الوحيدة التى لا یزال د. یوسف 
یرفض خحصخصتها دون أن بلقی أى لوم من هینات العونة الدولية أو المؤسسات الدولية التی 
تقدم الساعدات لوزارته. 
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وحدة إسرائيلية : 


ولقد طلب عدد من المستشمرين ورجال الأعمال الصهاينة من وزير الزراعة المشاركة فى 
إدارة هذه الوحدة أو شراءها إن ُمکن؛ ووعدهم الوزیر خيرا بانتظار تحسن الأجواء بالنطقة, لذا 
يعكف الوزير على تصفية هذه الوحدة حالياء وامكانات هذه الوحدة التى تخصص بالكامل 
حاليا لصالح شركة البورصة الزراعية. 

ووحدة ا حدمات البستانية وحدة ذات طابع خاص, أى تتساوى مع هيئات الأمن القومى 
بقرار من وزير الزراعة ولا تخضع لرقابة اهاز المركزى للمحاسبات, لذا وضع د. يوسف 
عبدالرحمن على رأس المواقع المهمة بهذه الوحدة بعض الأشخاص الذين يثق بهم ثقة مطلقة 
ومنهم عدد من أقاربه وأصحابه» وهذه الوحدة ومعها معظم هيئات الوزارة التی تخضع لنفوذ 
عبدالرحمن تعطى أعمالها لشركة البورصة الزراعية بالأمر المباشر. 

وتعهد د. يوسف والى Ob‏ تكون وحدة ا حدمات البستانية وحدة ذات طابع خاص نظرا 
لأنها الإدارة الفعلية التى يشرف عليها تلميذه د. يوسف عبدالرحمن فى غمر مصر بالشتلات 
والتقاوى ومستلزمات الإنتاج» والبحوث الاسرائيلية» والتى يفضل الوزیر أن تكون عمليات 
إجرائها وابرام صفقاتها سرية حتی لا تتكشف المؤامرة. 

ود. يوسف عبد الرحمن يسخر إمكانات هذه الوحدة لصالح البورصة الزراعیةء والبورصة 
الزراعية هى شركة تساهم فيها وحدة ا حدمات البستانية بدسبة 1۲۰ ويساهم فيها ۵ أفراد 
بنسبة 1۸۰ وهم: د. يوسف عبدالرحمن» سمير النجار وشخص آخر يدعى حمدى فرج» 
ويبدو أن هذه الشركة أقيمت خصيصا للتغطية على صفقات التطبيع مع الصهاينة.. وهناك 
وقائع لا يستطيع أى مراقب أن يستنتج منها سوى ذلك وهى: 

إن ميزانية البورصة تتراوح ما بین ۱۵ و۱۷ مليوناء وموظفيها يعملون بهيئات تابعة لوزارة 
الزراعة ويتلقون رواتبهم منهاء وجميع الإمكانات من منافذ وأجهزة ومقار والتى تستعملها 
البورصة تابعة للوزارة, ويكفى أن أشير إلى أن ۲۲۰۲ جرار زراعى و۵۱۳ کومباین» ۱۷ معدة 
استصلاح أراض تحت تصرف رجال أعمال هذه البورصةء وبلغت مكاسب البورصة فى العام 
الأخير ٦‏ ملاین جنيه. 
صفقات مشبوهة: 

"وکما سبق أن ذكرناء فان شركة البورصة انتقى د. يوسف والى الشارکین فيها بعناية فائقة 
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وجمیعهم تربطهم علاقات وثیقة بکبریات الش رکات العاملة بمجالات ا حضر والفاكهة فى 
«اسرائیل» » وللأسف فان الشركات الاسراثيلية يترأسها جنرالات صهاينة وقادة عسکریون 
سابقون .. أبرزهم عساف یاجوری. 

وللأسف فان هذه الشركة ترتکب آبشع وأقذر الصفقات على حساب معايير وقیم يأباها 
حتی الضمیر الانسانی» وکلنا یذ کر كيف سطت هذه البورصة على تقاوی كانت متوجهة 
لزراعة البطاطس بالعراق وحولتها من عرض البحر لیناء الإسكندرية بمعرفة عساف یاجوری 
ورجال الوساد. وتبین بعد وصولها للإسكندرية أن الوساد لوٹھاء ورغم ذلك أدخلت إلى مصر 
وباعتها البورصة للمزارعین على عکس ما يدعيه د. يوسف والی. 

وعندما قرر د. یوسف والی إنشاء هذه البورصة فان قراره جاء بناء على اتفاق مع هيعات 
إسرائيلية لحولی تسویق ا حضر والفاکھةء ودور البورصة المصرية ینحصر فى جمعها من الزراع 
coy pall‏ لکن آخل الصهاينة بالاتفاق ورفضوا بيع ا منتج الصری فأصبحت البورصة تتاجر فى 
الفلا yo‏ المصريين. 

ولابد هنا من أن أشير إلى أن د. يوسف عبد الرحمن ربط شركة البورصة الزراعية ووحدة 
ا حدمات البستانية بشبكة معلومات فرعية تعمل فى إطار شبكة معلومات وزارة الزراعة المصرية 
وفق ٠١‏ برنامجاء وهذه الشبكة على اتصال مباشر بالأسواق الصهيونية» وهى تقنيات 
صممتها شركة إسرائيلية كما ذکرنا من قبل. 
مبيدات محرمه: 

وفى تطور يمسق مع المعلومات التى سبق أن ذكرناها عن دور البورصة الزراعية نجح د. 
يوسف عبد الرحمن فی الحصول على موافقة د. يوسف والی - وزير الزراعة - على استيراد 
أنوا ع من المبيدات المحرمة دوليا والتى اتخذت a‏ المبيدات قبل أعوام قرارا بعدم 
استيرادها بناء على تقارير دولية ومحلية بخطورتها على صحة الإنسان والحيوان والبيئة. 

جاءت موافقة والی إثر رغبة د. يوسف عبد الرحمن فى أن يظهر هو ووزيره للدكتور كمال 
ا جنزوری أن شركة البورصة الزراعية تحقق أرباحا من وراء إنتاج وتصدير ا حضر والفاكهةء 
وكان عبدالرحمن يعرف أن الأسواق الحلية تتعطش للمبيدات الممنوعة» وبالفعل أدخل كميات 
كبيرة وباعها عبر منافذ وحدة ا حدمات والسوق السوداء بأعلى الأسعار على أنها تهريب 
ومنوع استخدامها. 
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ومن هذه البیدات «دیاسین ٤٦ء‏ وحول وقالون إِس؛؛ وعندما استفسر أصحاب بعض 
شرکات القطاع ا حاص عن آسباب إدخال هذه البیدات قال لهم المسئولون عن منافذ التوزیع 
إن الاستخدام يتم تحت اشراف وزارة الزراعة. 

اخدیر بالذکر أن بعض هذه البیدات وارد من اسرائیل» وهی مبیدات تتسبب فی انتشار 
الأمراض ا AA‏ 

وآخر كمية بيعت من هذه البیدات قفز سعر الکیلو منها من ۲٩‏ جنيها إلى 48 جنيهاء 
وتقدر ب ٠١‏ طن دیاسین میکروس؛ وقام بالمشاركة فی بیع هذه المبيدات صدیق ل د. يوسف 
عبد الرحمن بدمیاط یدعی (س. ع) وهو مواطن عادی. 

ولقد ارتبطت البورصة الزراعية بمشروع تدعمه هيئة العونة الأمريكية یسمی «الآتوت» 
ظاهره الرحمة col‏ نقل التکنولوجیا لمصرء وباطنه العذاب أى تخریب زراعتنا بواسطة شرکاء 
وخبراء العدو الإسرائیلیء ونجح هذا الشروع الشبوه فی تكوين جمعية تضم رجال أعمال 
التطبیع تسمی «هیا» على غرار جمعية إسرائيلية تحمل نفس العنی» ویتردد أن د. يوسف 
عبد الرحمن یحاول إبرام Eb‏ ما بین ا جمعیتین. 

لذا یتردد عبد الرحمن باستمرار على OLS‏ الصهیونی کی ينفذ تعلیمات یکلفه بها آستاذه 
د. یوسف والی. 
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يا والسی: آنت مسئول عن إصابم 
۹ الف شاب وطفل مسصری بالسل 


ig «‏ خطیره نکشف : 

الوباء انتقل من حدائق الحيوان الملوثة بالدرن وأصاب ٠۷١‏ من حیوانات اللحوم والالبان. 

« مخطط Jia‏ هيد الخدمات البيطريم وفشل الاتضان مع تل أبيب 
وواشنطن فى مجال صحۂ الحيوان. 

« وزير الصحم يحدروالى من انتقال مرض الرفت فالى» إلى الإنسان. 

ص معلومات جديده حول صفقات اللحوم الهندین اللوم بالأمراض . 

«ا الوزير وأعوانه شردوا علماء مصر عندما تدخلوا لا حتواء الگارٹہ . 

ا تفاصيل Zune‏ حول تبادل الحيوانات بین حدیقتی الجیز و« اسرائیل ,. 


جريدة «الشعب ٩‏ أبريل 1999 


بینما كان الهندس فتحی السحیلی - مسئول الاعلام فى وزارة الزراعة - يستعد لارسال 
تقریر اخباری تمت صیاغته بعناية فائقة وعرض على د. يوسف والی نائب رئيس الوزراء ووزیر 
الزراعة اکٹر من مرة (أقول یرسله للصحف الصرية والأجنبية ودالاسرائیلیة»» والذی یتعلق 
بتقدم الوزیر ببلا غ للمست‌شار رجاء العربی (النائب العام» ضد جريدة «الشعب».. صدرت فى 
القاهرة دراسة خطيرة موثقة تحت عنوان قضية مصرية مؤلمة: «أطفالنا فى خطر» al‏ 
البيطرى العالم د. عمر تمام الذى قال عن دراسته: إنها قضية أمن قومى تمت التضحية 
بصحة وحياة الآلاف من الأطفال وشباب مصر خلالھاء محملا د. يوسف والى - وزير 
الزراعة - المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة. جاء صدور هذه الدراسة التى نستعرض أهم ما 
تضمنته من وثائق فى ظل امتداد العبث الصهيونى الأمريكى إلى قطاع احدمات البيطرية 
والثروة الحيوانية بمصرء وفيما يلى التفاصيل : 

فى بداية الدراسة یؤکد د. عمر الطبيب البيطرى أن منظمة الصحة العالمية أشارت فی 
تقاريرها إلى تفشى أمراض السل التى تنتقل عن طريق الحيوانات للإنسان فی مصر وهی كارثة 
يصفها ا حبیر المصرى بأنها تفوق بمراحل كارثة الکولیرا والتيفود فى الأربعينيات وا حمسینیات؛ 
فى وقت يشير فيه الباحث بوضوح إلى دور والى ورجاله فى هذه ا لجریمةء ويقول أن السل 
أمتد للإنسان المصرى من حديقة الحيوانات التى باتت أيضا تستعمل كمركز للحجر الزراعى 
استقيلت الحديقة حيوانات إسرائیلیةء ودخل حجرها الزراعى أبقار وأغنام إسرائيلية . 

ويستشهد الباحث برسائل علمية ل أ. د. عبد ا حمید شلبی وماجدة شرف وأ. د. ماهر 
صيام ا بیر الدولى بالأمراض المشتركة؛ أكدت تفشى السل با حدیقة وأبلغت المسعؤل عنها 
د.عبدالحليم فودة والذى شكل جنة برئاسة د. عبد الحميد الطويل لفحص اليوانات المصابة» 
حيث أوصت اللجنة بإعدام ۷ قرود مصابة بالسل إلا أن أعضاء اللجنة فوجنوا بنقل مدير 
الحديقة, وتوقف عمل اللجنة ورفض المدير الجديد دخول المعامل البيطرية والهيعة لفحص 
الحيوانات النافقة یومیاء عقب تفشى مرض الدرن بالحديقة. 

۱۷۳ 


تقریر خطير جدا: 

وانتقال السل من ال حیوان إلى الانسان یحدث آساسا بواسطة اللبن غير البستر ولکن ذکر 
تقریر منظمة الصحة العالية لعام ۱۹۹۸ ص ۱۵۷ أن انتقال العدوی الرئوية عن طریق الهواء 
من الأبقار المصابة للانسان یحدث دون شك وهذه العلومة فى منتهی الخطورة كما تقول 
دراسة د. عمر OY‏ الانسان المصرى یحتفظ بالحيوان داخل بیته. 

ویقول تقریر يحمل رقم ۱۱ آصدرته منظمة الصحة العالیة: 

أن أحد العلماء الصرین أجرى دراسة على الجاموس الذبوح فى سلخانة القاهرة شملت 
ستة آلاف جاموسة وموضوعها: الأمراض المشتركة بین الانسان والحيوان من خلال جاموس؛ 
وكانت النتيجة إصابة 4۲۰۰ جاموسة بدرنات السل و۳۰۰ جاموسة بالسل. 

ولو اعتبرنا أن ال ۳۰۰جاموسة عبارة عن ۲۰۰ ذكر و۱۰۰ آنثی» فان ا ائة آننی Has‏ 
كمية يومية مکنة من الألبان وهی ۲ لتر أى باجمالی ۵۰۰ لتر لبن للأنثى الواحدة فی العام 
ای أن اجمالی اللبن الصاب بالدرن خمسون طنا. ولو افترضنا أن 1٠١‏ من هذه الکمية 
دخلت فی إنتاج الزبادی وا ین أى ۵۰۰ كيلوء فلکم أن تحسبوا کم علبة زبادی بلدی وکم 
كيلو جين وزعت على القاهرة.. وکم مصريا تناول هذه المأكولات؛ ولو حسبنا فان ۶۲۰۰ 
جاموسة مصابة بدرنات السل فى الرئتين منها ۵۰۰ جاموسة بها درنات نشطة تسج اللبن 
اللوث وتذبح هی وأولادهاء مع ملاحظة أن مصر بها ربع مليون جاموسة بخلاف ملايين 
الأبقارء Oly‏ العينة موضع الدراسة آلاف جاموسة بالقاهرة. 
5 الف مریض بالسل: ۱ 

یکشف تقریر منظمة الصحة العالية الأخير أن فى مصر 4٩‏ ألفا ومائة شخص مصاب 
بالسل» معظمهم من الشباب والأطفال؛ ویکشف 4 آلاف وخمسمالة حالة جديدة سنوياء 
وحالات الصاین بالسل فی مصر تفوق مجموع لخالات فی ۱۲ دولة عربية مجتمعة ہما فیها 
العراق التى تعانی من اخصار» وهذه الدول هی: ليبياء تونس» الجزائر» ا مغرب» فلسطین» لبنان» 
سورياء عمانء قطر الأردن» السعودية» وهذه الأقطار یفوق عدد سکانها ال ٩٩۰‏ ملايين» أى 
ضعف عدد سکان مصر. 

والدرن فى مصر لیس درنا فقط» ولکنه درن الکلی والعدة والأمعاء والعظام والخ والعين 

vi 


وا خصیة والمبايض» ویقول صاحب الدراسة أن دراسة عن مرضى الدرن من الأطفال فی 
مستشفی آبو الریش بواسطة د. آشرف رشوان لنيل درجة الاجستیر فى طب الأطفال ظهر من 
خلالها أن من بین ۸۰ حالة من الأطفال الصاین بالدرن وا حجوزین فى مستشفی أبو الريش 
۹ حالة درن رئوی و۱۵ درن غدد ليمفاوية و۷ حالات درن بطن و٦‏ حالات درن عظمی و۲ 
حالة درن فی القلب وحالة واحدة فى المخ. 

فضيحة لوالی ورجاله: 


وينحقد ۵ عمر تمام بشدة قرار 5 یوسف والی وزیر الزراعة باستعمال حدائق اخیوان 
کمحجر بیطری ویقول» مع اعتذاری للجميع» فان هذا الموضوع فى منتهی احطورة لأن أى 
دولة فى العالم تحاول حماية نفسها من الأمراض الوافدة» وذلك حماية للانسان والشروة 
التجمعات السكانية أو احيوانية (وکلما زادت المسافة دل ذلك على e‏ الدولة وتطورها) 
ويخضع الحيوان لجميع التحاليل من أشعة وتحليل دم وبول وبراز وطفيليات لمدة ۳ - ۹ شهور 
قابلة للزيادة, أما فى حديقة الحيوان فيدخل الحيوان للقاهرة مباشرة دون إجراء sl‏ فحوصات؛ 
وفى الحديقة يجرى له تحليل براز فقط كعمل روتينى ليس له أى قیمة.. وتجازف وزارة الزراعة 
كما تشير الدراسة بصحة آلاف الزوار للحديقة يوميا. 

مع العلم - والكلام للدکتور عمر- بأن الحيوانات البرية التى تصدر من أوروبا كلها 
تحمل مشاكل ویتخلصون منها للسماسرة الذين يبيعونها للحدائق التى ليست بها وسائل 
فحص دقيق مثل حديقتناء وللأسف فان إدارة حدائق ا حیوان بمصر تعتبر «شهادة "؛ دليلا 
على خلو الحيوانات من الأمراض تماما وتدخل الحديقة مباشرة دون فحص. 

وكان د. يوسف والى قد أصدر تعليماته قبل ۳ أشهر بفصل د. عمر تمام من العمل 
كان الباحث قد حصل فيه على أجازة بدون مرتب لمدة عام تنتهى فی ۱۹۹۹/۹/۳۰ فالوزير 
الذى وافق على الأجازة لمدة عام هو نفس الوزير الذى أصدر قرار الفصل. 

وميكروب السل الذى امتد لأطفالنا يتسلل للإنسان عبر الجهازين الهضمى والتنفسى أو 


۲۷۵ 


اجروح» وتکون درنات صديدية فى نسیج الأجزاء الصابة وفی الفدد الليمفاوية اخاصة, 
وتحمل درنة عطاس الحيوان الواحدة من ١‏ ۔۔ ٣‏ میکروبات درن. 
تفشى الأمراض الشترگة؛ 

Je,‏ صعيد هيئة ا حدمات البيطرية یتردد أن مخططا يجرى تنفیذه حاليا لتصفية هذه 
الهيئة والحاقها بمكتب د. يوسف والی تحت إشراف م . علاء بندق وكيل أول الوزارة كما أن 
مشروع التعاون الثلاثى فى مجال صحة الحيوان بين مصر واسرائیل وأمريكاء والذى كان 
يتضمن تربية حيوانات المراعى واجتدات والاهتمام بصحة ال حيوان عموماء قد فشل فشلا 
clays‏ وأن نصائح ابراء بهذا المشروع تسببت فى إهمال بحوث مهمة أجرتها جهات علمية 
وطنية وهو ما تسبب فى انهيار تام لصحة الحيوان وتفشى الأمراض المشتركة بفعل ضعف 
جهازالمناعة لدى الحيوانات وانتقال أمراضها للإنسان وعجز خبراء التطبيع عن مواجهة هذه 
الكارثة البشعة. 

وما يؤسف له أن الوزير تعمد تعيين مشرف عام على هيئة ا حدمات البيطرية Y‏ ينتمى لهذه 
الهيئة. 

هذاء وفى تطور خطير بعث د. إسماعيل سلام (وزیر الصحة والسکان» بکتاب ل 
د.يوسف والى ‏ نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة ‏ أكد خلاله انتشار مرض «الرفت فالی؛ 
الشبيه بالطاعون بين الماشية المصرية والذى يعد من الأمراض المشتركة التى تهدد صحة 


الإنسان. 
وقد ناقشت اللجنة العليا للأمراض الوبائية رسالة وزير الصحة حول انتقال المرض 
للإنسان ورأت الآتى : 


5 التاكيد على تنشيط عملية التحصين ضد مرض الرفت فالى مع المتابعة المستمرة. 
- متابعة السحصین باللقاح المميت وفقا للبرنامج الزمنی ومتابعة محجر شلاتين وضرورة 
تشديد الرقابة على ا معابر وا حدود. 
هذا وكانت وزارة الزراعة قد اتفقت على تبادل ا حیوانات أيضا بین حدیقتی حيوان الجيزة 
والقدس احتلة, حيث سلمت حديقة الجيزة بعض آنواع الطيور النادرة للحديقة الإسرائيلية 
مقابل خرتيت all‏ ونعام من حديقة حيوان القدس وم التسلیم علی ا خدود بمنطقة العوجة. 
MA!‏ 


حكاية اللجوم الهندية: 

ولم تکتف وزارة الزراعة بما ارتکبته من جرائم بحق الانسان الصری عبر اهمال تفشی 
الأمراض المشتركة فی قطاع الغروة اخيوانية وتهدیدها Lil COL gad ina‏ ارتکب القربون 
من د. يوسف والی فى وحدة الحدمات البستانية جريمة جديدة عندما خالفوا قرار اللجنة 
اختصة بعدم استيراد حوم هندية لوجود أمراض السل والحمى القلاعية بهاء وهو ما نشرناه 
مختصرا فی «الشعب» قبل ایام وسنعرضه بالتفصیل فیما يلى : 

ملحوظة «۱» لدینا وثائق دامغة تدين وزارة الزراعة بادخال هذه اللحوم للبلاد. 
ففی صباح يوم الأربعاء الوافق ۱۹۹۸/۲/۲۵ اجتمعت اللجنة العلیا للسیاسات الوقائية 
للأمراض ا معدیة والوبائية وناقشت موضوع استیراد وزارة الزراعة للحوم من الهند» Es‏ 
قررت اللجنة الاستمرار فى خطة عدم استیراد ا حیوانات الحية وحظر استیراد اللحوم المجمدة 
الشفاة من الهند أو غیرها من البلاد الوبوءة بمرض ا می القلاعية. 

وخلال الأشهر الستة الاضية فوجی أعضاء هذه اللجنة بورود اکٹر من ربع ملیون طن من 
اللحوم الهندية على ۱ دفعة, تشير شهادة جمركية رقم ۱ ملحق ۱۱ بساريخ 
۵۸ إلى كمية خوم تقدر ب ۱۱ آلفا و۳۹۵ کرتونة وزنها ۲۵۰ طن لحوم 
مجمدة مشفاة جاموسى تحملها الباخرة ام. اف القادمة من الهند والستوردة حساب وزارة 
الزراعة.. وحدة ا حدمات البستانية» والشهادة صادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات 
والواردات. 
وناق مهمه:. 

وبخصوص هذه الرسالة تزکد شهادة صادرة عن مکتب مراقبة آغذية جمرك الاسكندرية 
آن هذه اللحوم Y‏ تصلح للتصنیع فقط, ولیس للطهوء وتاریخ ذبح هذه اللحوم ۱۹۹۸/۹/۵ 
انتھت صلاحیتھا فی ٤‏ من مارس الاضی » حيث أكدت العينات الملأخوذة من رسالة اللحوم 
المجمدة أن مدة صلاحیتها ٦‏ آشهر. وقدمت وزارة الزراعة تعهدا بتصنيع اللحوم بمجازر 
النوبارية والقليوبية. 

أما إدارة الحجر الزراعى فى الاسكندرية فقد حررت شهادات خاصة بالشحنات وفق ما طلبه 

يفف 


منها د. يوسف عبد الرحمن ورئيس هيئة اخدمات البيطرية حيث إن اللحوم مستوردة AS‏ 
وحدة ا حدمات البستانية التابعة للوزارة. 

أما الشحنة الثانية فی زکد تقریر صادر فی صورة شهادة مطابقة رسالة ppd‏ جاموسی 
مجمدة للوزارة على باخرة اسمها «ميرسك کورال» نقاتها من ولاية آوتار باردیش الهندية 
ووزنها أيضا ۲۵۰ طا بتاریخ ۱۹۹۸/۱۱/۱۵ حیث تم الافراج عن الشحنة من بور توفیق 
بالسويس بشهادة حجر بیطری رقم ۱۱ ف وتم تخزينها فی فلاجة بشتيل بإمبابة. 

وحملت الباخرة ميرسك «الأهرام» بتاریخ ۲۸ ۱۹۹۸/۹۱ شحنة الغة بنفس الوزن 
والنوع ومن الهند أيضاء وآفرج عنها وكيل وزارة الصحة بالاسکندرية بعد أن حذر بأن خوم 
العلانك والبرسکت للتصنيع فقط ولیست al‏ فی الأسواق ومدة صلاحیتها ٩‏ 
آشهر وانتهت صلاحية هذه اللحوم فی ٩‏ من فبرایر 1999 

وهکذا قامت وحدة ا حدمات البستانية باستقبال ٩‏ رسائل آخری کل رسالة وزنها۲۵۰ طا 
و۳۰ کجم وتمربرها من ا جمارك وا حجر البیطری خلال الأسابيع الاضية وبعض هذه الرسائل 
والعروضة حالیا بالأسواق انتهت صلاحیتها وفق مستندات موجودة لدینا لیکون مجمل هذه 
الرسائل ۱۱ رسالة يقدر وزنها بربع ملیون طن. 

تأتی هذه التطورات احطیرة فی وقت تشير فيه العلومات إلى أن وحدة احدمات البستانية 
تقوم بعرض هذه اللحوم الملوثة بجمیع منافذ الشسویق ا حاصة بها بعد أن قامت الوحدة 
بسحب اللحوم من ثلاجاتها وطرحها بالأسواق مزخرا وتم ضبط بعضها من قبل الأجهزة 
¿Lati‏ 
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خبسراء إسرائيل, لدی يوسف والی 
طردوا مصرمن أسوان اللحوم العالبہ 


u‏ المؤسسات » | rigen‏ اسنقلت بجوٹھا فی مصر لتشویه مننچائنا دوليا. 
« الأعداء درعمون تلوث بلادنا بالأمراض الشترک/ عبریجوث عامیی 


على الإنترنت. 
8 الصهاينم أعدموا مواشيهم plac‏ بفیروس الجلد العقدی ونصحوا مصر 
بعكس ذلك! 


ھ اضبط: وزاره الزراعہ تستخدم 0 ملايين جرعم من لقا ح الريفت فالى الحى 
پنوصیی من خبراء ,اسرائیل». 

ھ باحشان یهودیان یرعمان تفشی حمی الوادی التصدع بنسبی تتراوح ما بین 
۱ و۵۷ بأغنام وماعز البجیر؛ وکفر الشیخ. 

ئا الريفت فالی أصاب ما ین ۱۲ و۸ من أهالى قريتين بأسوان معظمهم 
من الاطفال. 


جريدة «الشعب» ۱۳ ابریل ۱۹۹۹. 


توقفت جميع دول العالم عن استيراد اللحوم الحية من مصرء وذلك يرجع لنجاح اخطط 
«الإسرائيلى» الذى تنفذه «للأسف» وزارة الزراعة المصرية؛ فى إغراق مصر بأخطر الأمراض 
التى امتدت آثارها للإنسان بوطنناء ولم يكتف الأعداء فى واشنطن وتل أبيب بإدخال الأمراض 
مع احیوانات ا حیة التى تستوردها مصرء بل شهروا ببلادنا فى ا حافل الدولية لضرب صادراتها 
(وحاربوا النشجین بمصر محاولين تخريب مزارعهم) وأجبرونا على استيراد خومهم الحية 
والمجمدة الموبوءة تحت ستار ا معونة والساعدة. وأخر ادعاءاتهم ا حبیغة ما نشروه من أكاذيب بأن 
الأمراض تنتقل إليهم من مصر عبر سيناء؛ رغم أن العكس هو الصحیح؛ كما سنوضح 
والتحقيق التالى يكشف أبعاد ملعوبهم ودور والى ورجاله فى تنفيذه: 

فى عام ۱۹۹۵ نشرت الجامعة العبرية فى القدس اتلة دراسة خطيرة تفيد Ob‏ فیروس 
الجلد العقدى الذى يصيب المواشى ويعرف باسم 01562562 Lumpy skin‏ « ظهر لمدة ۳۷ 
یوما عام ۱۹۸۹ فى مزرعة للعرب البدو تضم ١4‏ بقرة فيما اسمته ب «اسرائیل»» وزعمت 
الدراسة أن المرض انتقل «لتل أبيب» بواسطة ذباب المزرعة القادم من العريش ودلتا مصر 
والإسماعيلية. وقالت الدراسة العلمية التى آعدها ۷ باحذين يهودا فى مصر وفلسطين احتلة أن 
العلماء بوزارة الزراعة الإسرائيلية تخلصوا من الفيروس والإصابة عموما بإعدام الحيوانات 
المصابة ذبحاء وتخلصت «إسرائيل» من المرض خلال شهور قليلة. 
regal‏ 

وهنا یکشف د. عمر تمام أن ا براء الإسرائيلين الذين خصص لهم د. یوسف والی الطایق 
ا حامس بهينة ا حدمات البيطرية نصحوا ولاة الأمور فی الهينة بتطعيم الحيوانات الصابة عند 
ظهور الرض بمصر ٩۱ ple‏ بأمصال جدری الأغنام» حيث اشترت الهينة کمیات كبيرة من 
الأمصال مريكية والأوروبیة؛ والتی یتبقی منها حالیا #ملایین جرعة, على أن تطعم البقرة 
المصابة بفیروس ال جلد العقدی بجرعة قوتها ۱۰ أضعاف الجرعة التی تطعم بها الاعز أو 

۲۸۱ 


الأغنامء وجاءت نصيحة اغبراء الصهاينة فی إطار برنامج ثلائی لصحة الحيوان ما بين مصر 
مغلة فى وزارة الزراعة وواشنطن والکیان الصهیونی. 

ويضيف د. عمر أن نصائح الحبراء الاسرائیلین تسببت فی تفشی وباء فیروس ال جلد 
العقدی بمصر ما بين المد واحذر ولا تزال حتی الآن مقاومته مستمرة. رغم مرور ۸ أعوام على 
وروده لصر قادما من «اسرائیل»» ولیس العکس كما يزعم خبراء الجامعة العبرية لضرب 
صادرات اللحوم المصرية» موضحا أنه كان من الفترض ذبح الواشی الصابة كما أوصت وزارة 
الصحة وخبراء الزراعة وآبرزهم د. عادل عبدالعظیم - أستاذ الأمراض العدية بكلية الطب 
البیطری جامعة القاهرة - والذی کرر تحذيراته فی ندوة عقدت بمديرية الطب البیطری 
بالاسماعيلية مژخرا, عندما دعا إلى إعدام الحيوانات الصابة كما حدث بالکیان الصهیونی» 
لکن خبراء العدو كما یقول د. عمر والذین يسعون لتدمیر زراعتنا وثروتتا الحيوانية نصحونا 
ہما يؤدى لتنفيذ مخططاتهم .. وللأسف نفذ السئولون بهيدة ا حدمات البيطرية مقترحاتھم؛ 
رغم تحذیرات علماء مصر. 
ننائح بشعه : 

وکانت النتيجة مجسدهة فى دراسة نشرتها جامعة أسيوط عام ۱۹۹۳ وأجراها ۵ علماء 
وباحثين بجامعة طنطا .. تشیر إلى أن نتيجة التحصين بجرعات من لقاح ال جدری جاءت 
بانتشار لمرض ال لد العقدی یقدر به ,1۲ فى العينة الأولى بمصر العلياء وبعد ۵ أشهر زادت 
السبة من ۱۷,۳ إلى 1۷۱,۸ فى العينة AGLI‏ وجاءت أعلى نسبة 1۹۷ فی السویس 
وه ,1۷۷ فی الاسماعيلية نظرا لقربهما من الکیان الصهیونی الذی ورد منه الوباء. 

وعلی کل فان اکٹر من مائتی آلف بقرة وجاموسة بخلاف عشرات الآلاف من الواشی 
الأخری» نفقت خلال الأعوام الاضية بسبب مرض فیروس الجلد العقدی. 

وما حدث للثروة ال حیوانیة فى فیروس ا جلد العقدی على آیدی ال براء الاسرائیلیین حدث 
أيضا بالنسبة لرض الريفت فالى» فلقد استغل هؤلاء انحبراء وجودهم بمصر فی اطار 
مشروعات التطبیع الزراعی فى إجراء بحوث ودراسات على ثروتنا احيوانية والتشهیر بمصر 
دولياء ونصحونا باستخدام الأمصال الحية. 

ففى دراسة نشرتها جامعة أسيوط عام ۱۹۹۵ حول مرض الريفت فالى وأجراها باحثان 


YAY 


یهودیان یعملان بمجالات الزراعة بکفر الشیخ والبحيرة (ویدعی الباحتان «د. زج Zag yla‏ 
2 واليان «Eliana‏ آوضحا خلالها أنه أثناء عام ۱۹۹۶ أثر الریفت فالی على قطعان 
الاغنام وا ماعز باحافظتین. 

وکانت نتيجة بحونهما اصابة ١‏ ,۱۳۱ من الأبقار الفحوصة و۷٦1‏ من الأغنام. 

وشارکت دورية آمريكية فی نشر بحث يؤيد وجهة نظر خبراء العدو الاسرائیلی بأن وباء 
الریفت فالی (حمی الوادی التصد «(q‏ يتفشى فى مصر حالیا بسبب انتشار الباعوض. 
الريمت ڈالی : 

واثر انتشار مرض الريفت فالى الشترك بین الانسان وا حیوان بأسوان» طلب وزير الصحة 
من وزير الزراعة التحرك بجدية محاصرته بین الحيوانات الصابة بعد أن ظهرت عشرات من 
حالات الريفت JU‏ منذ عام ۱۹۹۳ بین سکان أسوان, حيث يسبب الريفت فالى تهیجا 

وکشف بحث صادر عن مركز الأمراض بضرنسا عام ۱۹۹۷ من (ص ۱ - VE‏ أن 
الریفت فالی بات من الأمراض الوبائية بمصر. 

وتحت عنوان الريفت فالی فى مصر عام ۱۹۹۳ )1993 (Rift vally Fever Egypt‏ 
يشير تقریر علمی صدر عام ۱۹۹۶ إلى أن الریفت فالی باحدی القری بأسوان بلغت نسبته 
۲ من بين ۳۲١‏ شخصا وفی قرية انية بلغت النسبة الصابة 4 ,1۸ من بين ۳۵۹ 
شخصاء ومن هذه الحالات أطفال تتراوح آعمارهم ما بین عامين و۱۳ عاما. 

وللأسف فان خبراء العدو الاسرائیلی كما بقول د. عمر تمام الطبیب البیطری نصحوا 
رجال یوسف والى باستخدام الأمصال ا حیة بالسبة للریفت فالی بدلا من ا میتة وهو ما جعل 
الا صابة تتتشر . 
أمراض آخری: 

ومن الأمراض المشتركة الأخرى الوجودة بمصر Whe‏ كما تقول أ. د. سناء باز - عالة 
الأمراض الشبيهة بالطاعون - البروسیلا واحمی القلاعية والیکوذا أو آمراض فقدان الناعة, 
التی باتت تصیب الفروة احيوانية بمصر الآن» وتشیر إلى آنها توصلت ۱۰ آمصال كانت 
كفيلة بانقاذ الشروة احيوانية بمصر لو أن وزارة الزراعة قامت بإنتاجهاء الا أنها رغم لجوئها 
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لبوسف والی مرارا لم تتج الوزارة الأمصال نظرا لرفض القائمین على هيعة حدمات البيطرية 
انتاجها و هم - كما تقول لا علاقة لهم بالطب البیطری؛ ویوجههم اخبراء الاجانب الذين 
Y‏ تحيهم مصلحة مصر. وتشیر د. سناء باز إلى أن معاهد ومراکز دولية معروفة أرسلت إليها 
تشيد بمجموعة الأمصال التى ابتکرتها وفعالیتها فی مقاومة الأمراض لا سیما مرض ال یکوذاء 
والذی اعتبرته أخطر الأمراض كما قالت د. سناء. 

وتقول دراسة «تحت آیدینا؛ إن دخول مرض سرطان الدم فی البقر وتسجیل مصر كدولة 
موبوءة بالأمراض تم بمعر فة مخطط آمریکی صهیونی» حیث دخل السرطان ضمن رسالة آبقار 
هولیشتین قادمة من الولایات التحدة إلى مزرعة العامرة بأسيوط مباشرة» وهو مرض ينتقل 

حالیا عن طريق ذبابة البتانس النتشرة فی أسیوط. 
وللأسف كما تقول الدراسة فان ترك ا یوانات دون |عدام أدى إلى انتشار الرض بأسیوط 

كلها. 
وتقول الدراسة إن الهيئة العامة للخدمات البيطرية لم تمنع استيراد اخیوانات من هذه 

المناطق الموبوءة فى الحال» ولكن انتظرت حتى وصول أربع رسائل أخرى إلى مصرء وأصبحت 

مصر كلها موبوءة بهذا الرض. 

ملاحظات مهمة : 
وترصد الدراسات عدة ملاحظات مهمة تعرقل عملية اللهوض بالثروة الحيوانية نذكر منها: 

-١‏ تجاهل تعبين رئيس للهيئة العامة للخدمات البيطرية خلفا لرئيسها السابق الذى توفى منذ 
عامینء وانتداب أستاذ جامعة للقيام بعمله ین خروجه على المعاش العام القادم. 

۲- عدم تطوير مهنة الطب البيطرى والإبقاء على حالتھا منذ أعوام عدیدةء مثل الإبقاء على 
استعمال عقار كلورامفينيكول للحيوانات وطيور الزرعةء رغم أنه منع من دول العالم حتى 
للإنسان لأنه يسبب سرطان الدم للأطفال. 

٣۔ OLE‏ أجهزة فحص نسبة الكيماويات والأدوية فى جسم الحيوانات المعدة للذبحء ما أدى 
إلى عدم اتباع التعليمات احاصة بحظر ذبح أى حيوان أثناء فترة علاجہ؛ إنما أى مرب أو 
طبيب بيطرى يخشى على حيوانه من النفوق يرسله مباشرة إلى امجزر للذبح. 

4- انتشار الأمراض بين الحيوانات نظرا لادخالها إلى الحجر البيطر ى دون أى فحوصات حاملة 
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معها عشرات من الأمسراض لتنقلها لزوار الحدائق التی یوجد بها الحجر أو نقلها 
للمزارعین. 
4 زيادة معدلات الأورام فى الاطفال و أصبح لهم مبنى خاص بمعهد الأورام» وزيادة معدلات 
الفشل الكلوى فى الکبار وبطلان تأثير العديد من المضادات الحيوية فى السيطرة على 
الأمراض؛ نظرا لتشبع أكفر من 1٦٦‏ من اللحوم ومنتجاتھا بالأدوية والكيماويات petal‏ 
وجود أسلوب لمقاومة هذه الظاهرة. 
٦‏ استمرار استيراد الحيوانات والمواشى فى إطار اتفاقية احات» وعدم وجود محاجر خاصة 
بالحيوانات البرية واستخدام حديقة ا حیوان كمحجرء وعدم وجود متخصصين أو أجهزة 
فحص سوف يغرق مصر بأمراض تصيب الإنسان قبل الحيوان. 
حرب النعام: 

ولم تقعصر ا حرب العلنة من جانب إسرائيل ضد مصر على الثروة الحيوانية فقطء إنما 
امعدت إلى تربية طيور النعام» والسبب أن بيض النعام أغلى من الذهب. وكتكوته يدر عائدا 
يفوق مائة ضعف ها تدره تربية الأبقار والدواجن والأرانب والأغنام. وأى صناعة sl‏ لذلك 
تخطط إسرائيل لاستمرار احتكارها لهذه الصناعة وتحرص على عدم نجاح محاولات بعض 
رجال الأعمال فى مصر لتربية النعام. 

وحتی تتبلور أهمية تربية النعام فى آذهاننا نشير إلى أن خبراء الاقتصاد فى أستراليا وجدوا 
أن القطيع المكون من ذکر و٥‏ بقرات ینتج ۵ بقرات سنويا. بيدما نفس العدد فى النعام ينتج 
BL‏ نعامة» Oly‏ تكاليف التغذية فی الأبقار تصل إلى ۹۰۰ جنيه مصرى بينما تتكلف ٠١‏ 
آلاف جنيه فى النعامء وأن بيع الرأس بعد سنة من الأبقار يصل إلى ۵۵۰ جنيها فى السنة, 
بینما فى النعام إلى ۵۰۰ جنيهء وأن الدخل العام من بيع الأبقار يصبح ۵ الف ar‏ فإذا 

خصمنا الصروفات» سنجد العائد ۸,۵ ألف جنیه. بینما نجد العائد فى النعام بعد ا خصم 4۰ 

ألف جنيه. 
لصوص دالها : 
وبدأت تربية النعام بالكيان الصهيونى عندما قام خبير يهودى منذ ۱۵ عاما فقط بسرقة 
البيض من جنوب أفريقياء وقام بتفريخه فى الكيان الصهيونى فی صحراء النقب وتل أبيب» 
YAO‏ 


وتمت صناعة تربية النعام وترعرعت بالکیان الصهیونی وذاق اخبراء الصهاينة طعم الکسب» 
لذلك راحوا بشتی الطرق بحاربون هذه الصناعة بمصر.. وفی مصر حاربوا النعام OY‏ مناخ 
مصر وبيئتها هو الناخ الثالی لانتعاش تلك الصناعة من حيث الطقس والبيئة الصحراوية 
المناسبة خياة هذا الطائر؛ belly‏ الذی یتغذی عليه طول السنة وهو البرسیم احجازی. ولذلك 
فان اسرائیل لجأت لاستغلال التعاون القائم بین دواتر بها ووزارة الزراعة الصرية وأرسلت 
خبراء‌ها یحفزون رجال الأعمال والستخمرین المصريين على أقامة مزارع النعام» ویحولی هؤلاء 
ely‏ الصهاينة إعداد دراسات ال جدوی التی یتعمدون فيها اغراء الصرین بالأرباح التى ستعود 
علیهم كل عام لو باعوا النعام عمر سنةء وکل عدة آشهر لو باعوه صغيراء وکل أيام لو باعوه 
دروس للمطیعین: 

وبعد أن یدفع رجل الأعمال دم قلبه فی دراسة ا جدوی «والکلام هنا أنقله من GA‏ 
للزمیل محمود نافع بالعالم الیوم)ء واقامة المنشآت تکون النتيجة, اما أن یختفی البير ویسافر 
إلى إسرائيل بحجة أن الأمن القومی عندهم يمنع نقل سلالات النعام إلى ا حارج حتی لا تأخذ 
تلك الدول أسواقها اخارجية فی بیع النعام. 

واما أن يبقى اخبیر ویدعی أن له اتصالات كبيرة وأنه سوف یدبر توفیر اللیض والکتکوت» 
ویفی بوعده بالفعلء ولکن كل الکتاکیت التی يأنى بها لمصر تکون مصابة بمرض حمی 
الكونغو الذی یدمر الزرعة ویلحق السارة بها فى غمضة عين. 

والث الاحتمالات أن يبقى الخبير الاسرائیلی بالمزرعة لاستجابة صاحبها لتعلیمات خبواء 
الطب البیطری باستیراد کتاکیت النعام من بلدان بخلاف إسرائیلء وهنا يبدأ دور احبیر 
الإسرائيلى فى تدمیر الزرعة. 

ومؤخرا استوردت احدی الزارع بیضا من اسرائیل بسعر البيضة ۷۰ دولارا وعينت خبیرا 
إسرائيليا مشرفا على الزرعة. فلم یفقس 14١‏ من البیض وقبل الفقس بأيام هرب اخبیر. 


YA 


يوسف والى منج بحيرة مسریوط 
«atl pail AS pi‏ لمدة ۹۹ ماما 


« عبدالحلیم رمضان یقاضی نائب رئيس الوزراء واخرین لتسهيلهم العدوان على 


سیاده مصر. 
« المزارع تحتضر الان.. ووزار؛ الزراعم ترفض فتح مواسير أسمل طریق 
سومید لإنقاذها. 


جريدة «الشعب» ۲۳ ابریل 1998 


حتی بحيرة مریوط لم تسلم من مخططات د. یوسف والی ورفاقه رجال التطبیع . فلقد قام 
هذا الوزیر بتأجیر جانب منها بشمن بخس لاحدی الشرکات الاسرائيلية ولدة ۹۹ عاما 
وبامتیازات تعد عدوانا صارخا على السيادة الوطنية. 

ولم یکتف الوزیر بذلك ففوض رجال الثروة السمكية والصاید بوزارته فى ابرام سلسلة من 
الاتفاقات الععلقة بتعاون مشبوه مع العدو الاسرائیلی فی هذا اٹجال. 

ولقد فسرت الوقانع الاضية حقيقة ما یحدث منذ أعوام فی بحيرة مریوط من تنفيذ 
مخطط اغتیال منهج ومنظم لهذه البحيرة. حار العمید طيار متقاعد على حجاج فى فهم 
مبرراته وأسبابه, بعد أن تكبد هو وأصحاب مزارع أسماك بحيرة مریوط من صغار الستنمرین 
خسائر تجاوزت ال 5١‏ مليون جنیه, بعد أن أخفقت كل محاولاتهم لفتح ماسورة مياه الصرف 
التى ستنقذ البحيرة أسفل طریق سوميد خلال الأعوام الطويلة الماضية وفيما يلى التفاصيل: 

تنظر محكمة الاستتناف - حالیا - دعوى قضائية أقامها الأستاذ عبد الحليم رمضان امحامى 
ضد د. يوسف والی - نائب رئيس الوزراء ووزیر الزراعة - وآخرین ببطلان قراره بالتصرف فى 
بحيرة مريوط (۳۰ الف فدان» التى قامت الوزارة بتأجيرها لش رکة« إسرائیلیة؛ أردنية لدة ۹۹ 
عاما. 

وصرح الأستاذ/ عبدالحليم رمضان ا حامی ل ١‏ الشعب» Ob‏ التأجير تم مقابل بضعة IN‏ 
من الجنيهات مقابل استحواذ الشركة الاسرائيلية الأردنية على البحيرة بما فیها من میاه 
واستخمار أسماكها وأرصفتها ومبانیها وکل ما فیها. 
أمن الوطن : 

وحذر رمضان من أن البحيرة تعتبر من أرض ومياه الوطن التى تدخل فى حزام أمن الوطن 
ومياهه الإقليمية الحرم على أى دولة أو Ager‏ أجنبية اختراقها برا أو بحرا أو جوا بدون إذن من 
سلطات الدولة. 


۳۸۹ 


واستطرد قانلا: لقد رخص العقد للشركة الستأجرة فى تأجیر ما استأجرته إلى ما ومن تشاء 
وبیع الأعيان المؤجرة والتصرف فیها إلى ما ومن تشاء. 

وقال الأستاذ عبداحليم رمضان: وقد قضی فى الدعوی الابتدائیة بعدم قبولها لانتفاء صفتی 
ومصلحتی فى البحيرة لأنها ليست من متلکات عائلتى ولیست لی صفة فى طلب إبطال عقد 
تأجیرها ولیست لى مصلحة فى بطلان الإيجار» ومعروض حالیا على القضاء طعن استتناف 
على حکم عدم القبول. 

ومضی قائلا: إن الاستناف الذی تقدمت به أشار إلى أن الادة OA‏ من الدستور نصت على 
أن الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس, اضافة إلى أن البحيرة تعتبر من ملكية الشعب 
العامة فى الادة ۳۰ من الدستور الذی نص فى الادة ۳۳ منه على أن الملكية العامة وحمایتها 
ودعمها واجب على کل مواطن وفقا للقانون. 

ویقول عبد ا حلیم رمضان: «علما أن التجنيد الاجباری الفروض على الواطنین فى الادة 
۸ من الدستور وفق قانون التتجنيد الاجباری تم تقريره للدفاع عن الوطن وأرضه ومانه 
وهوائه» ویقول: إنه بمغل هذا الحكم الذی استأنفه واحاص ببحيرة مریوط یعتبر کل جندی 
مجند فى حل من الحدمة العسكرية والتجنيد ما دام لا يملك ملكية الجزء من الأرض والماء 
والهواء والسماء التى له فيها حق ملكية خاصة. 
تاریخ أسود ؛ 

وعموما فتاريخ الوجود الصهيونى ببحيرة مربوط جاء مع مجی د. يوسف والى لمنصبه 
الوزارى» وفيما یلی أنقل السطور التالیة العی سبق أن نشرت بمجلة روز اليوسف والتى تدافع 
حاليا عن يوسف والى وهذا نصها: 

«إسرائيل».. هی أسهل وأقصر قناة لتحقيق الطموح الشخصی السياسى والمادى دون شرط 
الإمكانيات والكفاءة والاستحقاق. وأنه كلما أظهرت تحمسك للتعاون مع إسرائيل تفعحت 
أمامك أبواب السياسة والمال» من هذا المدخل يمكن فهم قصة الصعود المفاجئ والغريب 
للدكتور الذى كانت ترسله وزارة الزراعة إلى إسرائيل لزيارة مشروعات التعاون الزراعى بين 
مصر واسرائیل, ومنها مشروع المزارع السمكية المكثفة سواء تحت البيوت ا حمیة أو حاضعة 
للتربية فى أقفاص انجارى المائية والبحار حسب نص أحد قرارات AN‏ 
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ویمضی الزمیل وائل الابراشی فی روز البوسف قائلا:« والدكتور كان أسعاذا بكلية زراعة 
الإسكندرية تخصص حشرات ثم قفز من العامل والدرجات إلى وزارة الزراعة عام ۱۹۸۱ بعد 
أن انتدبته الوزارة من الكلية وأصبح یتولی مسؤلية عدة شرکات ومنشآت هی: 

رئيس مجلس إدارة شرکتی «الصرية للصید ومعداته, مربوط للمزارع السمكية»» كما 
Jy‏ موقع مفوض عام ومدیر مشروع مريوط خدمة الزارع السمكية وعضو مجلس ادارة 
مشروع العباسية للمزارع السمكية. 

ورغم کل هذه الهام الثقيلة فقد جاء فی خطاب الانتداب الوجه من د. يوسف والسی 
- وزير الزراعة - إلى عميد كلية الزراعة جامعة الاسکندرية عبارة الندب لبعض الوقت» وهنا 
تفرض تساؤلات بسيطة نفسها ماهی علاقة احشرات بالثروة السمكية وما آهمية وحجم نفوذ 
الد کتور النتدب. 

إلى هنا ینتدهی کلام روز الیوسف والتی كانت تقصد بالطبع أ.د. فاروق الجيار الذی 
ترعرعت فى عهده العلاقات مع إسرائيل بمجالات الثروة السمكية ومهد ونفذ عملية تأجیر 
البحيرة للشركة الأردنية الاسرائلية خلال فترة تولیه الواقع السابق ذکرها. 
بيض بورى: 

وفى حلقة عمل حول الاستزراع السمکی بمصر عقدت بقاعة الاجتماعات بأكاديمية 
البحث العلمى والتكنولوجيا .. قال الجيار عن دور شركة مريوط للمزارع السمكية فى دعم 
الاستزراع السمكى فى مصر وداسرائیل» ومنطقة الشرق الأوسط: 

إن شركته توفر الزريعة والقشريات لمشروعات الاستزراع بالمنطقة. 

وتقوم بعمل دراسات الجدوى لهذه الزارع وإنشائها والمفرخات وتتولى تدريب مبعوثين 
عرب وأجانب وتوفير الغذاء البروتينى. 

ويعتز فاروق ا جیار بأن شركته التابعة لوزارة الزراعة قامت عام ١4414‏ بتصدير بیض بورى 
مخصب وزريعة إلى إسرائيل من إنتاج مفرخ مزرعة مريوط. 

وعموما فلقد تمت عملية الإطاحة بفاروق الجيار عقب سلسلة من التجاوزات والسياسات 
الدمرة ol‏ ارتكبهاء وضفطت بعض الأجهزة الرقابية على وزیر الزراعة الذى تخلص هنه 
بصعوبة تقدیرا لدوره فى التطبیع. 
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واذا كانت الشركة الاسراثبلية الأردنية استحوذت على جانب من هذه البحيرة یمکن أن 
يتخطى ال٥‏ آلاف فدان بمائتی ألف فدانء فان بقية أراضى البحيرة تغتال حالیا من قبل دواثر 
على علاقة بوزارة الزراعة» ولم تفلح کل محاولات زرا ع الأسماك مع وزير الزراعة SLBY‏ 
البحیرة من جريمة الاغتيال. 

تکشف دراسة مهمة آعدها الکتب الاستشاری للإنشاءات الدنية بالاسکندرية وحمل 
عنوان«دراسة ظاهرة ارتفاع منسوب المياه بحيرة امتداد وادی مریوط رب جسر شركة 
سومید» تکثف هذه الدراسة أن منسوب الیاه فى الجهة الغربية لطریق سومید یعلو منسوبها 
فى اجمهة الشرقية للطریق بمقدار یصل 4ر١‏ معر وهذا يدل على عدم وجود فتحات أسفل 
الجسر أو انسداد هذه الفتحات فى حالة وجودها. 

وبالتالى كما توضح الدراسة أصبح جسر شركة سوميد يعمل كجسر ترابى يحجز مياه 
بحيرة وادى مريوط من الجهة الغربية ویمنع مرورها إلى الجهة الشرقية من الطريق حيث يتم 
التخلص منها عن طریق الرفع إلى مصرف غرب النوبارية ومنه إلى البحر. 

وأوضحت الدراسة أن ذلك سيؤدى إلى ضعف إنتاجية المزارع السمكية المقامة بامتداد 
وادی مريوط نتيجة ارتفاع درجة الملوحة وتركيز الملوثات بمياه الأحواض السمكية نتيجة وقف 
للصرف وتركيز الأملاح بالبحيرة. 

وسيؤدى الارتفاع المستمر فى منسوب المياه إلى تهديد طريق مطار قاعدة برج العرب الجوية 
بالانهيار والغرق ويتسبب فى إلحاق التصدعات بالطريق وتهديد جسر سوميد ذاته بالانهيار وهو 
ما قد يؤدى لكارثة جراء كميات ا یاہ المكدسة خلفه. 

وتخلص الدراسة إلى أن ارتفاع منسوب مياه البحيرة جعل أصحاب المزارع بالکیلو ۳٩‏ 
غرب الإسکندریة يهجرون مزارعهم بعد غرقها. وهرب الأسماك والزريعة من المزارع للبحيرة. 

وفى ا تام أوصت الدراسة بسرعة إنشاء برابخ(مواسیر) أسفل جسر سوميد NA‏ لتحقيق 
الاتزان فى المياه على جانبى الطريق بهدف عدم استخدام هذا الطريق كسد يحجز ملايين 
الأمتار المكعبة من مياه بحيرة امتداد وادی مريوط فى الجهة الغربية منه وتنفيذ محطة صرف 
جيدة. 

وقد أرسلت الهيئة العامة للطرق والكبارى خطابا محافظ الإسكندرية تحذره فيه من انهيار 
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طریقی سومید وبرج العرب» وهو ما سوف یزدی لوقوع کارثة؛ وأحد الطریقین یستخدمه 
رئيس الجمهورية وجمیع ضیوف الإسكندرية وضیوف مضر الکبار کونه یربط العاصمة الثانية 
بقاعدة برج العرب ا جویة. 

وقد بعثت إدارة الصرف بالنوبارية أيضا بخطاب لرئیس مجلس إدارة شركة مربوط تحذره 
فيه من استمرار إغلاق فتحات المياه أسفل طريق سوميد. 

كما كشف معمل التحاليل الزراعية الإرشادى أن الملوحة تفاقمت ووصلت نسبتها إلى ستة 
أضعاف ملوحة البحر وذلك فى تحالیل أجراها علماء جامعة الاسکندرية. 

هذا وكان وزير الزراعة أصدر قرارا وزاریا برقم ٢٦۷‏ لعام ۱۹۹۲ لتشكيل GA‏ تقوم بدراسة 
المشاكل التى تواجهها بحيرة مريوط. 

واقعرحت اللجنة على مشروع مريوط تشغيل محطة الطلمبات ا الیة التابعة له وفتح 
مواسير سحب ال یاہ أسفل سومید. وانشاء محطة طلمبات جديدة شمال محطة طلمبات 
الشروع JU!‏ فى اتماه البحر لصرف مياه وادی مریرط؛ وحتى الآن لم تنفذ قرارات اللجنة. 

يشير تقربر فنى عن الزارع السمكية إلى أن ارتفا ع نسبة ا ملوحة یزدی إلى زيادة قابلية 
الأسماك للتسمم بالعادن الثقيلة مغل الکادمیوم والکروم.. وهذا التسمم يتزايد بارتفا ع نسبة 
الللوحةء OY‏ ارتفا ع الملوحة إلى ٠٥‏ فى الألف أدى إلى زيادة نسبة موت الأسماك. 

وی زک التقرير أن ذلك أدى إلى موت كفير من الأسماك وتقزمھاء حيث وصلت آوزان 
بعض العینات التى أخذتها وقمت بوزنها بالكلية( الکلام لواضع التقرير) من ۳4 - ٠٥‏ جم 
بالرغم من طول مدة تربيتها التى تقدر بسنة ونصف؛ كذلك لوحظ عدم إقبالها على استهلاك 
العلف. 

يقول العميد طيار متقاعد على عبد الجيد حجاج - صاحب إحدى المزارع بالوادی - ان 
وادی مريوط منطقة مثالية للاستزراع السمکی(۳۰ ألف فدان) وهو مسطح مائی يمتد من 
طریق أم زغیو شرفا( عند الکیلو ۲۱ طريق إسكندرية مطروح) حتى طريق برج العرب غربا 
(ك 4۸ لنفس الطريق» ويحده جبل أبو صير من GA‏ البحرية وجبل مريوط من الجهة القبلية 
تتخلله مجموعة من الطرق القاطعة له عرضيا ومزودة جميعها بالبرابخ والسحارات» ويتم 
تحديد الوادى بالمياه من مصاذر متعددة وبشكل مستمر ودائم وهی : 
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of Lt‏ الجوفية ومیاه الأمطار والصرف الزراعی للمناطق ا جاورۃء ویصب به مصرفا بهیج 
والغربانيات» وصرف میاه الزارع السمكية القامة على ضفتی الوادی وصرف مياه شركة النصر 
للملاحات ببرج العرب. 

ويضيف أن المياه تتدفق من الغرب إلى الشرق حتی مصرف العسوم بمنتصف بحيرة 
مریوط( حيث منسوب الیاه ۲,۵م تحت مستوی سطح البحر) فیتم التحكم فی ذلك بواسطة 
صرف الیاه عن zb‏ محطة طلمبات الکس الوجودة على الصرف إلى البحر. 

ویستطرد العمید على حجاج فی حدینه بالقول بأنه فى شهر فبرایر ۱۹۹۵ ارتفع النسوب 
وغرقت الزارع وهربت الأسماك إلى الوادی والبحيرة» وتدمرت البنية الأساسية وأصبح 
الصرف عکسیاء حيث إن منسوب مياه الصرف كان فى ارتفا ع مستمرء وحاولنا اصلاح ما 
یمکن إصلاحه با حفار البر مائى والذی أرسلته شركة مريوط بعد الغرق» وهی الوحيدة التی 
تمتلك هذا احفار والذی یتکلف ۱۳۰۰ جنیه يومياء علما Ob‏ انتاجه يقل مع ارتفاع منسوب 
المياه الا أن جمیع محاولتبا للترميم واعادة التشغيل باءت بالفشل لفداحة المشكلةء وزادت 
خسائرنا على خمسين ملیون جنیه حیث حوالی عشرة ملاین تکالیف البنية الأساسية» والباقی 
قيمة الأسماك التی هربت للوادی والبحیرة(۳۵ مزرعة بحوالی ۳۵۰۰ فدان» وقد تم عمل 
محضر لإثبات الأضرار( انحضر رقم /٦٦۸‏ ۹۵ برج العرب جاریخ ۱۹۹۵/6/۱). 

ویضیف العمید حجاج: 


و جانا إلى جمیع الستولین لعرفة الأسباب ولسرعة ال ولكن لم ند أى رد ایجابی 
فاعتذر رئيس هيدة الثروة السمكية عن التدخل حيث إن الوادی یتبع مشروع مربوط حدمة 
اطزارع السمكية› وکانت جمیع الردود سلبية لعظم السئولین. 

ویمضی قائلا: وفی مارس ۱۹۹۵ بعد جوا إلى رئيس جامعة الإسكندرية» تم تشکیل dd‏ 
متخصصة لعمل تقریر بالأسباب والحل» وکان هذا هو الرد الایجابی الوحید فی هذا الوقت؛ 
lily‏ بحث اللجنة تکشفت ا حقائقء وعرفنا أن شركة مريوط للمزارع السمكية هى التى 
ارتکبت مخالفة سد البرابخ والواسیر السفلية بجسر سومید بالتواطز مع شركة سومید صاحبة 
اسر( عقد الترمیم بین الشركتين) وقد تم عمل محضر رقم 4۰۷۲ ۹۵ ۲4 ح العامرية 
بتاریخ ۱۹۹۵/4/۳ لإثبات حالة سد الواسیر با جسر حیث انه أثناء العاينة فی هذا احضر 
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كانت معدات وعمال شركة مربوط للمزارع السمكية هم الذین يقومون باعمال الترمیم وسد 
الفتحات على ا مسر ولم تلتزم أى من الشركتين بالواصفات الفنية. 

ويختتم العمید على حجاج حدينه معربا عن دهشته لأنه منذ ٩‏ آعوام لم يترك مسولا فى 
الدولة إلا و جا إليه من أجل فتح ماسورة أسفل جسر سومید لتوصیل میاه الصرف لزرعته 
والزارع الوجودة بمربوط وفتح الواسیر التى أغلقتھا شركة مربوطء وتکللت کل جهوده حتی 
الآن بالفغل. 

ویتساءل ونحن نتساءل معه: هل للش رکه: الإسرائيلية» التى استحوذت على مساحات 

من البحيرة علاقة باغلاق الواسیر الوجودة أسفل جسر سومید ؟ 

ویتردد أن الصهاينة یخططون لتطفيش زراعها من أجل الاستیلاء على بقية الساحات. 
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وفى مصر: الأخطار مقصودة والصهاينة مع والى خططرا لقتلنا ولس رای 
۲- والى فتح الباب آمام أسلحة الدمار الشامل السریة.. ونسأل الله اللطف سے ۲۷ 
Y‏ اسمعها يا والى مرة أخرى: أنت خائن وقاتل.. ومرحبا بالسجن سم ھت Oy.‏ 
٤‏ تدحية والی تشبه فى مغزاها ونتائجها تأميم عبدالناصر ¿Lal‏ سس سان ۵ 
5 إذا بقى والى ستنهار آمال الإصلاح.. وإذا ظن الناس أن التغییر مجرد كلام 
فاحذررا انفجارهم A aware ees‏ 
e‏ مقالات مجدی أحمد حسين جج - ص9 ... 
١‏ ما هذا الذى يحدث فى مصر؟ نتهم نائب رئيس الوزراء با حیانة العظمی.. 
والحكومة صامتة! 9 ِب جب tala ie a +  -+‏ ى۰ ۔ 
۲- ما اخاطر التی ستتعرض لها مصر إذا تمت إقالة والى وتصفية الشبكة 
الصهيونية؟! پک9 ,,ص“0“‪٭"+۰+‪‪۹+‪ | VO‏ 
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حملة «الشعب» و مس ویو وش A. a A‏ 
٤‏ اليانة - وفقا لتعريف العاجم العربية - لا تکفی لوصف سياسة يوسف والی. ۱۰۳ 
5 اخرب البيولوجية الإسرائيلية بمساعدة والى لاهلاك الحرث واللسل شور ۲۱۷ 
- من ينقذ شعب مصر من جرائمه؟ والى يروج سلعا غذائية مخاطرها أشد 
من الدمار الذی تخلفه القنبلة النووية ی 1 Ni iter‏ 
۷- والی یتحدی مؤسسات الدولة ویصر على استیراد سلع الهندسة الوراثية سے ۱۶۳ 
A‏ اجیبوا عن سزال واحد: من يبيد الشعب الصری؟ الدولة أم یوسف والی ..... ۱۵۷ 
-٩‏ والی یسمم الشعب وجريدة «الشعب» هی التی تحاکم هد هت ۱۰ ۱۷ 
٠١‏ اصرار.. وتصمیم على استخدام الصرین كفسران تجارب للسلع المرفوضة 
عالیا ASAS 1 1 A‏ 


0 استجواب روا لى, آمام محكمة الجنايات 
مجدی حسی يواجه «والی»: لهذه الاسباب.. وبهذه الستندات اتهمناك بايانة 


ہ التحقیقات الصحمية.. صلاح بدیوی 


فاض الكيل.. أوقمُوا هذا الوزیر عند حده ود تاس مما م RE DONS‏ ۲ 
-١‏ شركة «إسرائيلية؛ تنشىء شبكتى معلومات فى وزارة الزراعة والخزب الوطنى 
بالاتفاق مع والی a‏ 
۲- وقائع جديدة فى عريضة اتهام د. یوسف والی بالعلاقات الحطيرة مع 
الصهاينة ووو ی A‏ 
Y‏ هذا هو دور «والی» فی تدمیر القطن الصری لصالح الصهاينة والأمریکان..... ۲۲۹ 
٤‏ الاستراتيجية الفاشلة لزراعة قمح diy SUI‏ والکنتالوب الاسرائیلین فی شرق 
العوينات! 0000010 0 ا ۸ 
٥‏ «الشعب» تخترق شبکة العلومات «الإسرائيلية» فى وزارة الزراعة المصرية ہو ۳٢٣۷‏ 
A‏ «الآتوت» مشروع أمریکی - صهیونی خطیر لتخريب زراعة مصر. نیٹ | 
۷- شبكة التطبيع تغتال «الهينة الزراعية الصریة» فى عيدها المنوى مت NN‏ 
۸- يا والى: آنت مسئول عن اصابة 4٩‏ آلف شاب وطفل مصرى بالسل یج ۲۷۱ 
۹- خبراء «إسرائيل» لدی یوسف والي طردوا مصر من أسواق اللحوم العالیة...... ۲۷۹ 
۰- یوسف والی منح بحيرة مریوط لشركة «اسرائیلیة» لدة ۹۹ Lele‏ سس ۲۸۷ 
ہ کاریکاتیر.. عصام حلمى EV 1 1 1 1 a 0 bambi:‏ 


